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اشتباكات محدودة بين شريكي الانقلاب... وهتافات «لا حوثي بعد اليوم»

«حشد السبعين» يعيد رسم النفوذ في صنعاء
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 يجلب السلام»
ً
كوشنر: ترمب ملتزم «حلا تصعيد تركي ـ إيراني ضد استفتاء كردستان

رام الله: كفاح زبون

قـــال جــاريــد كــوشــنــر، مــســتــشــار الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، إن الــرئــيــس الأمــيــركــي ملتزم 
بــتــحــقــيــق حـــل فـــي المــنــطــقــة يـــــؤدي إلــــى ســلام 
وازدهــــــار جــمــيــع شــعــوبــهــا، وهـــو الأمــــر الــذي 
عـــــدّه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
داً ولكن ليس مستحيلاً، فيما عدّه رئيس 

ّ
معق

الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو «فــي 
متناول اليد».

ووصــل كوشنر إلى إسرائيل بعد جولة 
قادته، برفقة وفد أميركي رفيع، إلى دول عربية 
مـــؤثـــرة؛ بــيــنــهــا الــســعــوديــة ومــصــر والأردن. 
والتقى أمس نتنياهو الذي أكد له «التحالف 
الكبير» بين إسرائيل والــولايــات المتحدة، ثم 
توجه إلى رام الله للقاء الرئيس عباس الذي 
«الجهود الطيبة» التي تقوم بها إدارة  رحّب بـ

ترمب.

وقبل اللقاء مع كوشنر، أفيد بأن عباس 
تناول في اتصال مع الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، نــتــائــج زيـــــارة الــوفــد 
الأميركي للمملكة. كما جــرى اتصال هاتفي 
مــع وزيــر الخارجية السعودي عــادل الجبير 
للغرض نفسه. ويريد عباس أن تكون مبادرة 
السلام العربية أساساً ومرجعية لأي عملية 
سلمية، كما يصر على بدء مفاوضات وفق حل 
الدولتين وجدول زمني محدد لإنهاء الصراع.

لكن كوشنر تجنب التطرق في إسرائيل 
أو رام الله إلــى حــل الــدولــتــين. وقــال المسؤول 
«الـــشـــرق  الــفــلــســطــيــنــي واصـــــل أبــــو يـــوســـف لــــ
الأوســـــــط»: «إنـــهـــم طــــرف مـــنـــحـــاز». وأضـــــاف: 
«فقدنا الثقة بهم». ونقلت «رويترز» عن نبيل 
أبــو رديــنــة، المتحدث بــاســم عــبــاس، أن زيــارة 
كــوشــنــر قــد تــخــلــق «فــرصــة جــديــدة لتحقيق 
تسوية تقوم على أساس حل الدولتين ومبادرة 

السلام العربية». (تفاصيل ص٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
أربيل - طهران: «الشرق الأوسط»

صـــــعّـــــدت تــــركــــيــــا وإيـــــــــــــران، أمــــــــس، مــن 
لهجتيهما بشأن الاستفتاء على الاستقلال 
الذي تعمل سلطات إقليم كردستان العراق 
عــلــى إجـــرائـــه فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل. 
وفي حين نوهت أنقرة بأن الخطوة قد تقود 
إلى حرب أهلية في العراق فضلاً عن زعزعة 
استقرار المنطقة، تحدثت طهران عن مؤامرة 
أميركية معتبرة أن ما يقوم به الأكراد «يندرج 
فـــي ســيــاق الــســيــاســات الأمــيــركــيــة لتقسيم 
المنطقة». لكن رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني جدد تمسكه والقيادة الكردستانية 
بإجراء الاستفتاء على الاستقلال في موعده، 

متعهداً باستمرار المباحثات مع بغداد.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية 
للشؤون الخارجية في تركيا محمد مهدي 

أكــار في تصريحات أمــس، إن «قــرار حكومة 
كــردســتــان الــعــراق إجـــراء هــذا الاستفتاء لن 
يحل أياً من مشكلات الإقليم بل إنه سيعمقها 
ويــزيــد مــن حــجــم الأزمـــــات والمــشــكــلات التي 
يعانيها العراقيون». وأضاف: «نحن نطلب 
مــن ســاســة الــعــراق وحــكــام إقــلــيــم كــردســتــان 
أن يحلوا الخلافات بين بغداد وأربيل عبر 
الــــحــــوار والـــتـــفـــاوض وفــــي إطـــــار الــدســتــور 
العراقي». وأبدى القوميون الأتراك أيضاً رد 
فعل حاداً على الاستفتاء، وحذر رئيس حزب 
الــحــركــة القومية دولـــت بهشلي فــي مؤتمر 
صحافي أمس من أن الخطوة الكردية «يمكن 
أن تكون سبباً لإعــلان أنقرة الحرب إذا لزم 
الأمر»، مشدداً على أن الخطوة تمهد لإعلان 
«دولة كردستان الكبرى». وطالب بالوقوف 
فــــي وجـــــه الاســــتــــعــــدادات الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا 
بارزاني والتي «تشمل حتى المدن التركمانية 

أيضاً». (تفاصيل ص٤)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨صفحة

اتفاقات ومشاريع صناعية وتجارية وثقافية بين الرياض وبكين
(ص٢)

في الداخل
حلول سورية «مؤقتة» قد تؤدي إلى حروب جديدة

لبنان يرفض التفاوض مع «داعش» قبل كشف مصير عسكرييه
ص6

ص7

إيران خططت لإحياء 
«حزب الله الحجاز» تحت إمرة المغسل

الرياض: تركي الصهيل

بعد نحو ٢٠ عاماً من تفكيك 
الــــــريــــــاض تـــنـــظـــيـــم «حـــــــــزب الـــلـــه 
الحجاز» المتورط في تفجير أبراج 
الخبر عام ١٩٩٦، سعت إيران إلى 
إعــــــادة إحـــيـــاء هــــذا الــتــنــظــيــم من 
جــديــد تــحــت إمــــرة قــائــد جــنــاحــه 
الـــعـــســـكـــري أحـــمـــد المـــغـــســـل الــــذي 
ظــلــت تــؤويــه لعقدين مــن الــزمــان 
قبل أن تتمكن منه أجــهــزة الأمــن 

السعودية عام ٢٠١٥.
وكــــشــــفــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الــســعــوديــة عــن الكيفية التي  فــي 
اتبعتها إيــران في مخطط إعــادة 
إحــــيــــاء «حـــــــزب الــــلــــه الــــحــــجــــاز»، 

مــن خـــلال الـــدعـــوى الــتــي رفعتها 
ضــد خــمــســة ســعــوديــين تتهمهم 
بتلقي تدريبات داخل معسكرات 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي على 
كثير من الأسلحة، ومنها قاذفات 
«آر  بـــي  جـــي» الــتــي استخدمها 
إرهـــابـــيـــو الـــعـــوامـــيـــة مـــؤخـــراً في 
مــواجــهــات حــي المـــســـورة، إضــافــة 
إلى تلقيهم تدريبات أخــرى على 
«تي  الـ اســتــخــدام المتفجرات مثل 
إن تي» و«آر دي إكس» و«سي ٤» 

وغيرها.
المــتــهــمــون الخمسة  ويـــواجـــه 
فــي هـــذه القضية تهمة التخابر 
لــصــالــح إيـــــــران، وتــشــكــيــل خلية 
إرهــــــابــــــيــــــة تــــعــــمــــل تـــــحـــــت إمـــــــرة 

المــوقــوف أحــمــد المــغــســل. وتُظهر 
الوقائع الرسمية أن إيــران كانت 
تــراهــن بشكل كبير عــلــى إحـــداث 
اضطرابات في محافظة القطيف 
تحت اســم «الــحــرب الناعمة» من 
لــشــبــاب ســعــودي  خـــلال تأهيلها 
على أراضيها، قبل أن تفشل في 
ذلـــك المــســعــى وتـــدفـــع بالعناصر 
المـــدرّبـــة عــســكــريــاً لــلــعــمــل المسلح 

داخل المحافظة. 
(تفاصيل ص٨)

«الإمام الخفي» في خلية برشلونة:
درّب عناصره على «حياة مزدوجة»

ريبول (إسبانيا): إليسا جيه روبين 
وباتريك كينغسلي وبالكو كارا

كــــــان إمـــــــام «خـــلـــيـــة بـــرشـــلـــونـــة» 
يبدو مثل الشباب العصري، وكانت 
لحيته قصيرة للغاية. ويبدو أنه درّب 
إلــى خليته  الشبان الذين استمالهم 
لــكــي يــتــصــرفــوا بطريقته  الإرهــابــيــة 
الــخــاصــة فــي العيش حــيــاة مــزدوجــة 
ذات وجهين تخفي نياتهم الحقيقية.

كـــــان عـــبـــد الــــقــــادر الــــســــاتــــي، أو 

«الإمـــام الخفي»، أســتــاذا فــي الخداع 
والـــــتـــــخـــــفـــــي، وتــــعــــتــــقــــد الــــســــلــــطــــات 
الإســــبــــانــــيــــة أنــــــه مــــحــــور الـــهـــجـــمـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي وقــــعــــت الأســــبــــوع 
الماضي في برشلونة وبالقرب منها. 
ويبدو أن الإدانة السابقة التي نالها 
الساتي بتهمة الاتجار في المخدرات 
كانت من بين أهم الأسباب التي مكّنته 
مــن المــــرور أســفــل رادار أجــهــزة الأمــن 
الإسبانية المعنية بمكافحة الإرهاب، 
فلم توجّه له من قبل أي اتهامات أو 

إدانات تتعلق بالتطرف والإرهاب.
وكـــــــان أســــلــــوب الــــســــاتــــي، وفـــق 
خبراء في الإرهــاب، يتسق تماماً مع 
أساليب المجندين الإرهابيين التابعين 
«القاعدة» الذين كانت له مع بعضهم  لـ
اتصالات قبل ١١ عاماً مضت. ويبدو 
الآن أنه استخدم نفس تلك الأساليب 
بعناية في اختيار وتدريب المجندين 
الشباب ولكن لصالح تنظيم داعش 

الإرهابي هذه المرة. 
(تفاصيل ص٩)

حاملة الطائرات «اليتيمة» في نقاهة لثلاث سنوات في الحرب السورية

«مدفع جهنم» و«غنائم» من المعارضة في معرض للجيش الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

أثـــــــــــــار جـــــــنـــــــاح «غــــــنــــــائــــــم مـــن 
المسلحين في سوريا» في المنتدى 
الــعــســكــري قـــرب مــوســكــو، اهــتــمــام 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي ســيــرغــي 
شـــويـــغـــو الــــــذي تـــوقـــف خــصــوصــاً 
عــنــد «مـــدفـــع جــهــنــم» الـــــذي صُــنــع 
محلياً بوسائل بسيطة واستخدمه 

معارضون في حلب.
وكــــان شــويــغــو قـــد اعــتــبــر في 
أيــام، أن الوصول  تصريحات قبل 
اتــفــاقــات «خــفــض التصعيد»  إلـــى 
والفصل بين المعارضة وتنظيمي 
الــشــام التي  داعـــش وهيئة تحرير 

تــضــم «فـــتـــح الــــشــــام» («الـــنـــصـــرة» 
سابقاً)، يشيران إلى بــوادر نهاية 

«الحرب الأهلية» في سوريا.
ونـــشـــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــــروســــيــــة فــي 
الــلاذقــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» صـــورا 
لـــشـــويـــغـــو خـــــــلال زيــــــارتــــــه جـــنـــاح 
«غنائم من المسلحين» في المنتدى 

العسكري.
وكـــــــــــــــــان «مــــــــــــيــــــــــــدان الــــــقــــــتــــــال 
والــــــتــــــجــــــارب» الــــــســــــوري حــــاضــــراً 
بـــقـــوة فـــي هــــذا المـــنـــتـــدى. فــقــد أكــد 
يـــــــوري بــــوريــــســــوف، نــــائــــب وزيــــر 
الــدفــاع الــروســي، أن الــجــزء الأكبر 
مــن الأنـــواع الحديثة مــن الأسلحة 

عت وزارة الدفاع الروسية 
ّ
التي وق

عقوداً للحصول عليها من مجمع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــربـــيـــة الــــروســــي، 
هــي أسلحة «مـــرّت عبر المعمودية 
الــقــتــالــيــة فـــي ســــوريــــا»، أي جــرى 
القتال للمرة الأولى  اختبارها في 

في هذا البلد.
إلـــــى ذلــــــك، كـــشـــف مـــســـؤولـــون 
فـــــي مــــعــــرض «الــــجــــيــــش - ٢٠١٧» 
عــــن «نـــقـــاهـــة» لمـــــدة ثـــــلاث ســـنـــوات 
ســتــخــضــع لــهــا حــامــلــة الـــطـــائـــرات 
الـــــروســـــيـــــة الـــيـــتـــيـــمـــة «الأمـــــــيـــــــرال 
كـــوزنـــيـــتـــســـوف»، الـــتـــي ســبــق وأن 
القتالية في  شاركت في العمليات 

سوريا، وسقطت منها مقاتلتان.

وزير الدفاع الروسي يستمع إلى شرح عن «مدفع جهنم» 
الذي استخدمه معارضون في حلب (وزارة الدفاع الروسية)

لندن - تعز: «الشرق الأوسط»

أعاد تجمع لأنصار حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، 
أمس، رسم خريطة النفوذ وأربك ميزان القوى في العاصمة اليمنية 

التي تقبع تحت سلطة الانقلاب منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وخرج إلى ميدان السبعين حشد قدّرته وكالات الأنباء العالمية 
«مئات الآلاف» من حزب «المؤتمر» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي  بـ
«آلاف» فقط من الحوثيين  عبد الله صالح، مقابل تقديرات أخــرى بـــ
شــاركــوا فــي أربــعــة تجمعات أخـــرى كــان ظــاهــرهــا «حــشــد مقاتلين» 
وبــاطــنــهــا «التنغيص عــلــى المــؤتــمــر»، وفـــق مــا قـــال مــراقــبــون. وردد 
مشاركون في تجمع «السبعين» عبارة «لا حوثي بعد اليوم»، فيما 
هاجم عــارف الزوكا، الأمــين العام لحزب «المؤتمر الشعبي»، شركاء 
«مكافحة الفساد، وتسليم الرواتب»،  الانقلاب، مطالباً الحوثيين بـ
فضلاً عن إعلانه «رفض تعديل المناهج التعليمية، وضرورة تحييد 

الإعلام»، في انتقاد واضح للحوثيين.
واكتفى صالح، في إطلالته في ميدان السبعين، بالزعم بوجود 
«عشرات الآلاف من المقاتلين» الذين قال إنه لا ينقصهم إلا «المال والعتاد 

ليشاركوا في القتال» ضد الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف.
وجرت اشتباكات محدودة في أعقاب تجمع السبعين وعند بعض 
نــقــاط التفتيش، وســط خلو المناسبة مــن أحـــداث أمنية كبيرة بين 

شريكي الانقلاب.
«الــشــرق  لـــ الــســيــاســي يــاســين التميمي  المــحــلــل اليمني  ووصـــف 
الأوسط» ظهور صالح بأنه عبارة عن «معارضة داخل انقلاب يفترض 
أنهم (أنــصــار صالح فــي «المــؤتــمــر الشعبي») شــركــاء داخــلــه». وقــال 
التميمي: «لــم يستغل المــخــلــوع مثل هــذه المناسبة لتوجيه رسالة 
سلام، ولم يستغل الزخم الجماهيري لبناء موقف سياسي واضح من 
جهود التسوية السياسية، قدر انشغاله بتهدئة مخاوف ميليشيات 
الحوثي، عندما زايد في خطابه المقتضب والمرتبك، معلناً استعداده 

تلتقط «سيلفي» خلال التجمع في ميدان السبعين في صنعاء أمس (إ. ب. أ)لرفد ما سماها الجبهات بعشرات آلاف المقاتلين». (تفاصيل ص٣)

في الداخل
البحرين تفكك خلية إرهابية 

ص8يتزعمها فارّ إلى إيران

الفلسطينيون يتحدثون عن «فرصة لتحقيق تسوية» ر من «حرب» وطهران تعتبره مؤامرة أميركية
ّ
أنقرة تحذ
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التوقيع على اتفاقيات وشراكات ثنائية بين الرياض وبكين

ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ترأسا اجتماع اللجنة المشتركة

جدة: «الشرق الأوسط»

توج، اجتماع اللجنة المشتركة 
الـــصـــيـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة   - الــــســــعــــوديــــة 
المستوى، الذي عقد في مدينة جدة 
أمس، بالتوقيع على مذكرات تفاهم 
ومــــشــــروعــــات تــــعــــاون ثـــنـــائـــيـــة بــين 

السعودية والصين.
وتـــــــــرأس الــــجــــانــــب الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئــيــس 
ـــــدفـــــاع،  مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــــــر ال
فيما رئــس الجانب الصيني نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة تــشــانــغ قــاو 
لــي، وبــحــث اجــتــمــاع اللجنة، أوجــه 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
خـــــاصـــــة مــــــجــــــالات الـــتـــنـــســـيـــق فــي 

الـــــجـــــوانـــــب الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة 
والفرص التجارية ومجالات الطاقة 
والاســـتـــثـــمـــار والـــثـــقـــافـــة والــتــقــنــيــة، 
بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة 
وآخـــــــر الــــتــــطــــورات عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الدولي، وجهود البلدين تجاهها.
ووقــــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
والمــــســــؤول الــصــيــنــي عــلــى محضر 
أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة 
رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى بــــــين حـــكـــومـــتـــي 
البلدين، كما وقع على مذكرة تفاهم 
لمــشــروع شــراكــة لتطوير مشروعات 
الـــتـــحـــلـــيـــة بــــاســــتــــخــــدام المــــفــــاعــــلات 
الــعــالــيــة الــــحــــرارة والمــــبــــردة بــالــغــاز 
الــســعــوديــة، وقعها مــن الجانب  فــي 
السعودي الأمير تركي بن سعود بن 
محمد رئيس مجلس إدارة الشركة 

الـــســـعـــوديـــة لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار 
التقني، ومن الجانب الصيني نائب 
مــديــر عــام شــركــة الهندسة النووية 
الصينية تسو بين، ومذكرة التفاهم 
لإنشاء صندوق استثماري مشترك 
وقــــعــــهــــا مــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــســــعــــودي 
المهندس خالد الفالح وزيــر الطاقة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
فــيــمــا وقــعــهــا مــن الــجــانــب الصيني 
الــدولــة للتنمية  نــائــب رئــيــس لجنة 
والإصـــــلاح الــســيــد نــيــنــغ جـــي تــشــه، 
وأيضاً تم التوقيع على مذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي بين 
وسائل الإعلام السعودية، ووسائل 
الإعلام الصينية، وقعها من الجانب 
الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور عــــــواد الـــعـــواد 
وزير الثقافة والإعلام، ومن الجانب 

الــصــيــنــي الــســفــيــر لــــدى الــســعــوديــة 
لـــي هــــوا شــــين، ومـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة 
الــنــوويــة «CNNC» وهيئة المساحة 
الجيولوجية لتوثيق التعاون القائم 
بين الجانبين في مجال استكشاف 
وتــــقــــيــــيــــم مـــــــصـــــــادر الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
والـــــثـــــوريـــــوم، وقـــعـــهـــا مــــن الـــجـــانـــب 
السعودي الدكتور زهير نواب رئيس 
هيئة المــســاحــة الجيولوجية، فيما 
وقعها من الجانب الصيني مدير عام 

«CNNC» تشيانغ تشي مين.
ووقـــــع الــجــانــبــان عــلــى الــخــطــة 
الخمسية للعمل المشترك لآلية تعزيز 
التعاون والزيارات التجارية المتبادلة 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  بــــين وزارة 
الـــتـــجـــارة فــي  الـــســـعـــوديـــة، ووزارة 

الصين الشعبية، وقعها من الجانب 
السعودي عبد الرحمن الحربي وكيل 
وزارة التجارة الخارجية المكلف، في 
حـــين وقــعــهــا مـــن الــجــانــب الصيني 

نائب وزير التجارة فوتسي ينغ.
وشمل التوقيع مذكرة تأسيس 
شـــركـــة طـــريـــق الـــحـــريـــر الــســعــوديــة 
لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــشــجــيــع 
الاستثمار في مدينة جازان، ووقعها 
الــســعــودي ياسر مفتي  مــن الجانب 
رئــيــس مجلس إدارة شــركــة سادكو 
ونـــــائـــــب الــــرئــــيــــس لـــشـــركـــة أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة والــدكــتــور عـــلاء نصيف 
الــتــنــفــيــذي للهيئة الملكية  الــرئــيــس 
بــيــنــبــع، فــيــمــا وقــعــهــا مـــن الــجــانــب 
الصيني رئيس مجلس الإدارة لشركة 
«قـــوانـــغـــين» لــتــطــويــر الاســتــثــمــارات 

الـــــدولـــــيـــــة المــــــــحــــــــدودة تــــشــــانــــغ لــين 
تشانغ، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم 
بــين بــريــد الــصــين ومــؤســســة البريد 
الـــــســـــعـــــودي، وقـــعـــهـــا مـــــن الـــجـــانـــب 
الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور أســـامـــة الــطــف 
رئــيــس مــؤســســة الــبــريــد الــســعــودي 
المـــكـــلـــف، فــيــمــا وقــعــهــا مـــن الــجــانــب 
الــصــيــنــي الــســفــيــر لــــدى الــســعــوديــة 
لي هوا شين، والتوقيع على مذكرة 
تفاهم بين شركة مصفاة بترو رابغ 
وشركة تايدا للتعاون الاستراتيجي 
في تطوير وإدارة المناطق الصناعية، 
وقعها من الجانب السعودي بسام 
البخاري نائب رئيس شركة مصفاة 
بترو رابغ للعلاقات الصناعية، فيما 
الــجــانــب الصيني مدير  وقــعــهــا مــن 
الــحــدائــق  تـــايـــدا لإدارة  عــــام شـــركـــة 

الصناعية قوانشيويه بين.
حــــضــــر تــــوقــــيــــع الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــــدكــــتــــور مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــر 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، وعــــــادل 
الجبير وزيــر الخارجية، ومحمد 
الـــجـــدعـــان وزيــــــر المـــالـــيـــة، وأحـــمـــد 
الخطيب المستشار بالأمانة العامة 
لمجلس الـــــوزراء، ويــاســر الــرمــيــان 
المستشار بالأمانة العامة لمجلس 
الـــــوزراء، والــدكــتــور أحــمــد السالم 
نـــائـــب وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، ومــحــمــد 
الـــعـــايـــش مـــســـاعـــد وزيــــــر الــــدفــــاع، 
والـــســـفـــيـــر تــــركــــي المــــاضــــي ســفــيــر 
السعودية لــدى الصين، وعــدد من 

كبار المسؤولين.
ومــن الجانب الصيني، نائب 
الــوطــنــيــة للتنمية  الــلــجــنــة  رئــيــس 

والإصــلاح نينغ جي تشه، ونائب 
وزيــر الأمــن العام منغ هونغ وي، 
والمـــمـــثـــل الــصــيــنــي فـــي مــفــوضــات 
الــتــجــارة الــدولــيــة بـــوزارة التجارة 
نائب وزير التجارة فوتسي يينغ، 
وســفــيــر الـــصـــين لــــدى الــســعــوديــة 
لــــي هـــــوا شـــــين، ونــــائــــب أمـــــين عـــام 
مجلس الدولة دينغ شيانغ يانغ، 
ونـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة تــشــانــغ 
مــيــنــغ، ونـــائـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة ليو 
وي، ونــائــب رئــيــس دائـــرة تطوير 
المعدات للجنة العسكرية المركزية 
ليو شنغ، ومساعد وزيــر الثقافة 
يـــو تـــشـــون، ونـــائـــب رئــيــس مكتب 
الدراسات بمجلس الدولة هان ون 
شيو، وعدد من كبار المسؤولين في 

الحكومة الصينية. 

مسؤول سعودي: اتصالات كثيرة من القطريين للاستفسار عن آلية الحج

٧٠٠ حاج قطري عبروا الحدود السعودية
مكة المكرمة: سعيد الأبيض

كــشــف عــبــد الــلــه المـــدلـــج المــشــرف 
على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــلــحــج 
ى 

َّ
والـــعـــمـــرة، أن مــركــز «تـــواصـــل» تلق

ســـيـــلاً مـــن الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة من 
قـــطـــريـــين لــلاســتــفــســار عــــن كــثــيــر مــن 
بــآلــيــة أداء مناسك  ــقــة  المــتــعــلِّ الــنــقــاط 

الحج، وما يخص المواطن القطري.
وأضــــــــــــاف المــــــدلــــــج فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»، أن عدداً من اللجان  لـ
الــعــامــلــة فــي بــرنــامــج خـــادم الحرمين 
المــــوجــــوديــــن فــــي المــــواقــــع الــرئــيــســيــة 
لاستقبال الضيوف في مكة المكرمة، 
وا اتصالات من مواطنين قطريين 

َّ
تلق

وصــــلــــوا إلـــــى الأراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ولديهم الرغبة في أداء مناسك الحج، 
وجــــرى تــوجــيــهــهــم وتــعــريــفــهــم بآلية 
التواصل مع برنامج خــادم الحرمين 

الشريفين.
وأشــــــار إلــــى أن أعــــــداد الــحــجــاج 
الـــقـــطـــريـــين لــــم تــكــتــمــل بـــعـــد لأســـبـــاب 
عــديــدة، منها أن غالبية حجاج دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون يــصــلــون فـــي وقــت 
مــتــأخــر، إذ يــبــدأ قــدومــهــم لــلأراضــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن الــــــيــــــوم الــــخــــامــــس 
الـــحـــجـــة  فـــــي شــــهــــر ذي  والـــــــســـــــادس 
الحالي، لافتاً إلى صعوبة تحديد عدد 
الحجاج القطريين في الوقت الراهن. 
وقال إن ٦٠٠ مواطن قطري وصلوا إلى 
المملكة لتأدية فريضة الحج وتلبية 
الــتــي أطلقها خـــادم الحرمين  الــدعــوة 

الشريفين.
يُــــذكــــر أن عـــــدد الـــحـــجـــاج الـــذيـــن 
عبروا منفذ سلوى الحدودي مع قطر، 
حتى يوم أمس، بلغ ٧٠٠ حاج، دخلوا 

الــســعــوديــة عــبــر مركباتهم  الأراضــــي 
الــخــاصــة، وفـــق مــا أعلنته السلطات 

السعودية.
وتـــــطـــــرق إلــــــى أن المـــــواقـــــع كـــافـــة 
جهزت بكل ما يلزم لاستقبال الحجاج 
الــقــطــريــين، ومنها تجهيز ٥٠ حافلة 
ومركبة نقل صغيرة، وتحديد الفنادق 
في مكة المكرمة، والمواقع في مشعري 
ـــزت بجميع  عـــرفـــة، ومـــنـــى، الــتــي جُـــهِّ
م لهم  دَّ

َ
الإمكانيات، ومن سيصل فستُق

الخدمات على أكمل وجه.
وأضــــاف المــدلــج أنـــه فـــور صــدور 
الأمــر باستضافة الحجاج القطريين 
لمـــن يــرغــب مــنــهــم أداء مــنــاســك الــحــج 
على نفقة خــادم الحرمين الشريفين، 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة  ســـارعـــت وزارة 
المــــشــــرفــــة عــــلــــى الــــبــــرنــــامــــج بـــإكـــمـــال 
الإجــراءات كافة بالتنسيق والتعاون 

مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وقــال إن الـــوزارة لها مندوب في 
مــنــفــذ ســـلـــوى، وآخــــــرون فـــي الـــدمـــام، 
والأحـــــــســـــــاء، يــــقــــومــــون عـــلـــى تــقــديــم 
الخدمات لحظة وصولهم إلى المنفذ.

وبـــحـــســـب المـــــدلـــــج، فــــــإن الـــحـــاج 
الــقــطــري بــمــجــرد وصـــولـــه إلـــى مــطــار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي بــجــدة، أو 
مــطــار الأمــيــر محمد بــن عــبــد العزيز 
الــدولــي فــي المدينة المــنــورة، أو مطار 
الـــطـــائـــف، يــجــري اســتــقــبــالــه مـــن قبل 
لــلــوزارة ونقله إلــى مكة  لــجــان تابعة 

المكرمة ثم للمشاعر المقدسة.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أشـــــار المــدلــج 
إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه 
الــشــهــداء  سَــــر 

ُ
أ باستضافة ١٠٠٠ مــن 

من رجال الجيش والشرطة في مصر 
خــــلال مـــوســـم الـــحـــج الـــحـــالـــي، وذلـــك 
بعدما رفعت السفارة السعودية في 

مــصــر بــهــذا الــطــلــب، وبــالــتــالــي جــرى 
الــتــنــســيــق مــعــهــا لإكـــمـــال الإجـــــــراءات 
وترشيح الأفراد، إضافة إلى أمر خادم 
الــحــرمــين الشريفين استضافة قرابة 
الــجــيــش  فـــي  الـــشـــهـــداء  ٣٥٠ مـــن ذوي 
الــســودانــي الـــذي شـــارك فــي «عاصفة 

الحزم».
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد ضـــــــيـــــــوف خــــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لمــوســم حــج هــذا 
الــعــام قــرابــة ٣٣٠٠ حـــاج، يــضــاف لهم 
٣٥٠ حاجاً من السودان، ليكون نحو 
٤٠٠٠ حــاج هــذا الــعــام، بــزيــادة تصل 
إلى نحو ١٢٠٠ حاج عما كان مسجلاً 
المــاضــي، ليصل إجمالي  المــوســم  فــي 
مـــن اســتــضــافــهــم الــبــرامــج عــلــى مـــدار 
ألــف مسلم ومسلم  ٢١ عاماً قرابة ٢٦ 
من مختلف قارات العالم يمثلون ١٤٠ 
دولة. وتطرق إلى أن برنامج ضيوف 
خادم الحرمين الشريفين لذوي شهداء 
الــذي انطلق قبل ١٠ أعــوام  فلسطين، 
ألــف فلسطيني،  استضاف قــرابــة ١٥ 
ويـــســـتـــضـــيـــف الـــــعـــــام الــــحــــالــــي نــحــو 
١٠٠٠، مــوضــحــاً أن بــرنــامــج ضيوف 
خــادم الحرمين يلعب دوراً مهماً في 
إخــــراج قــرابــة ٥٠٠ شــخــص مــن داخــل 
غــــــزة، بــالــتــنــســيــق مــــع ســــفــــارة خــــادم 
الحرمين في مصر، التي تبذل جهداً 
كبيراً مــن خــلال تواصلها مــع جميع 
الجهات المعنية في مصر أو السلطة 

الفلسطينية.
وحــــول اســتــضــافــة الــنــخــب، قــال 
المدلج إنه في السنوات الأخيرة وجه 
الوزير بأن يستهدف البرنامج النخب 
المميزة في نحو ٨٠ دولة، بواقع ١٣٠٠ 
حاج يمثلون النخب الفكرية والعلمية 
والإعـــلامـــيـــة والـــفـــاعـــلـــين فـــي دولـــهـــم، 
ــــــك وفـــــق خـــطـــة يـــجـــري تــنــفــيــذهــا  وذل

ــرّ من اللجنة 
َ
في كل عــام، وشــروط تُــق

العليا للبرنامج التي يرأسها وزيــر 
الشؤون الإسلامية، ثم تبلغ السفارات 

السعودية في كل دولة.
يــرســل  الـــبـــرنـــامـــج  وأضــــــــاف أن 
«الإحــرام» منذ اختيار ضيوف خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، فـــــي حــقــيــبــة 
مــتــكــامــلــة، وهــــنــــاك لـــجـــان تــعــمــل فــي 
مــطــارات الــدول التي يكون فيها عدد 
أكــبــر مـــن الـــضـــيـــوف، ويـــجـــري نقلهم 
عبر طائرات الخطوط السعودية، ثم 
استقبالهم في مطار الملك عبد العزيز 
بـــجـــدة، ومــنــذ لــحــظــة وصــــول الــحــاج 
يوفر البرنامج «شريحة جوال»، كما 
يــقــدم جـــــوالاً لــكــل ضــيــف مـــشـــارك في 
البرنامج، وفــي نهاية المناسك تقدم 

الوزارة كثيراً من الهدايا.
الـــــــوزارة تعمل  المـــدلـــج أن  وذكـــــر 
كـــوادر مميزة لتنفيذ هذه  مــن خــلال 
الـــبـــرامـــج عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــذلــك 
تــكــونــت أمــانــة عــامــة لــلــبــرنــامــج، كما 
يــجــري تــحــديــث الــعــديــد مــن الــبــرامــج 
على أن تنفذ جميع المهام إلكترونيّاً، 
كــمــا تــقــدم الــخــدمــة الــذاتــيــة للضيف، 
ويتسلم بطاقة تحتوي على «باركود» 
تحمل جميع المعلومات التي يحتاج 
إليها، موضحاً أن البرامج يتواصل 
بعد انتهاء المناسك مع النخب بشكل 

دائم.
يُــذكَــر أن بــرنــامــج ضــيــوف خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين انــطــلــق فـــي عــام 
١٤١٧هــــــ بـــــدواعٍ إنــســانــيــة، وبــمــبــادرة 
من الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، 
قــــرابــــة ١٥٠٠ حــــــاج مــن  لاســـتـــضـــافـــة 
الشيشان، لينتقل بعد ذلــك مــن قــارة 
إلــى قــارة وفــق خطة سنوية تضعها 

وزارة الشؤون الإسلامية.

ولي العهد السعودي والمسؤول الصيني خلال التوقيع على الاتفاقيات المشتركة (تصوير: بندر الجلعود) جانب من اجتماع اللجنة السعودية - الصينية المشتركة برئاسة الأمير محمد بن سلمان وتشانغ قاو لي

التقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

خادم الحرمين ينوه بعلاقات بلاده مع بكين 
وبالدور المهم للجنة المشتركة في البلدين

جدة: «الشرق الأوسط»

نوه خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
الــتــي تربط  الــعــلاقــات  بمستوى 
بـــــلاده والـــصـــين الــشــعــبــيــة، كما 
نـــوه أيــضــاً بـــالـــدور الــــذي وصفه 
«المـــــهـــــم» لـــلـــجـــنـــة الـــســـعـــوديـــة  بــــــ
- الـــصـــيـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة رفــيــعــة 
المـــســـتـــوى، الــتــي يــــرأس الــجــانــب 
السعودي فيها الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــدفـــاع، ومـــن الــجــانــب الصيني 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
بــالــصــين الــشــعــبــيــة تــشــانــغ قــاو 
لي، في تطوير وتعزيز التعاون 

الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقائه أمس في 
قصر السلام بجدة نائب رئيس 
مــجــلــس الـــدولـــة بــالــصــين، الـــذي 
نقل خلال اللقاء لخادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، تــــحــــيــــات الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي شــي جــين بــيــنــغ، فيما 
آفــاق التعاون  اللقاء،  استعرض 
بين البلدين في مختلف المجالات، 
إلــى بحث مستجدات  بــالإضــافــة 
الأحداث على الساحتين الإقليمية 

والدولية.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
وعــادل الجبير وزيــر الخارجية، 
والمـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيـــر 

الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية «الوزير المرافق»، وتركي 
المــــاضــــي ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة فــي 

بكين.
ومـــــــن الـــــجـــــانـــــب الـــصـــيـــنـــي، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــلاح نــيــنــغ جي 
تــشــه، ونــائــب وزيــــر الأمــــن الــعــام 
منغ هونغ وي، والممثل الصيني 
فــي مفاوضات التجارة الدولية 
بـــــــوزارة الـــتـــجـــارة ونـــائـــب وزيـــر 
الــتــجــارة فوتسي يينغ، وسفير 
الــصــين لـــدى الــســعــوديــة لــي هــوا 
شـــين، ونـــائـــب أمـــين عـــام مجلس 
الــــــدولــــــة ديـــــنـــــغ شــــيــــانــــغ يــــانــــغ، 
ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة تشانغ 
مــيــنــغ، ونــائــب وزيـــر المــالــيــة ليو 
وي، ونائب رئيس دائرة تطوير 

المعدات للجنة العسكرية المركزية 
ليو شنغ، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك، أقام خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز فــــي جـــــدة مـــســـاء أمــــس، 
مــــأدبــــة عــــشــــاء، تـــكـــريـــمـــاً لــنــائــب 
رئيس مجلس الدولة بجمهورية 
الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة تـــشـــانـــغ قـــاو 
المــلــك سلمان بنائب  لــي، ورحـــب 
الــدولــة الصيني  رئــيــس مجلس 
والوفد المرافق له، في حين أعرب 
الضيف الصيني عن بالغ شكره 
لــلــمــلــك ســـلـــمـــان عـــلـــى مــــا وجــــده 
فــي المملكة مــن حــفــاوة وتــكــريــم، 
وحــضــر مـــأدبـــة الـــعـــشـــاء، الأمــيــر 
خــالــد الــفــيــصــل مــســتــشــار خـــادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة، والأمـــيـــر طـــلال بن 

ســعــود بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
خالد بن سعد بن فهد، والأمير 
مشعل بن ماجد بن عبد العزيز 

مــحــافــظ جـــدة، والأمــيــر الــدكــتــور 
عبد العزيز بــن سطام مستشار 
خادم الحرمين الشريفين، والأمير 

تـــــركـــــي بــــــن مــــحــــمــــد المـــســـتـــشـــار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي، والأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سعود وزير الداخلية، 

الله بن بندر نائب  والأمــيــر عبد 
أمير منطقة مكة المكرمة، والوفد 

الصيني. 

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه بالمسؤول الصيني أمس في قصر السلام بجدة (تصوير: بندر الجلعود)

قرقاش: إدارة قطر للأزمة تميزت بالتخبط وسوء التدبير
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــدكـــتـــور أنــــــور قـــرقـــاش، 
وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
فــي الإمــــارات، إن أزمـــة قطر جــاءت 
كــمــحــنــة مـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى الــخــلــيــج، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حــتــمــيــتــهــا كــانــت 
تـــقـــديـــر  واضـــــــحـــــــة وإن اخـــــتـــــلـــــف 
الــتــوقــيــت، وأن تــوجــهــات الــدوحــة 
سببتها، وسوء إدارتها وتدبيرها 

يطيلها ويعمقها.

و أضـــــــاف قــــرقــــاش، أمــــــس، أن 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن أي إيـــجـــابـــيـــة فــي 
هـــذه الــنــكــبــة المــعــرّفــة بـــأزمـــة قــطــر، 
لا يــوجــد فــي الــركــام إلا الــوضــوح، 
حيث النوايا أصبحت تصريحات 
واضــــــحــــــة، وســـــيـــــاســـــات مـــوجـــهـــة 

جامحة.
الــــوزيــــر الإمـــــاراتـــــي، في   وزاد 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»، أن إدارة 
الأزمـــــة عــبــر حـــرق الــجــســور وهـــدر 

السيادة والهروب إلى الأمام، عمّقت 
أزمــة قطر، وأنها تقوض ما تبقى 
للوسيط من فرص، وقال: «الحكمة 

التي تمنيناها غابت تماما».
وتـــابـــع: « إدارة قــطــر لأزمــتــهــا 
تميزت بالتخبط وســوء التدبير، 
غلب عليها التكتيك والــبــحــث عن 
المـــكـــســـب الإعـــــلامـــــي، وغــــــاب عــنــهــا 
البعد الاستراتيجي ومصلحة قطر 

وشعبها».
وأكــــــــد قــــــرقــــــاش: « الأعــــــقــــــل أن 

تــــتــــعــــامــــل بـــــجـــــديـــــة مـــــــع مـــشـــاغـــل 
مــحــيــطــك فــــي مــعــالــجــتــك لأزمـــتـــك، 
بــــالمــــقــــابــــل صـــــعـــــدت الــــــدوحــــــة مــن 
مــأزقــهــا بالتصريح عــن توجهات 
كــانــت تــضــمــرهــا، ســـواء فــي اليمن 
قــطــر  « إدارة  وقـــــــــال:  إيــــــــــــران»،  أو 
لأزمتها كانت يجب أن تــوازن بين 
طموح الدوحة وواقعها، وموقعها 
الجغرافي كدولة خليجية ونظامها 
الوراثي، أساسيات غابت تماما في 

المأزق الحالي».

ولي العهد السعودي يلتقي حاكم ولاية ميسيسيبي الأميركية
جدة: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــمــــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــــدفــــاع، فـــي قــصــر الـــســـلام بــجــدة 
مـــــســـــاء أمـــــــــس، مـــــع حـــــاكـــــم ولايـــــة 
ميسيسيبي فيل براينت، وتناول 
الاجــــتــــمــــاع الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة، 
وفـــرص تطويرها، خصوصاً في 
الــصــنــاعــات العسكرية والــتــدريــب 

والتعاون الأكاديمي.
حضر الاجتماع الأمير خالد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز سفير 
الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن، وأحمد 
الـــخـــطـــيـــب المــــســــتــــشــــار بــــالأمــــانــــة 
الــــــوزراء، ومحمد  الــعــامــة لمجلس 
الـــعـــايـــش مـــســـاعـــد وزيــــــر الــــدفــــاع، 
وياسر الرميان المستشار بالأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، والمهندس 
إبــــراهــــيــــم الـــعـــمـــر مـــحـــافـــظ هــيــئــة 
الاستثمار، والقائم بالأعمال في 
السفارة الأميركية لدى السعودية 

كريستوفر هنزل.
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع حاكم ولاية ميسيسيبي فيل براينت (واس)
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الناطق باسمها قال إن التعرض لحجاب الوزيرة الحقاوي «إساءة بالغة» 

الحكومة المغربية تتعهد حماية النساء من الاعتداءات 
الرباط: لطيفة العروسني

تعهدت الحكومة المغربية، أمس، 
باعتماد إجــــراءات وقائية للحد من 
ظــــاهــــرة الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــنـــســـاء فــي 
الأمـــاكـــن الــعــامــة، وذلــــك عــلــى خلفية 
حــــادث مــحــاولــة الاعـــتـــداء عــلــى فــتــاة 
داخـــــل حــافــلــة نــقــل عــمــومــي بــمــديــنــة 
الدار البيضاء التي هزت الرأي العام 
المــغــربــي، وتــنــاقــلــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 

دولية.
وتطرق العثماني خلال ترؤسه 
أول اجــتــمــاع للحكومة، بعد انتهاء 
عــطــلــة عــــدد مـــن الـــــــوزراء الــتــي دامـــت 
أســبــوعــين، إلــى حـــادث الاعــتــداء على 

الفتاة ووجــه بهذا الصدد تحية إلى 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة «لأنـــهـــا تــحــركــت 
وقامت بواجبها، وستواصل اتخاذ 
ما هو مناسب تجاه من قاموا بهذا 
العمل الشنيع». كما حيّا الرأي العام 

المغربي لأنه «استنكر الحادث».
وكــــان نــشــر شــريــط فــيــديــو على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
المغرب يظهر حادثة محاولة اعتداء 
جنسي قام بها ستة شبان على فتاة 
فـــي حــافــلــة ركــــاب عــمــومــيــة، قـــد أثـــار 
صــدمــة لــدى الـــرأي الــعــام المــغــربــي، لا 
سيما أن الشريط يظهر أن الحافلة 
أكملت طريقها دون تدخل من الركاب 
الفتاة.  لــوقــف المعتدين والــدفــاع عــن 

وتمكنت الشرطة في وقت وجيز من 
اعتقال المعتدين الستة الذين تتراوح 

أعمارهم بين ١٥ و١٧ عاما.
وكــــشــــف الــــعــــثــــمــــانــــي، فـــــي هــــذا 
الصدد، أن الحكومة بصدد التفكير 
فــي اعتماد «آلــيــات وقــائــيــة» حتى لا 
تتكرر مثل هذه الأفعال، وأنه سيعلن 
عن الاستراتيجية التي ستعتمدها 
الــحــكــومــة فــي هـــذا المــجــال فــي الــوقــت 

المناسب.
في السياق ذاته، انتقد مصطفى 
الــوزيــر المكلف العلاقات مع  الخلفي 
الـــبـــرلمـــان والمــجــتــمــع المـــدنـــي الــنــاطــق 
الرسمي باسم الحكومة، «الإســاءة» 
التي تعرّضت لها بسيمة الحقاوي 

وزيـــــــرة الـــتـــضـــامـــن والمــــــــرأة والأســــــرة 
والتنمية الاجتماعية المنتمية لحزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، ذي المــرجــعــيــة 
الإســلامــيــة، مــن طــرف مدير التحرير 
قــنــاة تلفزيونية مغربية بسبب  فــي 
حجابها. وقــال إن تلك الإســـاءة غير 
الــواســع  مقبولة، منوها بالتضامن 
الــذي عبرت عنه فئة من الــرأي العام 

مع الوزيرة الحقاوي.
وكــــــــــان عــــمــــر الــــــذهــــــبــــــي، مـــديـــر 
الــتــحــريــر بــقــنــاة «مـــيـــدي ١ تـــي فـــي»، 
قـــد انــتــقــد صــمــت الـــوزيـــرة الــحــقــاوي 
تــجــاه حـــادث مــحــاولــة الاعــتــداء التي 
تــعــرضــت لــهــا فــتــاة الـــــدار الــبــيــضــاء، 
وقال في تدوينة «منذ أمس والجميع 

لــلــوزيــرة على حادثة  ينتظر تعليقا 
الاغتصاب الجماعي لفتاة، لكن يبدو 
أنها تعتقد أنها غير معنية بالقضية، 
أو ربـــمـــا أنـــهـــا ســتــحــمــل المــســؤولــيــة 
للفتاة». وأضــاف: «لا يعقل أن تكون 
لــلــمــرأة ستدفع بتحرر  لدينا وزيـــرة 
المــــــرأة، وهــــي غــيــر قـــــادرة حــتــى على 

التحرر من حجابها».
وأوضــــح الــخــلــفــي خـــلال مؤتمر 
صحافي عقد عقب اجتماع الحكومة، 
أمس، أنه «لا يمكن بأي حال القبول 
بــتــلــك الإســــــــاءة فــــي ظــــل مــقــتــضــيــات 
دولــــة الــحــق والـــقـــانـــون، أو تــبــريــرهــا 
أو مــحــاولــة إيـــجـــاد مــســوغــات لــهــا»، 
مضيفا أن «التوجه لاستهداف الحرية 

لــلــمــرأة بغض النظر عن  الشخصية 
مــوقــعــهــا ومــســؤولــيــتــهــا واســتــهــداف 
لــبــاســهــا وحــريــتــهــا الــشــخــصــيــة أمــر 
غير مقبول، ولا يدخل في إطار حرية 
الـــــرأي»، وعــــدّه «إســـاءة  التعبير عــن 
بـــالـــغـــة». وكـــشـــف الــخــلــفــي أيـــضـــا أن 
رئيس الحكومة تحرك في اليوم نفسه 

للتنبيه عن تلك الإساءة.
وفـــي مــوضــوع مــنــفــصــل، تطرق 
العثماني خــلال الاجــتــمــاع ذاتـــه إلى 
الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
بعض الدول، وخص بالذكر بوركينا 
فـــاســـو وإســـبـــانـــيـــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
المغرب كان لديه دائما موقف صارم 
بــــالــــرفــــض والاســــتــــنــــكــــار لمــــثــــل هــــذه 

الأعــمــال الإرهــابــيــة. وقـــال العثماني 
إن المـــغـــاربـــة واعــــــون بــأهــمــيــة الأمـــن 
والاستقرار «لأنه في غيابهما لا يمكن 
تحقيق التنمية وتنفيذ الإصلاحات 
في مجالات الصحة والتعليم وتوفير 
فــرص العمل»، مشددا على أن الأمن 
والاســــتــــقــــرار مـــهـــم جـــــدا لــلــمــواطــنــين 
والــوطــن و«الــحــفــاظ عليه مسؤولية 

الجميع، وأمانة في أعناقنا».
وحــث رئيس الحكومة الجميع 
عــلــى الـــتـــعـــاون لــتــرســيــخ مـــا تعيشه 
الــبــلاد مــن أمـــن واســتــقــرار والــحــفــاظ 
أيـــضـــا عـــلـــى الــــتــــطــــورات الإيـــجـــابـــيـــة 
الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــبـــلاد عــلــى مــســتــوى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــــقــــــوق الإنـــــســـــان 

وفعالية المجتمع المدني، وما قامت به 
من إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
أمــامــنــا الكثير من  كـــان مــا زال  و«إن 
الـــعـــمـــل والإصـــــــــلاحـــــــــات». مـــــن جــهــة 
أخــــرى، أعــلــن العثماني أن حكومته 
تــعــتــزم الــكــشــف عـــن حــصــيــلــة عملها 
خـــلال الـــــ١٠٠ يـــوم الأولــــى مــن عمرها 
إلــى ما بعد عيد الأضحى، موضحا 
أنه جرى تأجيل الإعلان عن الحصيلة 
بــســبــب تــزامــنــهــا مــع شــهــر أغسطس 
(آب)، وهـــو شــهــر الــعــطــل والأســـفـــار، 
بــالإضــافــة إلـــى حــلــول ذكــــرى «ثـــورة 
الملك والشعب» وعيد الشباب يومي 
٢٠ و٢١ أغــســطــس، ثــم الاســتــعــدادات 

الحالية للاحتفال بعيد الأضحى.

السيسي يوجه بإقرار استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجـــه الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمــس، المجلس 
الــــــقــــــومــــــي لمــــــواجــــــهــــــة الإرهــــــــــــاب 
ـــــتـــــطـــــرف، بـــصـــيـــاغـــة وإقـــــــــرار  وال
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة شــامــلــة 
لمــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
داخليا وخارجيا، بحيث تشمل 
مختلف المحاور الأمنية والثقافية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والإعــــلامــــيــــة، فـــضـــلا عــــن تــعــزيــز 
التنسيق بين جميع أجهزة الدولة 
لتنفيذ هــذه الاستراتيجية. في 
الــداخــلــيــة في  حــين أعلنت وزارة 
مـــصـــر عــــن ضـــبـــط أكــــبــــر مــصــنــع 
لـــتـــصـــنـــيـــع المــــتــــفــــجــــرات لـــحـــركـــة 
«حسم» الإرهابية وتصفية اثنين 

من عناصرها.
وأصــدر السيسي في يوليو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي قــــــرارا بــإنــشــاء 
مجلس قــومــي لمواجهة الإرهـــاب 
والتطرف، يتمتع بسلطة واسعة 
لــــوضــــع ســــيــــاســــات تــــهــــدف إلـــى 

«مواجهة التطرف». وتقاتل مصر 
تنظيم «ولايــــة ســيــنــاء» المتشدد 
المــوالــي لتنظيم داعـــش فــي شبه 
جـــزيـــرة ســيــنــاء مــنــذ عــــام ٢٠١٣ 
وانتقلت الهجمات والمــواجــهــات 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد إلــــى مــنــاطــق 
أخــــرى فـــي الـــبـــلاد خـــلال الأشــهــر 
الأخــــيــــرة؛ أبـــرزهـــا تــفــجــيــران في 
كنيستين في الإسكندرية وطنطا 
أعـــلـــنـــت «داعـــــــــش» مــســؤولــيــتــهــا 
عنهما وأسفرا عن مقتل ما لا يقل 
عن ٤٤ شخصا. على أثرهما أعلن 
الــطــوارئ وتعهد  السيسي حالة 
بــإنــشــاء مــجــلــس قـــومـــي لاقــتــلاع 

جذور التطرف.
وأكــد السيسي خــلال ترأسه 
الاجتماع الأول للمجلس بكامل 
أمــــس، أهــمــيــة أن يساهم  هيئته 
المجلس في جهود نشر الخطاب 
الـــــديـــــنـــــي المـــــعـــــتـــــدل والمــــفــــاهــــيــــم 
الــــصــــحــــيــــحــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
وضـــــع خـــطـــط لــحــمــايــة الــشــبــاب 
مـــــــن الــــــتــــــطــــــرف، ودعـــــــــــم جــــهــــود 
توفير فرص العمل لهم، موجها 

بالاستمرار في تطوير المفاهيم 
الـــــــدراســـــــيـــــــة لمــــخــــتــــلــــف المــــــراحــــــل 
الــتــعــلــيــمــيــة، بــمــا يــرســخ مــبــادئ 
المــــواطــــنــــة وقـــــبـــــول الآخـــــــر ونـــبـــذ 

العنف والتطرف.
وقــــال الــســفــيــر عــــلاء يــوســف 
المــتــحــدث الـــرئـــاســـي إن الــرئــيــس 
تــحــدث فـــي بـــدايـــة الاجــتــمــاع عن 
أهمية دور المجلس القومي خلال 
هـــــذه المـــرحـــلـــة المـــهـــمـــة الـــتـــي يــمــر 
بــهــا الـــوطـــن، لا ســيــمــا فـــي ضــوء 
انتشار خطر الإرهاب والتطرف، 
الــذي أصبح ظاهرة تهدد العالم 
بأسره، وهــو ما يتطلب التحرك 
بــخــطــى ثـــابـــتـــة عـــلـــى المــســتــويــين 
الوطني والدولي من أجل العمل 
على مكافحة الإرهــاب والتطرف 
بفاعلية... وإن الرئيس أشار إلى 
أهمية التوصل إلى رؤية شاملة 
بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل 
المجلس، وتمكينه من الاضطلاع 
بمهامه خلال المرحلة المقبلة من 
الــطــاقــات المؤسسية  خــلال حشد 
والمــجــتــمــعــيــة الـــلازمـــة، لــلــحــد من 

مــــســــبــــبــــات الإرهـــــــــــــاب وجـــــــــذوره 
ومعالجة آثاره.

وشـــــــــــــــدد الــــــســــــيــــــســــــي عـــلـــى 
أهــــمــــيــــة مــــراجــــعــــة الـــتـــشـــريـــعـــات 
المتعلقة بمواجهة الإرهـــاب على 
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والـــدولـــي، 
واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه 
الـــقـــصـــور فـــي الإجــــــــــراءات، وكـــذا 
الارتــــــقــــــاء بـــمـــنـــظـــومـــة الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون فــي مكافحة الإرهـــاب 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، وخــاصــة 

دول الجوار.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس أهــــمــــيــــة أن 
يستند عمل المجلس إلى الأفكار 
الجديدة والمبتكرة مع التوصيف 
الحقيقي للواقع، إلى جانب البناء 
عــلــى الــخــطــط والاســتــراتــيــجــيــات 
التي سبق إعدادها والعمل على 
تطويرها، ووجه بضرورة إيلاء 
المحور الإعلامي الاهتمام اللازم، 
بـــحـــيـــث يـــســـاهـــم عـــمـــل المــجــلــس 
أيضا في زيادة الوعي المجتمعي 
بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب 

والتطرف والتصدي لها.

وذكــــــــر الـــســـفـــيـــر يــــوســــف أن 
أعـــضـــاء المــجــلــس طـــرحـــوا خــلال 
الاجـــتـــمـــاع تـــصـــوراتـــهـــم لــقــضــيــة 
مكافحة الإرهاب والتطرف وأهم 
أسبابها وسبل معالجتها، وتم 
الاتـــــفـــــاق خـــــلال الاجــــتــــمــــاع عــلــى 
إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس 
الــــــقــــــومــــــي لمــــــواجــــــهــــــة الإرهــــــــــــاب 
الــفــتــرة المقبلة،  والــتــطــرف خـــلال 
وأن يعقد المجلس جلساته بشكل 

دوري على فترات متقاربة.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر مطلعة 
أن المجلس «سوف يضع الخطط 
اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق 
التطرف وإنشاء مناطق صناعية 
بها ودراسة منح قروض ميسرة 
لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه 
عن الفكر المتطرف، وينسق أيضا 
مع المؤسسات الدينية والأجهزة 
الأمنية لتمكين الخطاب الديني 
الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم 
الـــديـــن الــصــحــيــح بــالمــجــتــمــع في 

مواجهة الخطاب المتشدد».
في غضون ذلــك، قالت وزارة 

الــداخــلــيــة، إنـــه فــي إطـــار خطتها 
الــجــنــاح المسلح  لملاحقة عناصر 
لجماعة الإخــــوان الإرهــابــيــة وما 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا حـــــركـــــة «حــــســــم» 
كـــــواجـــــهـــــة إعـــــلامـــــيـــــة لــــــلإرهــــــاب 
الإخواني، والمسؤولين عن ارتكاب 
عـــــدد مــــن حـــــــوادث الـــعـــنـــف خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، تــم ضــبــط أكبر 
مصنع لتصنيع وإعداد العبوات 
المتفجرة بمنطقة وادي النطرون 
(جنوب غربي محافظة البحيرة)، 
وخــلال عملية المداهمة للمصنع 
فوجئت الــقــوات بــإطــلاق الأعــيــرة 
الــنــاريــة تــجــاهــهــا، فـــردت عليها، 
وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين 

من الحركة.
إلــى أن إجمالي عدد  ويــشــار 
الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم 
مـــن أفـــــراد «حـــســـم» فـــي مــحــافــظــة 
الجيزة القريبة من القاهرة وحدها 
أكــثــر مـــن ١٣ إرهــابــيــا عــلــى مـــدار 
شهرين. وفي يونيو (حزيران)، تم 
قتل مسؤول الدعم المالي للحركة. 
وتبنت «حسم» كثيرا من حوادث 

اســـتـــهـــداف الارتـــــكـــــازات الأمــنــيــة، 
علما بأنها كانت قد أعلنت سابقا 
مسؤوليتها عن عدد من العمليات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، أبـــــرزهـــــا مـــحـــاولـــتـــا 
اغتيال مفتي البلاد السابق علي 
جــمــعــة، والــنــائــب الـــعـــام المــســاعــد 

زكريا عبد العزيز.
وبـــحـــســـب بـــيـــان الـــداخـــلـــيـــة، 
الـــقـــوات بــمــكــان التصنيع  عــثــرت 
عـــلـــى بـــنـــدقـــيـــة آلـــــيـــــة، وبـــنـــدقـــيـــة 
خرطوش، ومجموعة من الطلقات 
والأظرف الفارغة، وعبوة ناسفة 
مــعــدة لــلــتــفــجــيــر «تــــم إبــطــالــهــا»، 
وكمية كبيرة من المواد الكيماوية 
المستخدمة في تصنيع العبوات 
الـــنـــاســـفـــة، ومـــبـــلـــغ مـــالـــي كــبــيــر. 
مضيفة أن القتيلين من أبرز كوادر 
الجناح المسلح الإخواني «حسم»، 
ومطلوب ضبطهما وإحضارهما 
في عــدد من القضايا، وأحدهما 
أحــد مــســؤولــي تخزين الأسلحة 
والمـــــواد المــتــفــجــرة وســبــق توليه 
إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة 
خــــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 

«مــــزرعــــة  المـــــعـــــروفـــــة إعــــلامــــيــــا بـــــ
الموت».

إلـــــــــى أن «حـــــســـــم»  ويـــــــشـــــــار 
صـــــاغـــــت شــــعــــارهــــا عــــلــــى هــيــئــة 
«كلاشنيكوف» متبوعا بعبارة 
«بـــســـواعـــدنـــا نــحــمــي ثـــورتـــنـــا»، 
وســــبــــق أن رفــــعــــت مـــجـــمـــوعـــات 
تابعة للجان نوعية تشكلت من 
شباب جماعة الإخوان بعد فض 
اعتصامين لأنصار الجماعة عقب 
عزلها عــن السلطة فــي أغسطس 

(آب) عام ٢٠١٣ شعار «حسم».
من جانبه، قال مصدر أمنى 
مـــســـؤول، إن «عــنــصــري الــحــركــة 
الـــلـــذيـــن تــــم اســتــهــدافــهــمــا أمـــس 
كـــانـــا يـــســـتـــعـــدان عـــلـــى مــــا يــبــدو 
لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة 
تستهدف رجال الشرطة»، مشيرا 
إلــى أن مــا عثر عليه بحوزتهما 
مــــن أوراق ومــــنــــشــــورات «يـــؤكـــد 
اعـــتـــزامـــهـــمـــا ارتـــــكـــــاب مــــزيــــد مــن 
الأعــمــال الإرهــابــيــة خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة بــمــحــافــظــة الــجــيــزة على 

وجه الخصوص».

الميليشيات تغتال 
رجل أعمال يمنياً في شبوة

تعز: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، إن 
قـــــنـــــاصـــــة تـــــابـــــعـــــين لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية اغتالت رجل 
الأعــــــمــــــال الـــيـــمـــنـــي عــــلــــي مــــبــــارك 
سالمين، بمحافظة شبوة أول من 
أمس، عندما كان يستقل سيارته 
بــاتــجــاه مــنــطــقــة عــبــور مـــن خــلال 
طريق عسيلان - النقوب وباتجاه 
الـــحـــمـــى. وأكــــــد شـــهـــود عـــيـــان أن 
مــــبــــارك كـــــان مـــدنـــيـــا ولـــيـــســـت لــه 
أي تــوجــهــات سياسية، ولــم يكن 
يحمل أي سلاح، غير أن الحوثيين 
يــعــيــشــون عــلــى ارتـــكـــاب الــجــرائــم 

يوميا.
وأضاف الشهود أن ذلك يأتي 
بــعــد تــفــجــيــر الانــقــلابــيــين مــنــازل 
مدنيين في منطقة آل دبــوه، كان 
آخرها منزل المواطن ناصر دبوه 
محسن، في مديرية عسيلان، بعد 
أقل من شهرين من تفجير منزله 

بحجة أنه موال للشرعية.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي لا 
تزال أجزاء من مديريتي عسيلان 
وبـــــيـــــحـــــان فـــــــي شـــــــبـــــــوة، تـــشـــهـــد 
مــواجــهــات بــين الجيش الوطني، 
المـــــســـــنـــــود جـــــويـــــا مــــــن مـــقـــاتـــلات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف، وبــــــــين مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــلابــــيــــين، فــــي حــــين يـــواصـــل  الانــــقــ
الجيش الوطني تطهير ما تبقى 

من آخر معاقلها في المديريتين.
وبــحــســب مــصــادر عسكرية، 
أدت اشتباكات إلى «سقوط قتلى 
وجـــرحـــى مـــن الانـــقـــلابـــيـــين، أمــس 
الــخــمــيــس، فــي مــواجــهــات عنيفة 
الــصــفــراء شــرق  شــهــدتــهــا منطقة 
بــيــحــان، عــلــى إثــــر هـــجـــوم شنته 
الميليشيات الانقلابية على مواقع 

الجيش الوطني».
وفي تعز، أكد شهود محليون 
«الشرق الأوسط» مقتل القيادي  لـ
الحوثي خالد الهجري في دمنة 
خــديــر، عــلــى يــد أخــيــه، وهـــو أحــد 
عناصر الميليشيات الحوثية في 
مــنــطــقــة فــــرق ســعــدة فـــي الــدمــنــة، 
وذلـــــك بــعــد خــــلاف بــيــنــهــمــا على 
أموال صرفتها قيادة ميليشيات 

الحوثي لعناصرها في المنطقة.
واعترضت منظومة الدفاعات 
الجوية التابعة للتحالف، مساء 
الأربـــــعـــــاء، صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــا 
أطلقه الانقلابيون باتجاه مدينة 
المخا الساحلية، غرب تعز، وذلك 
بعد ٢٤ ساعة من فشل ميليشيات 
الانــــــقــــــلاب، فـــــي إطـــــــلاق صــــــاروخ 
باليستي إلى مدينة مأرب، أطلقته 
مـــن مــعــســكــر لـــــواء ٢٦ (الــعــمــالــقــة 
ســابــقــا) بــمــديــريــة الـــســـواديـــة في 
مــحــافــظ الـــبـــيـــضـــاء، حــيــث سقط 
بعد إطلاقه بأرض زراعية قريبة 
الــقــرى بمنطقة ذاهبة  مــن إحـــدى 

بالمديرية ذاتها، ولم ينفجر، وذلك 
بحسب ما أفاد به شهود محليون 

«الشرق الأوسط». لـ
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تصدت فيه قوات الجيش الوطني 
لهجمات الانقلابيين شرق وغرب 
جـــنـــوب تـــعـــز، وأحـــبـــطـــت الـــقـــوات 
هــــجــــومــــا لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصالح الانقلابية على مواقعها 
فــي جبهة الأحـــكـــوم، مــع قصفها 

العنيف على مواقع الجيش.
وتتواصل المعارك في شارع 
الأربعين، ووادي الزنوج، ومحيط 
معسكر الدفاع الجوي، شمالا، إثر 
محاولات الانقلابيين التقدم إلى 

مواقع الجيش الوطني.
كما تــجــدد القصف المتبادل 
بـــــــين قـــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة، فــي 
مــنــاطــق كــهــبــوب وكــــــرش، شــمــال 
لــــحــــج الـــــجـــــنـــــوبـــــي، بــــعــــد قــصــف 
الانقلابيين المتمركزين في مواقع 
لهم بين مديريتي مــوزع وذبــاب، 

غرب تعز.
وقـــــــال مــــصــــدر مــــيــــدانــــي فــي 
مـــــــــدرع»، إن «قـــــوات  «الـــــلـــــواء ٣٤ 
الجيش الوطني أحبطت هجوما 
فـــــي جـــبـــهـــة الأحــــــكــــــوم بـــحـــيـــفـــان، 
جـــنـــوبـــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــقــصــف 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش مـــن مــواقــع 
الميليشيات الانقلابية فــي تبتي 
الخزان والقواعدة، في الوقت الذي 
فــيــه مــن التصدي  الــجــيــش  تمكن 
للهجوم، وتــدمــيــر مــخــزن ذخيرة 
الــقــواعــدة،  تــبــة  للميليشيات فــي 
إضافة إلى التصدي لهجوم آخر 
على معسكر التشريفات، شرقا».

وأضــــاف أن «جــبــهــة الصلو، 
جــــنــــوبــــا، هــــــي الأخـــــــــــرى شـــهـــدت 
مواجهات متقطعة مع محاولات 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــتـــقـــدم إلــــى مــواقــع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، واســتــمــرارهــا 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي في 
اقــتــحــام قــريــة أعـــمـــاق، ومــداهــمــة 
منازل المواطنين، واختطاف عدد 
إلــى أحــد مواقعها  منهم ونقلهم 
الــعــســكــريــة». فـــي المـــقـــابـــل، ثمنت 
قيادة محور تعز العسكري، تعاون 
أبــنــاء تــعــز مــع الــجــيــش الــوطــنــي، 
فــي حملتها لضبط المشتبه بهم 
في اغتيال أفراد الجيش الوطني 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة. وقـــالـــت في 
لــهــا، إن «الحملة  بـــلاغ صــحــافــي 
مستمرة لتعقب القتلة الذين تتم 
مطاردتهم في كل حارات وأحياء 
تــعــز، الــتــي لــن يــجــد فــيــهــا القتلة 
والمجرمون مكاناً يحتمون به من 

يد العقاب».
ودعــت جميع أبناء تعز إلى 
أن يكونوا «عوناً للجنة الأمنية؛ 
لنعمل على تحقيق وإعادة الأمن 

والاستقرار لتعز».

«الشرعية» تطالب الجامعة العربية باجتماع طارئ يبحث مكافحة «الكوليرا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية، أمس، الجامعة العربية، 
بعقد اجتماع طــارئ لبحث السبل 
الكفيلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية 
والـــصـــحـــيـــة الـــصـــعـــبـــة فــــي الـــبـــلاد، 
والعمل على مواجهة وباء الكوليرا.

وســــلــــم مـــــنـــــدوب الـــيـــمـــن لـــدى 

الجامعة العربية، السفير ريــاض 
العكبري، أمــس، رســالــة خطية من 
وزيــــر الــصــحــة والـــســـكـــان الــيــمــنــي، 
نـــاصـــر بــــاعــــوم، لــنــظــيــره المـــصـــري 
أحــمــد عــمــاد الــديــن راضــــي، رئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء  المــكــتــب 
الـــصـــحـــة الــــعــــرب خـــــلال اجــتــمــاعــه 
بـــه، بــخــصــوص الــوضــع الإنــســانــي 

والصحي في البلاد.

وبحث الجانبان سبل تعزيز 
وتــوســيــع دعــم الـــدول الأعــضــاء في 
الجامعة العربية، لمواجهة جائحة 
وبــــاء الــكــولــيــرا، الــتــي بــاتــت تــهــدد 

كثيرا من المحافظات اليمنية.
من جانبه، أكد الوزير المصري 
ســــرعــــة دعـــــوتـــــه لاجــــتــــمــــاع عـــاجـــل 
الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء  للمكتب 
الــعــرب، على أن يــكــون في  الصحة 

النصف الأول من سبتمبر (أيلول) 
المقبل، للوقوف على واقع الأوضاع 

الإنسانية في اليمن.
وأبـــدى وزيــر الصحة المصري 
اســتــعــداد بــــلاده لــتــقــديــم مــزيــد من 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
لـــدعـــم ومـــســـاعـــدة الــيــمــن، لــتــجــاوز 
مـــا تــواجــهــه مـــن أوضـــــاع إنــســانــيــة 
خـــطـــيـــرة وحـــــرجـــــة، وفــــقــــا لـــوكـــالـــة 

الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ).
ويـــعـــانـــي الـــيـــمـــن مــــن أوضـــــاع 
إنــســانــيــة صــعــبــة جـــــراء الانـــقـــلاب، 
ودخـــول الــبــلاد فــي الــحــرب الــدائــرة 
في البلاد منذ نحو عامين ونصف، 
مـــا جــعــل مــعــظــم الـــســـكـــان بــحــاجــة 
لمــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة، مــــع وجــــود 
نــحــو ســبــعــة مـــلايـــين مـــواطـــن على 
حافة المجاعة، حسب تقارير للأمم 

المتحدة. وفي الوقت نفسه، تشهد 
الــبــلاد تـــدهـــورا كــبــيــرا فــي الجانب 
إلــى انتشار كبير  الصحي، دفعت 
لوباء الكوليرا، الذي أدى إلى وفاة 
أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي مــــواطــــن، وإصـــابـــة 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون آخـــريـــن، 
منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، 
حسب إحصائيات لمنظمة الصحة 

العالمية.

متظاهرون هتفوا «لا حوثي بعد اليوم» وأمين حزب صالح هاجم تعديل المناهج وطالب المتمردين بالرواتب

صنعاء: حشد «السبعين» يربك ميزان قوى الانقلاب
لندن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

أربـــــــكـــــــت هـــــتـــــافـــــات مـــــيـــــدان 
المــشــاركــين في  السبعين وأعــــداد 
تــجــمــع حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
الــعــام (الــتــابــع لــلــرئــيــس اليمني 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح) 
ميزان القوى بين قطبي الانقلاب 

في صنعاء أمس.
مــئــات الآلاف، وفــقــا لوصف 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عدد 
الـــ٣٥  من احتشد لإحياء الذكرى 
لتأسيس «المــؤتــمــر»، فــي الوقت 
الذي وصف فيه المحلل السياسي 
«الـــــشـــــرق  يـــــاســـــين الــــتــــمــــيــــمــــي لــــــ
الأوســــــــط» ظـــهـــور الــــحــــزب بــأنــه 
«مـــعـــارض داخــــل الانـــقـــلاب، رغــم 

افتراض الشراكة».
وردد مشاركون: «لا حوثي 
الـــيـــوم»، قبيل إلــقــاء صالح  بــعــد 
خـــــطـــــابـــــا زعــــــــــم خــــــلالــــــه وجـــــــود 
المــقــاتــلــين»  «عـــشـــرات الآلاف مـــن 
قـــال إنــهــم لا ينقصهم إلا  الــذيــن 
«المـــــــال والـــعـــتـــاد لـــيـــشـــاركـــوا فــي 
الــحــكــومــة اليمنية  الــقــتــال» ضــد 

الشرعية والتحالف.
الــواســع، أقام  مقابل الحشد 
الــحــوثــيــون ٤ تجمعات مختلفة 
في أطراف صنعاء، وفقا لما نقلته 
تــابــعــة للجماعة  وســـائـــل إعــــلام 
المــتــمــردة. لــكــن الــصــور ولــقــطــات 
الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي نـــشـــرهـــا الإعـــــلام 
الحوثي لم تظهر زخما يضاهي 
ذلك الذي احتشد لدى «المؤتمر»، 
ولم تنقل وكالات الأنباء أي أرقام 
أو إشـــارات لتفوق الــعــدد فــي أي 
مــن التجمعات الأربــعــة أو كلها 
مــجــتــمــعــة، بــاســتــثــنــاء وصــفــهــم 

بالآلاف.
ولم تنقل الوسائل الإعلامية 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة أيـــــــــا مـــــــن فــــعــــالــــيــــات 
«المــؤتــمــر» باستثناء خبر يزعم 
أنه تم تنسيق أمني مع «المؤتمر»، 
كما لــم تنقل وكــالــة أنــبــاء (سبأ) 
التي استنسخها الانقلابيون عن 
الوكالة اليمنية الرسمية، أيا من 
خطابات صالح أو أي قيادي آخر 

من «المؤتمر».
وتـــــرك صـــالـــح خــــلال كلمته 

المــقــتــضــبــة الــهــجــوم عــلــى شــريــك 
الانـــــقـــــلاب لأمـــــين حـــــزب المــؤتــمــر 
الشعبي العام عارف الزوكا، الذي 
طــالــب الحوثيين بــعــدم التعديل 
على المناهج، ومكافحة الفساد، 
وصــــــــرف الـــــــرواتـــــــب، وحــــيــــاديــــة 

الإعلام الرسمي.
كما أشار الزوكا في خطابه 
إلــــى مــســألــة الاحـــتـــكـــام لــلــقــانــون 
والــدســتــور، وهــي رسالة مبطنة 
تــكــرر ســخــريــة صــالــح قــبــل أيـــام 
مـــــن «المـــــــــــلازم الــــحــــوثــــيــــة» الـــتـــي 
استنسخت فيها الجماعة تجربة 

النظام الإيراني.
وصــمــت عــبــد المــلــك الحوثي 
زعيم المتمردين، في الوقت الذي 
ألــقــى فــيــه محمد عــلــي الــحــوثــي، 
رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية 
الــتــي يتهمها صالح  الــحــوثــيــة» 

بأنها «حكومة فــوق الحكومة»، 
كــلــمــة أمــــام حــشــد قــالــت وكــــالات 
الأنــبــاء إنــه بـــالآلاف ولــيــس على 

غرار حشد صالح.
ولم يشر الحوثي إلى جديد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوقــف الــجــمــاعــة 

مـــن الــشــرعــيــة والـــتـــحـــالـــف، وفــق 
مــراقــبــين وصـــفـــوا الــكــلــمــة بأنها 
«تسجيل حــضــور، رغبة لإكمال 
الــهــدف مــن التجمعات الحوثية 
فــي هـــذا الــيــوم، وهـــو التنغيص 
وعدم ترك المساحة كاملة لحزب 

صالح».

مــن نــاحــيــتــه، وصـــف المحلل 
السياسي، ياسين التميمي، حشد 
صــالــح أنـــصـــاره بــأنــه «يــمــكــن أن 
يسمح له من الناحية السياسية 
بـــالـــبـــقـــاء فــــي المـــــــــزاد». وقــــــال فــي 
حديث مــع «الــشــرق الأوســـط» إن 

الــذي دعــا إليه المخلوع  «الحشد 
صـــــالـــــح فــــــي مــــــيــــــدان الـــســـبـــعـــين 
بصنعاء، جاء بمضمون سياسي 
ركـــيـــك ومـــرتـــبـــك، وعـــكـــس حــجــم 
القلق الذي يسيطر على المخلوع 
وحزبه، إثر التصعيد الخطير من 

جانب شريكه في الانقلاب».

وأضــــــــــــاف الــــتــــمــــيــــمــــي: «لــــم 
يستغل المــخــلــوع مناسبة كهذه 
لــــتــــوجــــيــــه رســــــالــــــة ســــــــــلام، ولــــم 
يـــســـتـــغـــل الـــــزخـــــم الـــجـــمـــاهـــيـــري 
لبناء موقف سياسي واضح من 
جهود التسوية السياسية؛ قدر 
انشغاله بتهدئة مخاوف شركائه 
في الانقلاب ميليشيات الحوثي، 
عندما زايد في خطابه المقتضب 
والمــرتــبــك، بــالاســتــعــداد لــرفــد ما 
سماها الجبهات بعشرات آلاف 
المقاتلين من الجيش الذي أعيدت 

هيكلته، على حد تعبيره.
وأشــــــــار المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
إلــــــــى ظـــــهـــــور «(المــــــؤتــــــمــــــر) عــبــر 
كـــلـــمـــة زعـــيـــمـــه وأمــــيــــنــــه الــــعــــام، 
حــــــزبــــــا مــــــعــــــارضــــــا فـــــــي ســـلـــطـــة 
أنـــه يتقاسمها  يــفــتــرض  انــقــلاب 
مــــع الـــحـــوثـــيـــين، وكــــــرر المــطــالــب 

نــفــســهــا بـــالـــحـــق فــــي اســـتـــخـــدام 
الإعـــــلام الــرســمــي، وعــــدم العبث 
بــالمــال الـــعـــام، وبـــضـــرورة صــرف 
المـــرتـــبـــات، إلــــى جـــانـــب المــطــالــبــة 
بعدم تغيير المناهج»، مؤكدا أن 
«تحالف صالح مع الحوثيين قد 
سقط على المستويين التكتيكي 
والاســتــراتــيــجــي، ومـــن الــواضــح 
أن صالح بــات يستجدي الزخم 
الـــشـــعـــبـــي فــــي مـــحـــاولـــة لمـــوازنـــة 
الــذي يطغى عليه نفوذ  الصراع 
الميليشيا المسيطرة على إمكانات 

الدولة ومواردها المسلوبة».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
العبيدي،  عــن سعيد  الفرنسية 
المــــــشــــــارك فـــــي المــــظــــاهــــرة أمـــــس، 
قوله: «حضرنا اليوم إلى ميدان 
الـــســـبـــعـــين لــلــتــعــبــيــر عــــن ثــقــتــنــا 
بالحزب (...)»، وأضــاف: «اليوم 
(المؤتمر الشعبي العام) أثبت أنه 
حــزب دولـــة، وأن الحوثيين غير 
قـــادريـــن عــلــى قــيــادة الـــدولـــة كما 

يقودها الحزب».
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت الــــــوكــــــالــــــة أنـــــه 
«تحسبا لهذا التجمع الذي نظم 
في ظل التوتر غير المسبوق بين 
الطرفين منذ سيطرة الحوثيين 
على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤، أقام الحوثيون عدة نقاط 
تــفــتــيــش عــنــد مـــداخـــل صــنــعــاء، 
وباستثناء مواجهات محدودة 
بــالأيــدي بــين عــدد مــن المشاركين 
فــــــي المـــــهـــــرجـــــان وعـــــنـــــاصـــــر مــن 
الحوثيين وإطلاق نار في الهواء 
لــتــفــريــقــهــم، لــــم يــشــهــد الــتــجــمــع 

حوادث أمنية كبرى».
«رويترز»  لـ كما أشار تقرير 
إلــى أن الشراكة «التكتيكية بين 
صالح والحوثيين تعد هشة؛ فكل 
طــرف يتشكك فــي دوافـــع الآخــر، 
ولا يربط الطرفين أســاس فكري 

مشترك يذكر».
وتـــبـــادل الـــطـــرفـــان اتــهــامــات 
بــالمــســؤولــيــة عـــن تــحــديــات مثل 
البطالة وازدياد الجوع بعد قتال 
مستمر منذ عامين ونصف العام 
مع الحكومة المعترف بها دوليا 
ويدعمها تحالف دعــم الشرعية 

بقيادة السعودية.

عناصر أمن تتابع تجمع السبعين الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

استمرار التصدع بين شريكي الانقلاب 
بسبب مطالب حزب صالح بمكافحة الفساد
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 بارزاني يجدد تمسكه بالاستحقاق وأربيل تستعد لإرسال وفود إلى دول العالم لجلب التأييد 

تصعيد تركي ـ  إيراني حول استفتاء كردستان العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

  أربيل ـ طهران: الشرق الأوسط

صعدت تركيا وإيران أمس، من لهجتيهما، 
بشأن الاستفتاء على الاستقلال، الذي تعمل 
سلطات إقليم كردستان العراق، على إجرائه 
في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي حين نوهت 
أنــقــرة بــأن الخطوة قــد تقود إلــى حــرب أهلية 
في العراق فضلا عن زعزعة استقرار المنطقة، 
أشـــــارت طـــهـــران إلــــى أنــــه «يـــنـــدرج فـــي ســيــاق 
لتقسيم دول  الشاملة  الأميركية  السياسات 
المنطقة». وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني أمس تمسكه والقيادة الكردستانية 
بإجراء الاستفتاء على الاستقلال في موعده، 
مؤكدا في الوقت ذاته استمرار المباحثات مع 

بغداد حول عملية الاستفتاء والاستقلال.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد مــهــدي 
أكــار، في تصريحات أمــس، إن «قــرار حكومة 
كردستان العراق إجراء هذا الاستفتاء لن يحل 
أيا من مشكلات الإقليم بل إنه سيعمقها ويزيد 
مــن حجم الأزمــــات والمــشــكــلات الــتــي يعانيها 

العراقيون».
وأضــــاف أكــــار: «نــحــن نــطــلــب مــن ساسة 
الــــعــــراق وحـــكـــام إقــلــيــم كـــردســـتـــان أن يــحــلــوا 
الـــخـــلافـــات بـــين بـــغـــداد وأربــــيــــل عــبــر الـــحـــوار 
والــــتــــفــــاوض وفـــــي إطــــــار الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي 
لــيــتــجــنــبــوا المــشــكــلات والأزمـــــــات المــحــتــمــلــة». 

وأبــدى القوميون الأتــراك أيضا رد فعل حادا 
على الاســتــفــتــاء، وحـــذر رئــيــس حــزب الحركة 
الــقــومــيــة دولـــت بهشلي فــي مــؤتــمــر صحافي 
أمس من أن الخطوة الكردية «يمكن أن تكون 
ســبــبــا لإعــــلان أنـــقـــرة الـــحـــرب إذا لــــزم الأمــــر»، 
مــشــددا عــلــى أن الــخــطــوة تمهد لإعـــلان دولــة 
كردستان الكبرى. وطالب بالوقوف في وجه 
الاســتــعــدادات التي أعلن عنها رئيس الإقليم 
مسعود بارزاني وتشمل حتى المدن التركمانية 

أيضا.
وفي طهران، جدد المتحدث باسم الأركان 
المسلحة الإيــرانــيــة مسعود جــزائــري موقف 
بــــلاده الـــرافـــض لاســتــفــتــاء كـــردســـتـــان وقـــال 
إنه «يندرج في سياق السياسات الأميركية 
المــنــطــقــة». الأســبــوع  الــشــامــلــة لتقسيم دول 
المـــاضـــي، قــــال بـــاقـــري خــــلال لــقــائــه الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن اســتــفــتــاء 
كـــردســـتـــان لا يـــزيـــد الــــصــــراع والـــتـــوتـــر فــي 
الــعــراق فحسب بــل يحمل تبعات «مــدمــرة» 
لكل المنطقة، وأضاف أن كلا من إيران وتركيا 
تعتقدان أنه «يجب عدم إجــراء الاستفتاء». 
وبــحــســب مـــا ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة 
فـــإن «اســتــفــتــاء كــردســتــان كـــان أهـــم قضايا 
المشاورات التي جرت بين باقري والمسؤولين 
فــي تــركــيــا». وفـــي منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
بــاقــري إن استفتاء كردستان  المــاضــي، قــال 
«مقدمة لظهور مشكلات وتحديات جديدة 
في المنطقة». مضيفا أن أمــر جيران العراق 

«لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال».
مــن جهته، جــدد رئــيــس إقليم كردستان 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي أمـــــس تــمــســكــه والـــقـــيـــادة 
الــكــردســتــانــيــة بــإجــراء الاســتــفــتــاء فــي مــوعــده 
المـــحـــدد فـــي ٢٥ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل، مـــؤكـــدا في 
الوقت ذاته استمرار المباحثات مع بغداد حول 
عملية الاستفتاء والاستقلال. وقــال بارزاني 
أمــس فــي لــقــاءات منفصلة مــع ممثل الاتحاد 
الأوروبـــــــي وســفــيــري بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا في 
الــعــراق: «لا تراجع على إجــراء الاستفتاء في 

موعده المحدد».
بــيــان لرئاسة الإقليم عــن الرئيس  ونــقــل 
بــارزانــي قوله: «جربنا خــلال السنوات المائة 
الماضية جميع الطرق لكن الشراكة لم تتحقق 
في العراق... الحكومة العراقية هي التي كانت 
ترفض الشراكة دائما، بعد كل هذه التضحيات 
لــن يقبل بالتبعية وإعــــادة التجارب  شعبنا 
الــفــاشــلــة». لافــتــا إلــى أن كــردســتــان ستواصل 
مباحثاتها مع بغداد حول مسألة الاستفتاء 

ومستقبل العلاقات بين الجانبين.
مــن جــهــتــه، كــشــف رئــيــس حـــزب التنمية 
التركماني عضو المجلس الأعلى للاستفتاء، 
«الشرق الأوسط» عن أن  محمد سعد الدين، لـ
الــجــوار  إلــى دول  عــدة وفـــود ستتوجه قريبا 
والــــدول الــعــربــيــة والأوروبـــيـــة وإلـــى الــولايــات 
المتحدة وروسيا، لشرح الموقف من الاستفتاء. 
ومـــن بــيــنــهــا بــاكــســتــان والــســعــوديــة والأردن 

ومصر.

مجلس بابل قرر مقاضاة المطالبين بعودتهم 

أهالي «جرف الصخر» مبعدون عن مدينتهم منذ ٣ سنوات 
بغداد: «الشرق الأوسط»

يبدو أن حل مشكلة آلاف العوائل 
المــهــجــرة مــن نــاحــيــة جـــرف الــصــخــر في 
إلــى منازلهم  بــابــل وعــودتــهــم  محافظة 
مــــا زالــــــت بـــعـــيـــدة عـــلـــى المــــــدى الـــقـــريـــب، 
الــتــي اتخذتها  بعد سلسلة الإجــــراءات 
الحكومة المحلية في محافظة بابل (١٠٠ 
جــنــوب بــغــداد). فبعد أن اتــخــذ مجلس 
قضاء المسيب في المحافظة (يبعد نحو 
١٢ كيلومترا جنوب جرف الصخر) في 
فبراير (شباط) الماضي قرارا «تعجيزيا» 
«تــســلــيــم الــجــنــاة  يـــلـــزم أهــــل الــنــاحــيــة بـــ
(المتورطين بأعمال إرهابية من أهالي 
الناحية) وتعويض المتضررين وضمان 
أمــــن المـــنـــطـــقـــة»، عــــاد مــجــلــس مــحــافــظــة 
بابل وصوت على قرار قبل خمسة أيام، 
يقضي برفع دعوى قضائية على كل من 
«يــطــالــب بــعــودة أهــالــي جــرف الصخر» 

النازحين إلى مساكنهم.
وبـــرغـــم «الاســـتـــغـــراب» الــــذي أبـــداه 
رئيس الــوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء 
المـــاضـــي، مــن قــــرار مــجــلــس بــابــل، حيث 
قــــــــال: «أســــتــــغــــرب قــــــــرار مـــجـــلـــس بـــابـــل 
الــرافــض لإعـــادة نــازحــي جــرف الصخر 
تــبــدو عـــودة نحو ١٠٠  إلــى مناطقهم»، 
ألف نازح إلى مدينتهم محل شك كبير، 
لجهة التعقيدات الطائفية والجغرافية 

والسياسية المتعلقة بالمنطقة. فالمدينة 
(جـــــــــرف الــــصــــخــــر) تــــقــــع عــــلــــى الـــضـــفـــة 
الــشــمــالــيــة لــنــهــر الــــفــــرات فـــي مــحــافــظــة 
الحلة وتسكنها أغلبية سنيّة، ونظرا 
لحقول النخيل والزراعة الكثيفة فيها، 
حيث تتكون من تسع مقاطعات زراعية، 
اتــخــذتــهــا الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة مثل 
تنظيم «القاعدة» أولا، و«داعــش» الذي 
سيطر عليها عام ٢٠١٤، مقرا لشن أغلب 
هجماتها على محافظات الحلة وبغداد 
وكربلاء. حيث تبعد جرف الصخر عن 
مركز محافظة بابل نحو ٣٠ كيلومترا، 
وعن بغداد بحدود الـ٦٠ كيلومترا وكذلك 
الحال مع محافظة كربلاء، وكانت القوى 
الأمنية في بغداد تشير إلى أن النسبة 
الــعــالــيــة مـــن الـــســـيـــارات المــفــخــخــة الــتــي 
تــأتــي مــن جرف  تصل العاصمة بــغــداد 
الصخر، وكذلك الحال مع بابل وكربلاء، 
نظرا لارتباط المدينة مع محافظة الأنبار 
وتـــمـــاس حـــدودهـــا مـــع قــضــاء الــفــلــوجــة 
شــــمــــالا. ولا تـــخـــفـــي الــــقــــوى الــشــيــعــيــة 
عـــمـــومـــا رغـــبـــتـــهـــا بــــعــــدم عـــــــودة أهـــالـــي 
جرف الصخر إلى منازلهم، لخشيتهم 
مــن تــكــرار عـــودة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
إليها، ولعل قرار مجلس محافظة بابل 
ذات الأغلبية الشيعية الأخير، القاضي 
بــمــقــاضــاة المــطــالــبــين بـــعـــودة الأهـــالـــي 
يــصــب فــي هـــذا الاتـــجـــاه، وأبــلــغ مصدر 

مقرب من «التحالف الوطني» الشيعي 
«الشرق الأوسط» بالقرار الضمني بعدم 
الـــســـمـــاح «الـــنـــهـــائـــي» بـــعـــودة الأهـــالـــي، 
ويــضــيــف «جــــرف الــصــخــر تــمــثــل مــركــز 
التقاء محافظة الأنبار بمحافظتي بابل 
وكــربــلاء، إلــى جــانــب قربها مــن بــغــداد، 
لذلك لا يسمح بعودة سكانها القدامى 
المـــاضـــي»،  تـــجـــارب  تـــكـــرار  للخشية مـــن 
ويلفت إلى وجود «شعور بعدم الرضا 
كـــبـــيـــر عـــلـــى ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة، نــتــيــجــة 
ســكــوتــهــم أو دعـــم بعضهم للجماعات 
المسلحة التي شنت هجمات كثيرة على 

كربلاء وبابل وبغداد».
إلـــى أن السلطات  ويــشــيــر المــصــدر 
المــحــلــيــة فــــي بـــابـــل «عــــمــــدت إلـــــى إلـــغـــاء 
عــقــود تــأجــيــر الأراضـــــي لــلــمــزارعــين في 
جـــــرف الـــصـــخـــر، خـــاصـــة أولــــئــــك الـــذيـــن 
قـــامـــوا بــإيــجــار الأراضــــــي مــنــذ ســنــوات 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون عــــودتــــهــــم  بـــــعـــــيـــــدة، 
الــفــصــائــل المسلحة  لــلــمــديــنــة». وكـــانـــت 
الــشــيــعــيــة خــاضــت مـــعـــارك طــاحــنــة عــام 
٢٠١٤ وقبله، مع الجماعات المسلحة في 
جرف الصخر وبضمنها تنظيم داعش 
الــفــصــائــل بــعــد تنفيذ عملية  وتــمــكــنــت 
«عــاشــوراء» مــن إحــكــام سيطرتها على 
المدينة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من 
نفس العام. وعمدت إلــى إعــادة تسمية 
المــديــنــة واخــــتــــارت لــهــا تــســمــيــة «جـــرف 

النصر» بدلا عن «جرف الصخر».
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر «تــــحــــالــــف الـــقـــوى 
العراقية» أن قرار مجلس محافظة بابل 
بــشــأن عــــودة الـــنـــازحـــين لــنــاحــيــة جــرف 
لــه قانونيا»، وطالب  الصخر «لا قيمة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل 
وإرجاع النازحين إلى مناطقهم، أعلنت 
الــنــائــبــة عـــن ائـــتـــلاف «دولــــــة الـــقـــانـــون» 
عـــواطـــف نــعــمــة، أمــــس، تــأيــيــدهــا لــقــرار 
مجلس محافظة بابل ووصفت المنطقة 
بـــأنـــهـــا «الأســــــــوأ فــــي تــــاريــــخ الــــعــــراق». 
وقــالــت نــعــمــة فــي بــيــان صــــادر: «أشــيــد 
بقرار مجلس محافظة بابل برفع دعوى 
قــضــائــيــة ضــــد الــســيــاســيــين المــطــالــبــين 
بعودة نازحي جرف الصخر»، معتبرة 
أن «هذه المنطقة كانت وما تزال منطلقا 
للأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية 
والحشد الشعبي والمدنيين»، مضيفة، 
أن «مــطــالــبــة بــعــض الأصــــــوات بـــإعـــادة 
نازحي جرف الصخر تعني – بقصد أو 
دون قصد – عودة حاضنة الإرهاب إلى 
هذه المنطقة التي تعد أسوأ منطقة في 
تاريخ العراق، إذ كانت منذ عهد النظام 
الـــبـــائـــد بـــــؤرة لــلــتــكــفــيــريــين والــوهــابــيــة 
وبـــاتـــت الـــيـــوم مــكــانــاً لــلــقــتــل والــخــطــف 
والتحضير للعمليات الانتحارية التي 
تـــســـتـــهـــدف الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة والــحــشــد 

الشعبي والمدنيين».

روايات مؤلمة للعائدين إلى المدينة التي تحولت إلى أنقاض بسبب الغارات والقصف والعمليات الانتحارية المريعة

الموصل بعد «داعش»... المنازل مقابر لأصحابها
الموصل: كريم فهيم 

وآسو أمين شوان*

عثرت آية أبوش على شقيقتها 
فــي المــنــزل الـــذي قــضــت فــيــه لحظات 
عــمــرهــا الأخــــيــــرة، مــحــاصــرة بــرفــقــة 
الــقــذائــف من  أثــنــاء سقوط  صغارها 

السماء ونفاذها عبر السقف.
كانوا يرقدون هناك، وسط بقايا 
الــبــطــانــيــات والـــقـــضـــبـــان الــحــديــديــة 
الملتوية. وتعرف حمودي، كما قالت، 
بطريقة ما على ابن شقيقه محمود 
البالغ من العمر ٦ سنوات. وتجمع 
عــــمــــال الإنــــــقــــــاذ حــــولــــهــــا مـــحـــاولـــين 
العثور على مفتاح لحقيبة الجسد 
لجمع البقايا البشرية التي شوهتها 

الصدمات والشمس والزمن.
كانت ساجدة، شقيقة آية، تبلغ 
مــن العمر ٢٨ عاما وملتزمة دينيا، 
كما قالت أختها. وكــان ابنها الآخر 
يدعى بكر ويبلغ من العمر ٩ سنوات. 
وفي خضم الحرارة العالية والرائحة 
المقيتة والــغــبــار الكثيف، نــظــرت آية 
قــبــل أن ينتقل  الــجــثــث  إلــــى  بـــهـــدوء 
عمال الإنقاذ بهم إلى مكان بعيد. كان 
الــوقــت لا يـــزال مــبــكــرا، وكــانــت هناك 
المـــزيـــد مـــن الــجــثــث لـــم يُــكــشــف عنها 
بــعــد فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة بــالمــوصــل 

العراقية.
كــــان ذلــــك هـــو مـــوقـــع الانــتــصــار 
الــعــراقــي الكبير المعلن عنه إعلاميا 
منذ أسابيع قليلة الذي أنهى احتلال 
تنظيم داعش الإرهابي لمدينة الموصل 
لــطــمــوحــات  تــــام  انـــهـــيـــار  إلــــى  وأدى 
التنظيم في منطقة الشرق الأوسط، 
كما قال حيدر العبادي رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي مـــــن قــــبــــل. وكـــــانـــــت هـــنـــاك 
احــتــفــالات صاخبة رافــقــهــا التلويح 
بــالأعــلام الــعــراقــيــة، حتى مــع تذكير 
رئــيــس الــــوزراء بـــلاده بحجم الــدمــاء 
والتضحيات التي بُذلت هناك حتى 

تحقيق الانتصار.
الــتــكــالــيــف الحقيقية  لـــم تــظــهــر 
الــــعــــراقــــي إلا الآن، فــي  لـــلانـــتـــصـــار 
المــدمــرة مــن المدينة القديمة  الأحــيــاء 
إلــى أنقاض  التي تحولت مساكنها 
بــســبــب الــــغــــارات الــجــويــة والــقــصــف 
الـــشـــديـــد والـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــحـــاريـــة 
المريعة. وتحت وابل القصف والنيران 
تحطمت الآلاف من المنازل والمساكن 
التي كانت مليئة بالأسر والسكان، 
ثــم تــحــولــت مــئــات المــنــازل إلـــى قبور 

للأحياء والأموات على حد سواء.
ووفــــــق الـــتـــقـــديـــرات الــتــقــريــبــيــة 
لأعــداد القتلى داخــل ذلك الحي التي 
تـــســـاءل  الـــســـكـــان،  تــبــلــغ الآلاف مــــن 
الأقــارب عن الطريقة الوحشية التي 
أديــــرت بــهــا المــعــارك مــن قــبــل الــقــوات 
الــعــراقــيــة وشــركــائــهــم فـــي الــتــحــالــف 
الـــعـــســـكـــري الــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية التي نفذت الغارات 
الجوية المساندة للعمليات العسكرية 
المـــخـــاوف  عــلــى الأرض. وأصـــبـــحـــت 
بشأن الخسائر البشرية بين صفوف 
المــدنــيــين أكــثــر إلــحــاحــا مــع مضاعفة 
القوات المدعومة من الولايات المتحدة 
جهودها لهزيمة تنظيم داعــش في 
المــعــاقــل الأخـــيـــرة الــتــي تــحــصــن بها 

المتطرفون في العراق وسوريا.
ومــرة تلو الأخـــرى فــي الموصل، 
يــتــعــرض المـــدنـــيـــون لــلــقــتــل بــطــريــقــة 
مماثلة وباعثة على الإزعاج: اختطاف 
الــــعــــائــــلات واســــتــــخــــدامــــهــــم دروعــــــا 
بــشــريــة مـــن قــبــل عــنــاصــر «داعـــــش» 
المتطرفين داخل المنازل التي تحولت 
أثــنــاء الــقــتــال إلــى حــامــيــات لعناصر 
التنظيم. واتــخــاذ قــنــاصــة التنظيم 

مواقعهم أعلى المنازل وإطلاقهم النار 
على القوات العراقية أو على طائرات 
قوات التحالف. ثم يأتي الرد بقصف 
تــلــك المــــنــــازل، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
بواسطة وحدات المدفعية أو بالغارات 
الـــجـــويـــة ومــــع الــقــلــيــل مـــن الاعــتــبــار 
للسكان الــعــزل فــي الــداخــل، كما قال 
الناجون وأقـــارب الضحايا. وكانت 
المــنــازل تستخدم كملاجئ من  أقبية 

القصف والقنابل.
لــم يــخــبــرنــا أحـــد حــتــى الآن عن 
أعداد القتلى في العمليات. حتى إن 
الــتــقــديــرات لا تـــزال ســريــة، وتحتفظ 
بــهــا الــحــكــومــة بــشــكــل وثــيــق بسبب 
حساسية الاتهامات بأنها هاجمت 
الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة بــــقــــوة غــاشــمــة 
ومرعبة وبالحد الأدنى من الاعتبار 
والاهتمام. ولكن هناك أدلــة شديدة 

القتامة على الأوضاع هناك.
فــفــي المـــشـــرحـــة المــحــلــيــة، يــقــول 
أحـــد المــســؤولــين، إن نــحــو ٩٠٠ اســم 
مــذكــوريــن فــي ســجــل أســمــاء الجثث 
التي خرج معظمها من تحت أنقاض 
المدينة القديمة حتى تاريخ ٢٤ يونيو 
(حزيران) الماضي. ويملك العاملون 
فــي الــدفــاع المــدنــي قــائــمــة تــضــم ٣٠٠ 

موقع تنتظر سحب جثث الضحايا 
منها، ولقد تمكنوا من الوصول إلى 
ما يزيد بقليل على ثلث هذه المواقع 

حتى الآن.
وفــي بعض هــذه المــنــازل، هناك 
جـــثـــة واحـــــــــدة فــــقــــط، وفــــــي الــبــعــض 
الآخــــر، هــنــاك عــشــرات الــجــثــث. وقــام 
أقـــارب الضحايا بدفن جثث ذويهم 
أثــنــاء القتال فــي الحدائق  بأنفسهم 
أو المقابر المؤقتة التي حفروها في 

الــخــاويــة. وتعتبر  الأمــاكــن البعيدة 
ثـــلاجـــات حــفــظ المـــوتـــى فـــي المــشــرحــة 
المــــحــــلــــيــــة بــــــالمــــــوصــــــل إلـــــــــى جــــانــــب 
مـــقـــطـــورات الـــــجـــــرارات المــتــوقــفــة في 
الحدائق مملوءة عن آخرها بالجثث.

جاء محمد علي محمود لزيارة 
مشرحة الموصل في وقت سابق من 
الــحــالــي، مختلطا بالسكان  الــشــهــر 
الــذيــن يحملون حكاياتهم  الآخــريــن 
الــخــاصــة حـــول المـــأســـاة المـــروعـــة في 
المدينة. ولكن قصته كانت مختلفة: 
فلقد لقي ١٧ فردا من أسرته الكبيرة 
مصرعهم فيما وصفها بأنها غارة 

جوية على المدينة القديمة.
وقال أثناء دخول رجل آخر إلى 
المشرحة محاولا استخراج شهادات 
الوفاة لـ١٥ شخصا من أسرته كانوا 
ضـــحـــايـــا غــــــــارة جــــويــــة أخـــــــــرى: «لا 
يعرفون الرحمة. يمكن القضاء على 
القناص برصاصة أو ربما بصاروخ، 
ولكنهم للقضاء على قــنــاص واحــد 
كــانــوا يـــدمـــرون ٧ مــنــازل بــمــن فيها 

دفعة واحدة».
وإن كانت معاناة الموصل تحمل 
فــــي طــيــاتــهــا درســــــا لأحــــــد، فـــهـــو أن 
الحكومة العراقية لم تكن قادرة على 

تحمل نتائج خيبة أمل سكان المدينة 
مرة أخرى وإثــارة الشكاوى القديمة 
نفسها التي استغلها المتطرفون من 
أفـــراد «داعــــش». ولــكــن فــي المشرحة، 
بـــدا الأمــــر وكــــأن الــقــتــلــى والــضــحــايــا 
منسيين تماما في خضم الحديث عن 
الانتصار المظفر، ومع عودة مظاهر 
الحياة التدريجية إلى الأحياء الأكثر 
حــظــا مـــن مــديــنــة المـــوصـــل المــنــكــوبــة. 
فلقد كــان الناجون يكافحون أيضا 

هناك من أجــل استخراج المستندات 
الــوفــاة،  لــلــحــصــول عــلــى مستحقات 
ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
للإصابات التي لحقت بهم، ولنزع 
وصــــمــــة الــــشــــكــــوك بـــالـــتـــعـــاطـــف مــع 
عــنــاصــر «داعــــــش» الــتــي قـــالـــوا إنــهــا 
متعلقة بأهل وسكان المدينة القديمة 

في الموصل.
وقال الجيش العراقي إنه وضع 
حماية المدنيين على رأس الأولويات 
فـــي كـــل مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل المــعــركــة 
الشاقة والصعبة التي استمرت قرابة 
تسعة أشــهــر لتحرير المــوصــل التي 
كانت تضم نحو مليونين من السكان 
مما تسبب في تأخير شن الهجمات 
تــحــت دواعـــــي الـــحـــرص الـــزائـــد على 
أرواح المدنيين. كان شعار القوات هو 
«تحرير الشعب قبل تحرير الأرض».
ولـــــكـــــن كـــــانـــــت هـــــنـــــاك إشـــــــــارات 
تحذيرية بأن تكون القوات العراقية 
والأميركية أقل تقييدا بتلك المعايير 
مــع وصــولــهــم إلــى الــجــيــوب الضيقة 
من غرب الموصل التي شكلت المعقل 
الأخــــيــــر لـــعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعــــــش، 
حتى بعد أن أصبح من الــواضــح أن 

المــتــطــرفــين يــحــتــمــون خــلــف المــدنــيــين 
العزل من سكان المدينة.

مــــــــــارس (آذار)  وفــــــــي أواخــــــــــــر 
المــاضــي، شنت قــوات التحالف غارة 
جــويــة ضــد تنظيم داعـــش عــلــى حي 
المــوصــل الجديد بغرب المدينة التي 
أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن مائة 
مواطن. وقال السكان إنهم تجمعوا 
في أحد المنازل التي تعرضت للهجوم 
بــســبــب أنـــه أحـــد المـــنـــازل الــقــلــيــلــة في 

المنطقة الذي يوجد به قبو سفلي.
ويـــبـــدو أن المــــخــــاوف المـــتـــزايـــدة 
بــــشــــأن أعــــــــداد الـــقـــتـــلـــى فــــي صــفــوف 
المــدنــيــين غــيــر مقتصرة عــلــى مدينة 
المــوصــل وحــدهــا. فلقد كــانــت أعـــداد 
الضحايا المدنيين في ارتفاع مستمر 
عبر المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا بــســبــب غـــارات 
قــوات التحالف الجوية، وذلــك وفقا 
لشبكة «الحروب الجوية - إير وارز» 
المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة أعـــــداد الــضــحــايــا، 
الـــضـــحـــايـــا  قــــالــــت إن أعـــــــــداد  حـــيـــث 
المـــدنـــيـــين قـــد تــضــاعــف تــقــريــبــا منذ 
تــولــي الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مهام 

منصبه.

وصــــــرح الـــعـــقـــيـــد ريــــــان ديـــلـــون 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــتــحــالــف 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الـــعـــراق وســـوريـــا بــــأن «هــــدف قـــوات 
الـــتـــحـــالـــف دائــــمــــا هــــو عـــــدم ســقــوط 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة. وإنــــنــــا نــطــبــق 
المـــعـــايـــيـــر الــــصــــارمــــة عـــلـــى عــمــلــيــات 

الاستهداف العسكري لدينا».
وعـــــــزا الـــعـــقـــيـــد ديــــلــــون المــــزاعــــم 

المــتــعــلــقــة بـــارتـــفـــاع أعـــــداد الــضــحــايــا 
الــعــراق إلى  في صفوف المدنيين في 
تــحــول العمليات مــن شـــرق المــوصــل 
إلـــى المــنــاطــق المــكــتــظــة بــالــســكــان في 
غـــــرب المـــديـــنـــة، بـــــدلا مــــن أي تــغــيــيــر 
حقيقي فــي الاســتــراتــيــجــيــة. وأردف 
العقيد الأميركي يقول: «لم يكن هناك 
هجوم عسكري على مدينة حضرية 
مــثــل المـــوصـــل مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، والطريقة الوحيدة لتحرير 

المدينة كانت عبر القتال منزلا بمنزل 
وشارعا بشارع».

وكانت مسؤولية جنود الجيش 
العراقي إنقاذ المدنيين هناك، الذين 
كــان أملهم الــوحــيــد هــو وصـــول تلك 
القوات إليهم في أي وقت، واستطرد 
الــعــقــيــد الأمـــيـــركـــي يـــقـــول: «بــســرعــة 
كافية قبل سقوطهم صرعى بسبب 
الــشــديــد أو تعرضهم للقتل  الــجــوع 
عــلــى أيــــدي عــنــاصــر (داعــــــش) أثــنــاء 

محاولتهم الهرب».
وفـــــــي أواخــــــــــر يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
الماضي، وردا على ما قيل وقتها بأنه 
«الــتــكــهــنــات الــخــاطــئــة بــشــأن ارتــفــاع 
أعــــــداد الـــضـــحـــايـــا»، أصـــــدر الــجــيــش 
القتلى  العراقي بيانا جزئيا بأعداد 
فــي غـــرب المــوصــل بــأنــهــا تبلغ نحو 
١٤٢٩ قتيلا. ومن غير الواضح ما إذا 
كان ذلك الرقم يضم ضحايا المدينة 
القديمة، كما أنه لم يتم تحديث هذا 

البيان الموجز منذ ذلك الحين.
أمــا بالنسبة للأقارب الناجين، 
فــقــد كـــانـــت مــشــاعــر الــغــضــب والألــــم 
الشديدة قد أعقبتها محاولات شاقة 
وموجعة لاستخراج الجثث من تحت 
الأنـــــقـــــاض. وطــــالــــب الأقـــــــــارب عــمــال 

الإنـــقـــاذ المــنــهــكــين الـــذيـــن يــتــقــاضــون 
أجورا متدنية للمساعدة أو إرشادهم 
المــديــنــة. وليست هناك  عبر شـــوارع 
شبكة بحث موحدة في المكان كما لا 
توجد فــرق إنقاذ من الكلاب المدربة 
كذلك. بــدلا من ذلــك، وعندما يتوفر 
الــدفــاع المــدنــي، فإنهم  الــوقــت لعمال 
ينتقلون برفقة الأقارب إلى منازلهم، 
ويقفون معهم فــوق الأنــقــاض، وبين 
صــنــاديــق الــذخــيــرة وجــثــث عناصر 

«داعش» المضمخة بالمتفجرات.
وذات يـــوم مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
اضطر الأقــارب للمساعدة في أعمال 
الحفر بأنفسهم. إذ لم يدفع أحد أجرة 
سائق الحفار، ونتيجة لذلك تغيب 
عن العمل لمدة أربعة أيام، وفقا للعقيد 
ربيع حسن رئيس فريق الدفاع المدني 
في غرب الموصل. ولم يكن الخطأ من 
الــذي كــان يدفع ثمن  سائق الحفار، 
أغــلــب عمليات اســتــعــادة الجثث من 
جيبه الخاص، كما قال العقيد حسن 
الذي أضاف: «لم يكن أحد يهتم، ولم 
يكن أحــد يــســأل». كــان عمل الأقـــارب 
بأنفسهم شــاقــا ومضنيا وخطيرا. 
ففي إحدى المراحل، ارتفعت الأدخنة 
مــن أحــد الانــفــجــارات فــي الــجــوار، ثم 
واصل الجميع الحفر رغم كل شيء.

جلست آية أبوش بجوار سيارات 
الإنــقــاذ، وكــانــت أكــيــاس الجثث عند 
قــدمــهــا، وكــانــت تبكي بـــمـــرارة أثــنــاء 
وقــوف الأقـــارب الآخــريــن وانتظارهم 
لــدورهــم. وكــان منزل محمد طــه يقع 
قــريــبــا مـــن هـــنـــاك، وفـــي داخــــل المــنــزل 
كـــانـــت جــثــث ابـــنـــه الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
عامين اثنين وزوجته ووالدته. وكانت 
المرة الأخيرة التي شاهدهم فيها قبل 
بضعة شــهــور، حينما غـــادر المدينة 
القديمة لمتابعة قطيع الماشية الذي 
يــمــلــكــه. ثــم تــحــولــت خــطــوط المــعــركــة 
نــحــو غـــرب المــوصــل، ولـــم يتمكن من 

العودة إلى منزله مرة أخرى.
وعــــلــــى مــــــدى أســــابــــيــــع، حــــاول 
يونس صلوح اســتــخــراج جثة عمه 
وثــلاثــة مــن أبــنــاء عمه، الــذيــن كانوا 
قــابــعــين داخــــل مــنــزل أجـــــــداده. ومــع 
الحفر في الصخور بيديه وبالمعاول 
الصغيرة في الأسبوع الماضي، كانت 
رائــحــة الجثث تنبعث مــن مــكــان ما 
بعيد للغاية لا يمكنه الوصول إليه.

وكانت حلا خميس قد نجحت 
في الفرار من إحدى الغارات الجوية 
بأكثر من شهر مضى برفقة ثلاث من 
بناتها ولكن من دون ولدها جاسم 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٠ ســنــوات الــذي 
كان موجودا في غرفة مجاورة وقت 
الــقــصــف. ثــم عــــادت حــلا إلـــى المــنــزل 
بــصــحــبــة عـــمـــال الإنـــــقـــــاذ الأســـبـــوع 
الماضي وهــي تحمل صــورة لولدها 
وعــلــبــة مـــن مـــزيـــل الــــروائــــح لــتــفــادي 
الرائحة الكريهة المنبعثة من المنزل.

وقالت السيدة حلا وهي ترش 
مــزيــل الــــروائــــح عــلــى مــلابــس عــمــال 
الإنقاذ لعل ذلك يساعد في الإسراع 
مــــن عــمــلــهــم: «بـــكـــل صــــراحــــة، لــســت 
مـــتـــأكـــدة مـــن أنــــه هـــنـــا. ربـــمـــا تمكن 
الــفــرار مثلنا». ولكن تــم العثور  مــن 
على جثة ما، ولكنها كانت لإرهابي 
انـــتـــحـــاري مــتــمــنــطــق بـــحـــزام نــاســف 
حـــول خــصــره. ووقــفــت الــســيــدة حلا 
بـــجـــوار المـــنـــزل داعـــيـــة عــمــال الإنــقــاذ 
لمـــواصـــلـــة الــعــمــل والمـــحـــاولـــة. ولــكــن 
كانت هناك كثير من الصخور ومن 
دون مــاكــيــنــات لــرفــعــهــا وإزاحــتــهــا. 
الــعــودة في وقت  وكــان لزاما عليهم 

آخر».
كانت الغارة الجوية التي قتلت 
١٧ فـــــردا قـــد اســتــثــنــت ثـــلاثـــة أفــــراد 
فقط مــن العائلة نفسها. وأحــدهــم، 
وهـــو عــلــي حــســين عــلــي (٢٣ عــامــا)، 
كان خارج الغرفة التي تجلس فيها 
العائلة عندما هــوى على رؤوسهم 
الـــســـقـــف. وأمـــضـــى عــلــي حــســين ٢٢ 
ســاعــة تــحــت الأنـــقـــاض وهـــو يسمع 
أصــــــــوات أنـــــين أقـــــاربـــــه، ثــــم تــوقــفــت 
الأصـــــوات تــمــامــا قــبــل نــصــف ساعة 

فقط من إنقاذه. 
*خدمة {واشنطن بوست}
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آية تبكي بجانب أشلاء أختها التي جمعت في كيست

مشاعر الأقارب الناجين كانت غاضبة ومؤلمة 
بمحاولاتهم الشاقة لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض

القتلى أضعاف ما تم ذكره والجيش العراقي قال 
إنه وضع حماية المدنيين على رأس الأولويات
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إجراءات الأمن الإسرائيلية تقوم 
على العنصرية ضد العرب

رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إسرائيلية إن 
الإجــــراءات الأمــنــيــة فــي محطة 
الحافلات المركزية في تل أبيب، 
تكشف عــن عنصرية وتمييز 
ضــــد الــــعــــرب، وتـــخـــالـــف بــذلــك 

القوانين الإسرائيلية نفسها.
وكشفت سلسلة حـــوارات 
أجرتها صحيفة «هآرتس» مع 
عدد من الحراس الذين يعملون 
فــــــي الـــــشـــــركـــــة الـــــتـــــي تـــحـــرس 
المــحــطــة المـــركـــزيـــة، أنــهــم تلقوا 
أوامر بمطالبة كل شخص ذي 
ملامح عربية، بإظهار بطاقة 
هـــويـــتـــه، واحـــتـــجـــاز كـــل مـــن لا 
يحمل وثائق إلى حين وصول 
لــم يُثر أي  الشرطة، حتى وإن 

اشتباه.
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــــه 
يــتــم انــتــهــاج هـــذا الإجــــراء ضد 
المواطنين العرب، بشكل يخرق 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي يــمــنــحــهــا 

القانون لشركة الحراسة.
وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد الــــــــحــــــــراس 
للصحيفة: «لــقــد تحولنا إلى 
صـــيـــاديـــن لـــلـــمـــوجـــوديـــن غــيــر 

القانونيين».
وتـــحـــدثـــت الــصــحــيــفــة عن 
بـــلاغ خــطــي تــلــقــتــه؛ كتبه أحــد 
المسؤولين عن حراسة المحطة 
المركزية، من قبل شركة «ابيدار 
للحراسة والخدمات»، يرفض 
فيه احتجاج أحد الحراس على 
تلك التوجيهات وانتقاده لها، 
ويأمره باحتجاز «كل واحد من 
أبناء الأقليات لا يحمل وثائق» 
إلـــى أن تــصــل الــشــرطــة. وحــين 
طــــلــــب مــــنــــه الــــــحــــــارس فــحــص 
قانونية هذا الإجراء، رد عليه: 
«هذه هي الأوامر، أنا لا أحتاج 

إلى أي استشارة قانونية».
وقـــــــال أحــــــد الـــــحـــــراس فــي 
المحطة إنه «يجري فقط فحص 
الناس الذين يظهرون كأبناء 
أقليات. المعاملة معهم مهينة 
ومـــــذلـــــة. يــــوجــــد هـــنـــا تــنــكــيــل، 
شـــمـــاتـــة. هـــــذه ريــــاضــــة صــيــد 
المـــوجـــوديـــن غــيــر الــقــانــونــيــين. 
الـــــجـــــهـــــاز كــــلــــه تــــجــــنــــد لــــذلــــك، 
والـــــحـــــراس يــتــنــافــســون فــيــمــا 
المــوجــوديــن  بينهم حـــول عـــدد 
غــيــر الــقــانــونــيــين الـــذيـــن يلقى 
الــقــبــض عــلــيــهــم، كــمــا لــو أنهم 
كـــــانـــــوا حـــــيـــــوانـــــات». واحـــتـــج 
الحارس على هذه التوجيهات 
أمام المسؤولين عنه في شركة 
«ابــــــيــــــدار»، فــتــلــقــى بـــعـــد فــتــرة 
وجيزة بلاغا بفصله من العمل، 
بادعاء أنه غير ملائم للوظيفة 

بسبب مشكلات صحية.
وقــــــالــــــت حــــــارســــــة أخــــــرى 
تــــــركــــــت الـــــعـــــمـــــل بــــســــبــــب تـــلـــك 
الأوامر: «الأمر كان محرجا جدا 
بــالــنــســبــة لـــي. هـــذا كـــان يعني 
إيــقــافــهــم جــانــبــا، ومطالبتهم 
بـــإبـــراز بــطــاقــات الــهــويــة، وإذا 
لم تكن معهم بطاقات، فيجب 
استدعاء الشرطة. كانوا يقفون 
هناك لمدة نصف ساعة أحيانا، 
وأحــيــانــا لمـــدة ٤٠ دقــيــقــة حتى 

تصل الشرطة».
وأضــــــــافــــــــت: «الـــــعـــــمـــــل لــم 
يــتــوقــف عــلــى الــتــفــتــيــش على 
أبواب المحطة المركزية، بل كنت 
الــحــافــلات، وأتنقل  إلــى  اصعد 
بين المسافرين، وكــل من يبدو 
لي أنــه ابــن أقليات، كنت أقول 
له إن عليه إبراز التصريح، وإذا 
أخرج التصريح وتبين لي أنه 
منتهي الصلاحية، فإنني أنزله 
من الحافلة وأستدعي الشرطة. 
كـــان الأمــــر يــعــنــي الــتــنــقــل مثل 
الأحــــــــمــــــــق، مـــــثـــــل الــــــــروبــــــــوت، 
والــنــظــر فـــي الـــوجـــوه فــقــط. لم 
أنــظــر بــتــاتــا إلـــى مــا بــين أرجــل 
أي منهم. الحارس الــذي يعثر 
على شخص من دون تصريح 

يعد حارسا جيدا».
وتــــــــحــــــــدث حـــــــــــــارس آخـــــر 
لــلــصــحــيــفــة عـــــن الــــــفــــــارق بــين 
فحص اليهود والــعــرب، فقال: 
«نقوم بفحص الناس العاديين، 
ولـــــــيـــــــس المـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن غـــيـــر 
القانونيين، بشكل عــادي. أما 
من يوجد بشكل غير قانوني، 
فيجب أن أطلب منه التصريح 
لمعرفة من أين جاء. أما اليهود 
فيمكننا احــتــجــازهــم فــقــط إذا 
عثرنا معهم على سكاكين أو 

أمور كهذه. لا نفحص وثائقهم 
ولا أي شيء آخر».

وحـــــســـــب الـــــــحـــــــارس، فــــإن 
يــــــومــــــي الأحــــــــــــد والــــخــــمــــيــــس 
يـــــشـــــهـــــدان احـــــتـــــجـــــاز مــــــا بــين 
فــلــســطــيــنــيــا مـــن دون  ١٥ و٢٠ 
تصاريح، وفي بقية الأيام يتم 
احــتــجــاز نحو ٥ فلسطينيين. 
وقال الحارس إنه لا يُطلب من 
الـــحـــارس كــتــابــة تــقــاريــر حــول 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يــجــري 
احتجازهم. وأضاف: «إذا كان 
هــذا شخصا تعتقله الشرطة، 
فـــــإن لـــديـــهـــا يـــومـــيـــاتـــهـــا الــتــي 
بــأنــهــا اعتقلته،  فــيــهــا  تــســجــل 
أما الآخرون فلا يتم توثيق أي 

شيء عنهم».
وتـــظـــهـــر هـــــذه الإجــــــــراءات 
مــــخــــالــــفــــة صــــريــــحــــة لــــقــــانــــون 
«صـــــــلاحـــــــيـــــــات حـــــمـــــايـــــة أمـــــن 
الجمهور» في إسرائيل، الذي 
أنــه يحق للحراس  ينص على 
احتجاز شخص حتى حضور 
الشرطة، فقط إذا ساد الاشتباه 
المعقول بأنه يحمل سلاحا غير 
قــانــونــي، أو يــنــوي اســتــخــدام 
ســـــلاح بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي. 
كما يسمح للحارس باحتجاز 
شخص إذا قــام بعمل عنيف، 
أو أن ثمة خطرا لإمكانية قيامه 

بعمل عنيف.
وفــي أعقاب تلقيه شكوى 
من أحد الحراس، توجه مركز 
«عدالة» القانوني إلى المستشار 
القانوني للحكومة، والمحطة 
المـــركـــزيـــة، وشـــركـــة الـــحـــراســـة، 
وطـــالـــب بــمــنــع الــتــفــتــيــش على 
أســـــــــــــاس عـــــــرقـــــــي واحـــــتـــــجـــــاز 
الفلسطينيين الذين لا يحملون 
وثـــــــــائـــــــــق. وكـــــــتـــــــب المـــــحـــــامـــــي 
فـــــادي خـــــوري فـــي رســالــتــه إن 
«هـــذه الــســيــاســة مــرفــوضــة في 
جــوهــرهــا، لأنــهــا تعتمد على 
الانـــتـــمـــاء الـــعـــرقـــي أو الــقــومــي 

دافعا لزيادة الاشتباه».
وأضــــاف: «هـــذه السياسة 
والمـــمـــارســـات الــنــاتــجــة عــنــهــا، 
تقوم على وجهة نظر عنصرية، 
يجب وقف استخدامها فورا». 
وقــــال خــــوري: «عــلــى أي حــال، 
فإن حراس الأمن ليست لديهم 
سلطة لاحتجاز شخص فقط 

بسبب افتقاره إلى الوثائق».
هـــــــذا  عـــــــلـــــــى  رده  وفـــــــــــــي 
المــــوضــــوع، قــــال ضـــابـــط الأمـــن 
فــي المحطة المــركــزيــة إنــه يجب 
التوجه إلى شركة «ابيدار». أما 
أوفير بوكوبزا، مدير الأمن في 
المحطة المركزية من قبل شركة 
فــقــال إن «منظومة  «ابــــيــــدار»، 
الــحــراســة فــي المحطة المركزية 
في تل أبيب، تتلقى تعليمات 
مــــــن الـــــشـــــرطـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
باستجواب كل شخص عندما 
أنـــه يحمل سلاحا  يشتبه فــي 
غـــيـــر شــــرعــــي، أو عـــلـــى وشـــك 
الــســلاح بشكل غير  اســتــخــدام 
قانوني، بغض النظر عن الدين 

والجنس والعرق».
وحـــــــســـــــب أقـــــــــــوالـــــــــــه، فــــــإن 
«الفحص يعتمد على مظاهر 
السلوك المشبوهة. ويقوم مركز 
الأمــــن بــتــوثــيــق كـــل تــقــريــر عن 
احــتــجــاز شــخــص يــحــمــل على 
جسده، أو بحوزته، أداة يمكن 
استخدامها سلاحا، أو بدلا من 
ذلـــك، شخص لا يحمل بطاقة 
هوية ويتبين بعد استجوابه 
أنــــه غــيــر مــقــيــم فـــي الـــبـــلاد ولا 
يـــحـــمـــل تــــصــــاريــــح مـــنـــاســـبـــة، 
وطـــبـــعـــا يـــتـــم إبـــــــلاغ الـــشـــرطـــة 

الإسرائيلية».
الــــــــشــــــــرطــــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
«صـــــلاحـــــيـــــات حــــــــــراس الأمــــــن 
الــحــافــلات المركزية  فــي محطة 
(بــــــمــــــا فـــــــي ذلـــــــــك صــــلاحــــيــــات 
الاحتجاز) مستمدة من قانون 
الــصــلاحــيــات مــن أجـــل حماية 

أمن الجمهور».
وكـــــــــان قـــــد جـــــــرى تـــعـــديـــل 
للقانون في عام ٢٠١٤ وتوسيع 
الصلاحيات التي تــرافــق عمل 
حــــراس الأمــــن بــمــوجــب قــانــون 
تــرخــيــص الأعــــمــــال. ومــــن بين 
الصلاحيات التي جرى منحها 
لـــــحـــــراس الأمـــــــن هــــنــــاك أيـــضـــا 
صلاحية احتجاز شخص في 
حــــال الــقــيــام بــفــعــل عــنــيــف، أو 
وجود نية لارتكاب أعمال عنف 

من جانبه.

الشرطة الإسرائيلية تقرر السماح لنواب الكنيست باقتحام الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

رَت الشرطة الإسرائيلية في  قرَّ
القدس، السماح لأعضاء الكنيست 
الــيــهــود والـــعـــرب مـــجـــدداً، بــدخــول 
المسجد الأقــصــى، بعد مــرور نحو 
عامين على قــرار رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بنيامين نتنياهو، 
منع دخولهم. واستجاب نتنياهو 

لتوصية من الشرطة الإسرائيلية 
بــإلــغــاء أمـــر المــنــع، الـــذي صـــدر في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٥، 
بــســبــب تــقــيــيــم الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 
آنذاك، بأن اقتحام نواب ومسؤولين 
إسرائيليين للأقصى يزيد التوتر.

مَـــت قبل  وكـــانـــت الــشــرطــة قـــدَّ
إلـــى نتنياهو  أشــهــر، تــوصــيــاتــهــا 
بإلغاء أمر المنع، شريطة أن يجري 

الــتــنــســيــق مــســبــقــاً قـــبـــل بـــــدء هـــذه 
الزيارات.

وصــــــــــادق رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الـــتـــوصـــيـــة، 
يــــجــــري فــتــح  يـــفـــتـــرض أن  وكــــــــان 
الأقــصــى للنواب فــي مطلع يوليو 
(تموز) الماضي، بعد انتهاء شهر 
رمضان. لكن العملية التي وقعت 
في الأقصى، الشهر الماضي، وأدت 

إلى أزمة كبيرة، حالت دون ذلك.
وســتــجــري الــشــرطــة الأســبــوع 
المقبل، تجربة لفحص تأثير دخول 
النواب إلى الأقصى، لكن مع كثير 
من الحذر، خشية أن يتسبب ذلك 
في خلق توترات جديدة، خصوصاً 

مع اقتراب عيد الأضحى.
وكـــان نتنياهو، أمــر الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــبــل عـــامـــين، بمنع 

الــــــوزراء ونــــواب الكنيست  دخــــول 
الـــيـــهـــود إلــــى بـــاحـــة الأقــــصــــى، إثــر 
توصية من مجلس الأمن القومي، 
الذي قال آنذاك إن «العامل المركزي 
الذي أدى إلى اندلاع أعمال العنف 
ــجــتــمــع الفلسطيني 

ُ
الم هــو شــعــور 

بــــالــــتــــهــــديــــد، فــــــي ظــــــل الــــــزيــــــارات 
تكررة التي يقوم بها مسؤولون 

ُ
الم

إسرائيليون كبار للمكان».

وأخــذ نتنياهو الــقــرار آنــذاك، 
تــحــت ضــغــط ألا تــســوء الــعــلاقــات 

أكثر مع الأردن.
وكــــان الــنــائــبــان يـــهـــودا غليك 
وشولي معلم، قد وصلا إلى باب 
«المـــغـــاربـــة»، قــبــل يــومــين، وحـــاولا 
الــشــرطــة  دخـــــول الأقــــصــــى، إلا أن 
منعتهما، وطلبت منهما مغادرة 

المكان.

ويصر غليك، الــذي كان تلقى 
رصــــــاصــــــات فــلــســطــيــنــيــة بــســبــب 
ر، عــلــى  اقـــتـــحـــام الأقــــصــــى المــــتــــكــــرِّ
العودة إلى ذلك، ويدعو مناصريه 

إلى الاستمرار في اقتحام المكان.
وتسببت مثل هذه الاقتحامات 
بانتفاضة ٢٠١٥، وقادت إلى توتر 
كــبــيــر مــشــعــلــة، فــي مــرحــلــة ثــانــيــة، 
انتفاضة السكاكين، قبل أن تتفجر 

أزمة كبيرة بسبب اتخاذ إسرائيل 
إجــراءات في محيط المسجد، بعد 

عملية في المكان.
وتــــــراجــــــعــــــت إســــــرائــــــيــــــل عـــن 
إجراءاتها الأمنية وعــادت الأمــور 
إلــــــى طــبــيــعــتــهــا، لـــكـــن اســتــئــنــاف 
الاقـــتـــحـــامـــات لـــنـــواب ومــســؤولــين 
كــــبــــار، قــــد يــشــعــل فــتــيــل مــواجــهــة 

جديدة.

ولي العهد السعودي هاتف الرئيس الفلسطيني... ورام الله تظاهرت ضد تجاهل واشنطن حل الدولتين

كوشنر يؤكد التزام بلاده «سلاماً يحقق الازدهار»
رام الله: كفاح زبون

قال جاريد كوشنر، مستشار 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
بعد جولة طويلة قادته إلى دول 
عــربــيــة مــــؤثــــرة، وانـــتـــهـــت بــلــقــاء 
نتنياهو والــرئــيــس الفلسطيني 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  أمــــــــس، أن 
«مــلــتــزم جــدا تحقيق الــســلام في 

المنطقة».
ضــــــــــــــــــــــــاف كـــــــوشـــــــنـــــــر فــــي 

َ
وأ

مــســتــهــل لـــقـــاءات جــمــعــتــه أمـــس، 
بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بنيامين نتنياهو أولا والرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
لاحقا: «إن الرئيس ملتزم بإيجاد 
حــل يــؤدي إلــى تحقيق الازدهـــار 
والــــســــلام لــجــمــيــع الـــشـــعـــوب فــي 
المــنــطــقــة». إلا أنـــه لــم يــقــدم خطة 
عــمــل لأي مــن الــطــرفــين، مــن أجــل 
دفـــــع عــمــلــيــة ســـــلام جــــديــــدة، فــي 
تأكيد على اتهامات فلسطينية 
للأميركيين بــأنــهــم «لا يحملون 

شيئا» معهم.
وبدأ كوشنر الذي رأس وفدا 
ضـــم كـــلا مـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
جـــيـــســـون غــــريــــنــــبــــلات، ونـــائـــبـــة 
مستشار الأمن القومي دينا باول، 
والسفير الأميركي لدى إسرائيل 
ديفيد فريدمان، اجتماعاته أمس 
بنتنياهو، ثم انتقل إلى رام الله 

للقاء عباس.
وقال نتنياهو لدى استقباله 
كـــوشـــنـــر: «لـــديـــنـــا أشـــيـــاء كــثــيــرة 
كــيــف يمكن  نــبــحــثــهــا:  يــجــب أن 
دفـــع الــســلام والاســتــقــرار والأمـــن 
والازدهــار في منطقتنا، وأعتقد 
أن جميع هـــذه الأهـــــداف هــي في 
يــســرنــي أن أراك  الـــيـــد.  مـــتـــنـــاول 
وأرى الجهود التي تبذلها نيابة 
عن الرئيس، مع جيسون وبقية 
أعـــضـــاء الـــطـــاقـــم. أعــتــقــد أن هــذا 
يــعــكــس الــتــحــالــف المـــتـــين الــقــائــم 
بــيــنــنــا والأهــــــــــداف المـــهـــمـــة الــتــي 

ترشدنا».
وفي رام الله، استقبل عباس 
كوشنر بالترحيب، قائلا: «نقدر 
عاليا جهود الرئيس ترمب الذي 
أعــلــن، منذ الــبــدايــة، أنــه سيعمل 
على عقد صفقة سلام تاريخية، 
وكـــــرر هــــذا الـــكـــلام أكـــثـــر مـــن مــرة 
اتنا التي حصلت سواء  خلال لقاء
في واشنطن أو الرياض أو بيت 

لحم».
ضــــــــــاف: «نــــحــــن نــــؤكــــد أن 

َ
وأ

هذا الوفد يعمل من أجل السلام، 
ونــــــحــــــن نــــعــــمــــل مـــــعـــــه مـــــــن أجـــــل 
الوصول قريبا لما سماه الرئيس 
تـــرمـــب صــفــقــة ســـــلام. نـــعـــرف أن 
الأمـــور صعبة ومــعــقــدة، ولكن لا 

يـــوجـــد مــســتــحــيــل أمـــــام الــجــهــود 
الطيبة».

ووصـــل كــوشــنــر ووفــــده إلــى 
إسرائيل بعد جولة شملت دولا 
عــــدة، بــيــنــهــا المــمــلــكــة الــســعــوديــة 

ومصر والأردن.
واتــــــصــــــل أمــــــــس ولــــــــي عــهــد 
المملكة العربية السعودية، الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، بــالــرئــيــس 
عـــــبـــــاس، وأطــــلــــعــــه عـــلـــى نــتــائــج 
زيارة الوفد الأميركي للملكة، كما 
اتصل وزير الخارجية السعودي، 

عادل الجبير، للسبب نفسه.
وقــــــــــال بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب إن 
ا فــــــي ســـيـــاق  الاتـــــصـــــالـــــين جــــــــــاء
التنسيق المشترك بين القيادتين 

الفلسطينية والسعودية.
وشـــــكـــــر الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــاس، 
الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــلــــمــــان 
والــجــبــيــر عــلــى الــــدور المــهــم الــذي 
تقوم بــه السعودية فــي المنطقة، 
وبخاصة ما يتعلق بدعم الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى المــــســــتــــوى 

السياسي ومختلف المجالات.
ويجري عباس تنسيقا عاليا 
الــســعــوديــة والمملكة  المــمــلــكــة  مــع 
الأردنــيــة ومــصــر مــن أجــل موقف 
عـــــربـــــي واحـــــــــد وواضـــــــــــح بـــشـــأن 

مــرجــعــيــة أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة. 
وكـــــان عـــبـــاس تـــشـــاور كـــذلـــك مع 
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه 

الثاني.
ويريد عباس أن تكون مبادرة 
السلام العربية أساسا ومرجعية 
لأي عملية سلمية وليس شيئا 

آخر، بما في ذلك سلام إقليمي.
كــمــا يــصــر عــبــاس عــلــى بــدء 
مـــفـــاوضـــات وفــــق حـــل الــدولــتــين 
وجـــــــــدول زمــــنــــي مــــحــــدد لإنـــهـــاء 

الصراع.
وتـــجـــنـــب كـــوشـــنـــر الـــتـــطـــرق 
إلــى حل  الله  فــي إسرائيل أو رام 
الــــدولــــتــــين، وهــــــو المــــوقــــف الــــذي 

يغضب الفلسطينيين.
المـــســـؤول الفلسطيني  وقـــال 
«الــــشــــرق  واصـــــــل أبــــــو يــــوســــف لـــــ
الأوســـــــط»: «إنـــهـــم (الأمــيــركــيــين) 

طرف منحاز».
وأضــــــــــــــاف: «فـــــقـــــدنـــــا الـــثـــقـــة 
بإمكانية صنع سلام تحت المظلة 

الأميركية».
كـــــمـــــا اتــــــهــــــم نــــــائــــــب عــــبــــاس 
فـــي قـــيـــادة حــركــة فــتــح، مــحــمــود 
الـــــــعـــــــالـــــــول، الـــــــوفـــــــد الأمـــــيـــــركـــــي 
بــــــمــــــمــــــارســــــة الـــــــضـــــــغـــــــوط عـــلـــى 
عباس فــي قضايا هامشية بعد 

إلــــــى «أكــــــاذيــــــب»  يـــســـتـــمـــعـــوا  أن 
المــســؤولــين الإسرائيليين، قائلا: 
إنهم لن يخرجوا بنتيجة لأنهم 

لا يحملون أي شيء.
وحـــــــــــــــــذر عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، أحمد مجدلاني، من 
أن للفلسطينيين خيارات أخرى، 
متهما الأميركيين بأنهم سعاة 

بريد لإسرائيل.
وقـــــــــــــــال مـــــــجـــــــدلانـــــــي خــــــلال 
اســتــقــبــالــه الــقــنــصــل الــســيــاســي 
للقنصلية البريطانية لدى دولة 
فلسطين، جاك فتزجيرالد: «الأمر 
الـــقـــائـــم لــــم يـــعـــد يـــحـــتـــمـــل، دولــــة 
الاحتلال كل يوم تنتهك القانون 
الــدولــي، وتــســارع بالاستيطان، 
بالإضافة إلى التحريض المستمر 
من قبل نتنياهو ووزراء حكومته. 
وبــالمــقــابــل الإدارة الأمــيــركــيــة لم 
تــــقــــدم أي شـــــيء مـــلـــمـــوس حــتــى 

الآن».
وأضــــــــــــــــــاف: إن «الــــــقــــــيــــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــديـــهـــا خــــيــــارات 
الإدارة  عــــــلــــــى  وإن  كـــــــثـــــــيـــــــرة، 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــوقـــف عــــن تــبــنــي 
المواقف الإسرائيلية؛ فهي ليست 
ســاعــي بــريــد ينقل وجــهــات نظر 

الاحــتــلال، هناك قضايا واضحة 
قـــرارات الشرعية الدولية،  ضمن 
ومـــتـــطـــلـــبـــات والــــــتــــــزامــــــات عــلــى 
حــكــومــة الاحـــتـــلال تــنــفــيــذهــا إذا 
أرادت عملية ســيــاســيــة، هدفها 
إنـــهـــاء الاحـــتـــلال وإقـــامـــة الــدولــة 

الفلسطينية».
وانــعــكــس غــضــب المــســؤولــين 
الفلسطينيين من الوفد الأميركي 

على الشارع كذلك.
واحــــتــــج أمـــــس مـــتـــظـــاهـــرون 
فــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى «الـــتـــحـــيـــز» 
الأميركي لإسرائيل قبل وصــول 
كـــوشـــنـــر. وشــــــارك فـــي المــظــاهــرة 
مــســؤولــون فــي منظمة التحرير 
الفلسطينية، ورفــع المتظاهرون 
لافتات ترفض أي رعاية أميركية 
لــلــمــفــاوضــات وتــتــهــم واشــنــطــن 

بالرعاية الرسمية للاستيطان.
الأميركية  الخارجية  وردت 
عـــلـــى الـــغـــضـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن 
مسألة «حل الدولتين»، بقولها إن 
تبني ذلك سيكون مثل «انحياز».
وقالت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الأميركية هيذر نويرت 
الــدولــتــين بمثابة  «الالـــتـــزام بحل 
انــــحــــيــــاز مـــــن قــــبــــل واشــــنــــطــــن»، 
وأضافت: «لن نحدد ما يجب أن 

تكون النتيجة، يجب أن يتمكن 
كلا الطرفين من ذلــك. هذا أفضل 
إلـــى  يـــتـــم الانــــحــــيــــاز  كــــي لا  رأي 
طرف فضلا عن الآخــر، ولضمان 

قدرتهم على تحقيقه».
فــــــــرض  «إن  وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت: 
مـــواقـــف الــــولايــــات المــتــحــدة على 
المفاوضات لن يــؤدي إلى اتفاق. 
بل الإسرائيليون والفلسطينيون 
وحدهم يمكنهم التوصل إلى حل 

دائم».
وأردفـــــــــت «لـــقـــد مـــــرت عــقــود 
عددية، كما تعلمون، ولم تتمكن 
الأطــــــــراف مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى أي 
اتـــفـــاق جــيــد وحــــل مـــســـتـــدام؛ لــذا 

نترك الأمور لهم».
د الموقف الأميركي من 

ّ
ويعق

إمكانية استئناف عملية السلام.
وقال أبو يوسف إنه من دون 
أن يكون هناك مرجعية واضحة 
أســاســهــا إنـــهـــاء الاحـــتـــلال وحــل 
الــــدولــــتــــين ضـــمـــن ســـقـــف زمـــنـــي 
مـــحـــدد، فـــلا مـــجـــال لـــلـــعـــودة إلــى 
مفاوضات من أجــل المفاوضات. 
وأضاف: «سيتوجب أيضا وقف 
الاســـتـــيـــطـــان الإســــرائــــيــــلــــي وكـــل 

أشكال العدوان».
ويدعم العرب موقف السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن مــــســــألــــة حــل 

الدولتين.
ويـــوم الــثــلاثــاء، قـــال العاهل 
الــلــه الثاني،  المــلــك عبد  الأردنــــي، 
لــطــاقــم كــوشــنــر أن حــل الــدولــتــين 
هو الطريقة الوحيدة لحل النزاع.

وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الــبــيــت 
الأبــيــض، طالبا عــدم الكشف عن 
إنـــه «حــتــى وإن استغرق  اســمــه، 
الأمـــر وقــتــا، وشــهــد أيــامــا جيدة 
وأخرى سيئة، فإن العمل من أجل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـلام يبقى 
عــلــى رأس أولـــويـــات تــرمــب الــذي 

قال إنه لا يزال متفائلا».
وأضاف: «مهمتنا تتركز الآن 
وبعد جولة شملت محطات عدة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مــنــذ يــنــايــر 
الثاني) على العمل على  (كانون 
الانـــتـــقـــال نــحــو مــبــاحــثــات ســلام 

حول المسائل الجوهرية».
وأوضــح مصدر دبلوماسي 
أمــيــركــي آخـــر «الــرئــيــس يــريــد أن 
تـــركـــز المــبــاحــثــات عــلــى الانــتــقــال 
إلى مفاوضات السلام، الأوضاع 
فـــــي غـــــــــزة، بــــمــــا يـــشـــمـــل طـــريـــقـــة 
تخفيف الأزمــة الإنسانية هناك، 
والــــخــــطــــوات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

يمكن اتخاذها».
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
أي مــقــتــرحــات لــســلام إقليمي أو 
اقــتــصــادي أو مـــا شــابــه لـــن تــرى 

النور أبدا.

متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي

قال إن السلطة تتوجه قريباً إلى الأمم المتحدة ودعا الحركة إلى حل اللجنة الإدارية

نائب رئيس «فتح» يتهم حماس بعدم التجاوب مع دعوات الوحدة
رام الله: كفاح زبون

قـــال مــحــمــود الــعــالــول، نائب 
الــعــام لحركة فتح وعضو  الــقــائــد 
ة  لجنتها المركزية، إن حركته مصرَّ
على تحقيق الوحدة الوطنية، لكن 
حركة حماس لا تتجاوب وتفضل 
مــنــاكــفــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأضـــــاف الــعــالــول خـــلال لــقــاء مع 
الصحافيين وكتاب الرأي في قطاع 
غـــزة، عبر «الــفــيــديــو كونفرنس»، 
أمـــــــــس: «نـــــقـــــول لــــحــــركــــة حـــمـــاس 
تــعــالــوا إلــــى كــلــمــة ســـــواء لــنــوحــد 
صفوفنا، ولنواجه الاحتلال معاً، 
لا يمكن إخراج القطاع من الحضن 

الفلسطيني».
ودعـــا الــعــالــول حــركــة حماس 
إلى حل اللجنة الإدارية أولاً. وقال 
ــــه نـــداءً  لمــســتــمــعــيــه: «الــرئــيــس وجَّ
لـــحـــركـــة حـــمـــاس لأجـــــل الأقـــصـــى، 
ولشعبنا، وهذه كانت فرصة، بيد 
ة فعلها كانت مخيبة للآمال،  أن ردَّ
ونـــقـــول هــــذه الـــفـــرصـــة مـــوجـــودة، 
ون عــلــى تــحــقــيــق الــوحــدة  ومـــصـــرُّ

الوطنية».
واتـــــــهـــــــم الـــــــعـــــــالـــــــول حــــمــــاس 
بتكريس الانقسام، عبر تشكيلها 
الــلــجــنــة الإداريـــــــــة، واصـــفـــاً إيــاهــا 

بحكومة ثانية تدير قطاع غزة.
وقال العالول: «همنا الأساسي 
كــيــف نبقي عــلــى اســتــمــرار العمل 
في تحقيق الوحدة الوطنية، ولن 

ننهي هــذا الأمـــل، ولا بــد مــن بقاء 
أمل عودة الوحدة قائماً». وأضاف: 
«إن توحيد بيتنا الداخلي ضرورة 
ـــة لـــحـــل قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة  ـــحَّ مـــلِ
ولمواجهة التحديات، ونحن ضد 
إهـــدار الــوقــت، وســنــواصــل العمل 
فــــي طــــريــــق الـــــوحـــــدة، ومــجــابــهــة 
الاحتلال، ولن نتخلى عن حقوقنا 

الوطنية».
واتــهــم العالول جهات أخــرى 
بالعمل على إبقاء الانقسام، لكنه 
ها. وقـــال إن كــل مَــن ليس  لــم يسمِّ
لديه عمل يأتي ليعمل في شؤوننا 
الداخلية، في إشــارة إلــى دول في 

المنطقة.
وأكــــــد الـــعـــالـــول أن إجـــــــراءات 
الرئيس الفلسطيني ضد حماس 
مستمرة حتى تعود عن لجنتها 

الإدارية.
وكــــــان الـــعـــالـــول يـــتـــحـــدث عــن 

سلسلة إجـــــراءات قــررهــا عــبــاس، 
تــتــعــلــق بـــوقـــف رواتــــــب وتــقــلــيــص 
أخـــــــرى، وإحــــــــالات عـــلـــى الــتــقــاعــد 
لموظفي غزة، ووقف دفع بدل أثمان 
كــهــربــاء ووقــــود، وإلــغــاء إعــفــاءات 

ضريبية.
وقـــــال عـــبـــاس نــفــســه إن هــذه 
الإجــراءات ستتصاعد حتى تحل 
حماس لجنتها الإداريــــة، وتسلم 
الــتــوافــق، وتقبل  القطاع لحكومة 
بحكومة وحدة وطنية وانتخابات 

عامة.
الــــعــــالــــول قــــــال إن هـــذه  لـــكـــن 
الإجــــــــــراءات لــيــســت ضــــد الـــنـــاس. 
وأضـــــاف مــفــســراً: «أنـــتـــم تــدركــون 
تماماً لمــاذا هــذه الإجــــراءات! نحن 
يا إخوان منذ ١١ سنة صابرون من 
أجل إعادة الوحدة، ولا نتوقف أبداً 
عـــن مـــحـــاولات وجـــهـــود مــبــاشــرة، 
مرة من خلال السعودية ومرة من 

خلال قطر ومصر وإيران وتركيا، 
ونبذل جهداً كبيراً للغاية ولم ولن 

نيأس».
وتــــــابــــــع: «الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذتها حماس حولت الوطن إلى 
جــزأيــن، يــدار مــن إدارتـــين، وهناك 
جزء كبير من الإجراءات التي نعلن 

طبّق».
ُ
عنها بحق قطاع غزة لم ت

وأردف: «لــيــس فقط حماس 
التي لا تريد إنهاء الانقسام، بل 
هناك قوى أساسية لا تريد إنهاء 
الانـــقـــســـام، وأصــــحــــاب المــصــلــحــة 
مـــن احـــتـــلال والــــولايــــات المــتــحــدة 
وغـــيـــره». ووجــــه الــعــالــول رســالــة 
: «تعالوا إلى كلمة 

ً
لحماس قائلا

ســواء لننهي الانقسام والوقوف 
بوجه الاحتلال».

ورفــــــضــــــت حـــــمـــــاس مــــــــــراراً، 
الاســتــجــابــة لــدعــوات حــل اللجنة 
الإدارية، وطلبت أولاً وقف عباس 

لإجراءاته ضد القطاع.
وتطرق العالول للخلاف مع 
حماس، كذلك حول عقد المجلس 

الوطني.
وقــــــــــــــــال: «هــــــــنــــــــاك ضـــــــــــرورة 
لــعــقــد المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــتــأكــيــد 
الشرعيات وتجديد الأطر، لتكون 
أكــثــر لمواجهة  أكــثــر قــوة ومؤهلة 

التحديات».
وتعمل فتح على عقد المجلس 
الــوطــنــي فـــي رام الـــلـــه، لــكــن قــوى 
اليسار تضغط من أجل عقده في 
الــــخــــارج. بــيــنــمــا رفـــضـــت حــركــتــا 

حماس والجهاد المشاركة فيه.
إلــى انتخاب  وتسعى فتح 
لجنة تنفيذية جــديــدة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر مــــن شـــأنـــهـــا تــرتــيــب 
البيت الداخلي وتــأمــين انتقال 
سلس للسلطة. وقـــال العالول 
إن ذلــــك مــهــم مـــن أجــــل الــوضــع 

السياسي في المنطقة.
الـــــعـــــالـــــول الإدارة  وهـــــاجـــــم 
الأميركية لأنها لا تفي بوعودها. 
وقـــــــال: «بـــذلـــنـــا نـــحـــن والأشــــقــــاء 
الــعــرب جــهــوداً كــبــيــرة لتوضيح 
لـــلإدارة الأميركية، لكن  الــصــورة 
المبعوثين الأميركيين يستمعون 
ويتبنون الادعـــــاءات والأكــاذيــب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ويــــــأتــــــون إلــيــنــا 
للحديث عن ذلــك، الإسرائيليون 
يـــجـــرون الأمـــيـــركـــيـــين نــحــو هــذه 
الثانوية، لإبعادهم عن  القضايا 
القضية الأســاســيــة، وهـــي الحل 
السياسي، ولدينا موقف حاسم 
بالخصوص، وأبلغناهم أنه لا بد 
من صنع السلام بدل من الحديث 

عن هذه المواضيع».
وتـــابـــع: «نــعــيــش دوامـــــة مع 
المــتــعــاقــبــة  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
تــعــطــيــنــا وعــــــــوداً وتـــتـــبـــخـــر، ثــم 
يــأتــون إلينا بها ضاغطين مثل 
تـــــحـــــرض، أو أبـــو  الــــــقــــــول: فـــتـــح 
مــازن يحرض، أو تعطون أمــوالاً 

للشهداء والأسرى».
وأكد العالول أن هناك توجهاً 
للعودة إلى الأمم المتحدة قريباً: 
«لـــطـــرح مــجــمــوعــة أســـاســـيـــة من 
الــقــضــايــا، ولــنــقــول لــلــعــالــم: أيــن 
الـــــقـــــرارات الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تــصــدر 
وآلــــيــــة تــنــفــيــذهــا؟ ومـــــــاذا بــشــأن 
الدولة الفلسطينية التي اعترفتم 

بها؟ وأين حدود هذه الدولة؟».

«حماس»: تبرير إجراءات عباس العقابية يعد «لا مسؤولية وطنية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم حـــركـــة 
حــــــــمــــــــاس، فـــــــــــــوزي بــــــــــرهــــــــــوم، إن 
تــــصــــريــــحــــات مــــحــــمــــود الــــعــــالــــول 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
بـــخـــصـــوص إجــــــــــراءات أبـــــو مــــازن 

الــعــقــابــيــة ضــد غـــزة وتــبــريــرهــا «لا 
مسؤولة ولا وطنية».

وأضــــاف بــرهــوم فــي تصريح 
صــحــافــي: «إن تــلــك الــتــصــريــحــات 
تتقاطع بشكل كامل مــع إجـــراءات 
الــعــدو الإســرائــيــلــي ضــد أهلنا في 
القطاع». وتابع: «إنها تأكيد على 

حـــالـــة الاصـــطـــفـــاف الـــواضـــحـــة بين 
أبـــــو مــــــازن وفـــريـــقـــه مــــع الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي، فــي اســتــهــداف قطاع 
غـــزة، وضـــرب كــل مــقــومــات صمود 

شعبنا الفلسطيني».
وقال برهوم، إن ذلك يتناقض 
تــمــامــاً مـــع مـــا تـــحـــدث بـــه الــعــالــول 

الـــوحـــدة والمــصــالــحــة؛  عــن تحقيق 
مـــــع الاحــــتــــلال  يـــصـــطـــف  مـــــن  «لأن 
فــي الانــتــقــام مــن أبــنــاء شــعــبــه، من 
أجــــــل مـــصـــالـــح فـــئـــويـــة ضـــيـــقـــة، لا 
الــقــدرة ولا الإرادة لتحقيق  يملك 
المصالحة، وغير مؤتمن على قيادة 

هذا الشعب».
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اتصالات «ساخنة» أميركية ـ روسية لمنع الصدام ورسم «حدود الحلفاء»
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم تــزايــد الــتــوتــر بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وروســـيـــا، ثــمــة مــكــان واحـــد 
تــتــجــاوز فــيــه بــهــدوء الاتـــصـــالات بين 
الــتــوتــر. هذا  العسكرية هــذا  قواتهما 

المكان هو سوريا.
انــقــضــت أربـــعـــة أشــهــر مــنــذ أمــر 
ـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب  ال
بتوجيه ضــربــات بــصــواريــخ «كــروز» 
على مطار عسكري سوري، بعد اتهام 
الــنــظــام الـــســـوري بــاســتــخــدام أسلحة 

كيماوية في هجوم.
وفي يونيو (حــزيــران)، أسقطت 
الولايات المتحدة مقاتلة سورية، وكانت 
تلك هي المرة الأولى التي تُسقِط فيها 
القوات الأميركية طائرةً يقودها طيار 
منذ عام ١٩٩٩. كما أسقطت طائرتين 
إيرانيتي الصنع من دون طيار، كانتا 

الــتــي تقودها  التحالف  قـــوات  تــهــددان 
الولايات المتحدة.

ــــون أمـــيـــركـــيـــون  وقـــــــال مــــســــؤول
العسكريين  «رويترز» إن المسؤولين  لـ
الأميركيين والــروس كانوا خلال ذلك 

كله يتواصلون بانتظام.
وتسهم بعض هذه الاتصالات في 
تحديد خط على الخريطة يفصل بين 
المتحدة  الــولايــات  المدعومة من  القوات 
الــتــي تدعمها روســيــا والتي  والــقــوات 
تشن حربين متزامنتين على ساحات 
قتال تتناقص مساحتها في سوريا.

ويوجد كذلك خط هاتفي ساخن 
يــربــط بـــين مـــراكـــز الــعــمــلــيــات الــجــويــة 
لــكــل مــن الــجــانــبــين. وقـــال المــســؤولــون 
الأميركيون إن بين ١٠ و١٢ مكالمة تتم 
كل يوم عبر الخط الساخن، مما يسهم 
فـــي الــفــصــل بـــين الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الأميركية والروسية، وهي تحلق لدعم 

مقاتلين مختلفين على الأرض.
البسيطة  بــالمــهــمــة  تــلــك  ولــيــســت 
فـــي ضــــوء تــعــقــيــدات الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــســوريــة. مــوســكــو تــســانــد الحكومة 
الــســوريــة الــتــي تــدعــمــهــا أيــضــاً إيـــران 
اللبناني فــي اســتــرداد  الــلــه»  و«حــــزب 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة مقاتلي 

المعارضة وتنظيم داعش.
الأمــيــركــي، فيساند  الجيش  أمــا 
ـــكـــرديـــة  ـــفـــصـــائـــل ال مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ال
والــعــربــيــة لــتــركــز قــــوة نــيــرانــهــا على 
«داعش» في إطار استراتيجية لتحرير 

المناطق من العراق وسوريا.
«رويترز» في زيارة نادرة  وأتيح لـ
الاطــــلاع عــلــى مــحــطــة الــخــط الــســاخــن 
للقوات الجوية الأميركية داخل منطقة 
العمليات الجوية المشتركة في المنطقة، 
الأسبوع الماضي، والتقت خلال الزيارة 
لــغــويــين روســيــين، كلاهما  بخبيرين 

الروسية، يعملان  اللغة  لغته الأم هي 
مع القوات الأميركية لنقل الحوارات مع 

القادة الروس.
وقـــال قـــادة أمــيــركــيــون كــبــار إنــه 
الـــحـــوارات ليست سهلة  رغــم أن هــذه 

استمرت الاتصالات بين الجانبين.
اللفتنانت جنرال جيفري  وقــال 
هــاريــجــيــان أكـــبـــر قـــــادة ســــلاح الــجــو 
الأميركي في الشرق الأوسط: «الواقع 
أننا تعاوننا خلال مشكلات غاية في 
الــصــعــوبــة، وعــمــومــاً وجـــدنـــا وســيــلــة 
ـــتـــداخـــل  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــــط عــــــدم ال
(الــــفــــاصــــل بـــــين مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــلـــيـــات 
إلى  الأميركية والــروســيــة) وتوصلنا 

وسيلة للاستمرار في مهمتنا».
ومع السعي الحثيث من الجانبين 
اليد على ما تبقى من مناطق  لوضع 
التنظيم يتزايد خطر حــدوث احتكاك 

غير مقصود.

التعليق  وقــــال هــاريــجــيــان دون 
على حجم المكالمات: «نضطر للتفاوض 
وأحـــيـــانـــاً تــتــســم المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة 
الأمــــر يتعلق بالنسبة  بــالــتــوتــر. لأن 
لــنــا بــحــمــايــة أنــفــســنــا وشــركــائــنــا في 
الــعــدو». وتجسدت  التحالف وتدمير 
مخاطر الحسابات الخاطئة في يونيو 
ـــولايـــات  المــــاضــــي، عــنــدمــا أســقــطــت ال
المتحدة طائرة سورية من طراز «سو 
- ٢٢» كانت تستعد لإطلاق النار على 
المتحدة على  الــولايــات  قـــوات تدعمها 

الأرض.
ــــون أمـــيـــركـــيـــون  وقـــــــال مــــســــؤول
اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن تلك 
المنطقة.  الوحيدة في  الطائرة  لم تكن 
وقالوا إن مقاتلتين روسيتين تابعتا 
تطورات الأحداث من ارتفاع أعلى، وإن 
أميركية  طــائــرة «ســتــيــلــث إف - ٢٢» 
راقــبــت المــوقــف مــن على ارتــفــاع أعلى 

من الطائرتين الروسيتين.
وبــعــد الـــحـــادث، حـــذرت موسكو 
أنــهــا ستعتبر أي طــائــرات  مـــن  عــلــنــاً 
تحلق غربي نهر الفرات أهدافاً. غير أن 
الطائرات العسكرية الأميركية واصلت 
التحليق في المنطقة، واستمر الجيش 
الأميركي في التحاور مع روسيا. وقال 
تاونسند  اللفتنانت جــنــرال ستيفن 
الجيش الأميركي وقائد  الضابط في 
الولايات  الذي تسانده  التحالف  قوات 
المــتــحــدة ويــعــمــل انــطــلاقــاً مــن الــعــراق: 
«الــــروس كــانــوا يتحلون بالاحترافية 

والود والانضباط».
التي  الــقــوات  في سوريا تنشغل 
المــتــحــدة حــالــيــا في  الـــولايـــات  تدعمها 
العاصمة  الرقة  السيطرة على  معركة 
السابقة لتنظيم داعش. وتمت استعادة 
أكــثــر مــن نصف المــديــنــة مــن عناصر 

التنظيم.

وقــــال المــســؤولــون إن مــحــادثــات 
المقاتلين  الفاصل بين  تجري لمد خط 
ــــــات المـــتـــحـــدة  ــــــولاي المــــدعــــومــــين مـــــن ال
تــوغــل  مــــع  عـــلـــى الأرض،  وروســـــيـــــا 
الاشتباكات صــوب ديــر الــزور المعقل 
الرئيسي للتنظيم في سوريا. وأضاف 
المسؤولون أن الخط يمتد في قوس غير 
الغربي  الجنوب  إلى  منتظم من نقطة 
من مدينة الطبقة شرقاً إلى نقطة على 
النهر  الفرات، ثم يسير بمحاذاة  نهر 

في اتجاه مدينة دير الزور.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
جيمس ماتيس خــلال زيــارة لــلأردن 
الأســبــوع المــاضــي إن الــخــط مــهــم لأن 
المــســافــات تتقارب بــشــدة بــين الــقــوات 
المدعومة من كل من الولايات المتحدة 
وروســــيــــا. وأضـــــاف مــاتــيــس: «نــحــن 
النظام  (الــتــواصــل) مــع  ذلـــك  لا نفعل 
(الــســوري). فالروس هم من نتعامل 

معهم». وتابع: «نستمر في متابعة تلك 
التدابير على امتداد وادي نهر الفرات». 
وتعد مدينة دير الزور، التي يشطرها 
الــفــرات إلــى شطرين، ومــواردهــا  نهر 
للحكومة  كبيرة  أهمية  ذات  النفطية 
السورية. ويسيطر «داعش» على أغلب 
أولوية  التي أصبحت تمثل  المحافظة 
للقوات المتحالفة مع الحكومة السورية. 
أن المحافظة تدخل ضمن نطاق  كما 
الديمقراطية»  اهتمام «قـــوات ســوريــا 

التي تساندها الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال طلال 
المتحدث باسم «قــوات سوريا  سيلو 
الــــقــــوات ستشن  إن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
حملة باتجاه دير الزور في المستقبل 
إذا  القريب، لكنها ما زالــت تتدبر ما 
إلى حين  العملية  كانت سترجئ تلك 
اســتــعــادة الــرقــة بــالــكــامــل مــن تنظيم 

داعش.

  الحل الشامل ينقذ مناطق «خفض التصعيد» من تقسيم أمر واقع

حلول سورية «مؤقتة» قد تؤدي إلى حروب جديدة

لندن: إبراهيم حميدي

تراجعت حدة القتال بين القوات 
الــنــظــام الــســوري وفــصــائــل «الجيش 
الـــــحـــــر»، وأخـــــــــرى إســــلامــــيــــة بــفــضــل 
بـــدء تنفيذ وقـــف الــنــار فــي ثـــلاث من 
«خــفــض التصعيد»،  لـــ أربـــع مــنــاطــق 
مقابل استمرار قتال معظم الأطراف 
لتنظيم داعش، شرق البلاد، وإعطاء 
فرصة لانتقال عناصر «هيئة تحرير 
الـــــشـــــام» الـــتـــي تـــضـــم «فـــتـــح الـــشـــام» 
إلــى إدلــب بانتظار  (النصرة سابقاً) 
حــســم مــصــيــرهــا. لــكــن ذلـــك لا يعني 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، إذ يُـــتـــوقـــع انـــــدلاع 
حروب جديدة أو صراعات جدية في 
البلاد خلال المدى المتوسط والطويل، 
خصوصاً في حــال لم تلحق مناطق 
الاستقرار المؤقت بحل سياسي شامل 
عـــاجـــل واســـتـــقـــرت عــلــى تــقــســيــم أمــر 

واقع. وهنا بعض الاحتمالات:

الجنوب السوري
تــعــتــقــد واشـــنـــطـــن أنـــهـــا حــقــقــت 
اخـــــتـــــراقـــــاً بــــمــــوافــــقــــة مــــوســــكــــو عــلــى 
«عـــدم وجـــود قـــوات غير ســوريــة» في 
مــنــاطــق «هـــدنـــة الـــجـــنـــوب» فـــي درعـــا 
والـــقـــنـــيـــطـــرة والــــســــويــــداء، مــــا يــعــنــي 
انــســحــاب تــنــظــيــمــات تــدعــمــهــا إيــــران 
و«حزب الله» بين ثمانية كيلومترات 
و٣٢ كيلومتراً، مقابل قناعة موسكو 
إلــى التعاون  بأنها جلبت واشــنــطــن 
رغــم التوتر الكبير بينهما. يتضمن 
اتفاق «هدنة الجنوب» تأسيس مركز 
رقــابــة فــي عمان واحــتــفــاظ المعارضة 
بسلاحها الثقيل والخفيف وتحديد 
خطوط القتال وبدء تبادل تجاري مع 
مناطق النظام وتشكيل مجلس محلي 
مـــعـــارض واحـــتـــمـــال عــــودة الــلاجــئــين 
مــن الأردن أو نــازحــين قــرب الــحــدود. 
لــكــن احــتــمــال الـــحـــرب هــنــا يـــأتـــي من 
أن إســرائــيــل غــيــر راضــيــة عــن نتائج 
الاتــــفــــاق، لأنــــه قــيــد حـــركـــة طــائــراتــهــا 
«حـــزب الـــلـــه» أو  فـــي قــصــف أهـــــداف لــــ
الـــجـــولان أو  قـــرب  إيــرانــيــة  تنظيمات 
جنوب البلاد، وقناعتها أن روسيا لن 
تطلب من مجموعات إيران الانسحاب 
إلـــى «مــســافــة كــافــيــة»، مــا يعني أنها 
ســتــلــجــأ إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف ضــربــاتــهــا 
الجوية قــرب دمــشــق ومناطق أخــرى 
بـــين الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة والـــجـــولان 
المــحــتــل مــا يــهــدد بــمــواجــهــة لــهــا بعد 

إقليمي ودولي.

اقتتال فصائل المعارضة
مــطــلــوب مــن فــصــائــل «الــجــيــش 

الــــحــــر» بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــات «خــفــض 
تـــقـــاتـــل «داعـــــــش»  الـــتـــصـــعـــيـــد»، أن 
وفــكــره عــســكــريــاً وســيــاســيــاً وتــطــرد 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» (الـــنـــصـــرة) 
بعد مهلة سماح، ما يعني احتمال 
حصول «اقتتال الإخوة» بين فصائل 
قــوات النظام  كانت تقاتل معاً ضــد 
فـــي مــــرات ســابــقــة. حــصــل الاقــتــتــال 
سابقاً في الغوطة الشرقية لدمشق 
قبل أن ينضم «جيش الإســلام» إلى 
الهدنة في دوما ثم «فيلق الرحمن» 
فــي جــوبــر والــغــوطــة الــشــرقــيــة، لكن 
«هيئة تحرير الشام» لا تــزال خارج 
الاتفاق. ونص الاتفاق: «التزم الطرف 
الأول (الــجــيــش الـــحـــر) مــنــع وجـــود 
الــشــام)، في  منتسبي (هيئة تحرير 
المناطق الخاضعة لسيطرته بمنطقة 
خفض التصعيد، ويشدد على موقفه 
الرافض لتنظيم (داعش) و(النصرة)، 
وفكرهما المتطرف في أي من مناطق 
سيطرته. في حال استعداد منتسبي 
(جبهة النصرة) للمغادرة مع أو من 
إلـــى إدلــــب يــتــم توفير  دون أســـرهـــم 
ضــمــانــات للعبور الأمـــن مــن الطرف 

الثاني لهذا الاتفاق».

طموحات قوات النظام
«حــل  لــم تتغير خــطــة دمــشــق لـــ
عـــــســـــكـــــري». هـــــي تـــنـــتـــظـــر الـــفـــرصـــة 
المناسبة للانقضاض على مناطق 
«عـــــودة الـــجـــمـــيـــع إلـــى  المــــعــــارضــــة لــــــ
الــــدولــــة»، واعــتــبــار «الــهــدنــة فــرصــة 
لــلــمــصــالــحــة مــــع الــــــدولــــــة». كـــمـــا أن 
دمـــــشـــــق تـــــرفـــــض وجـــــــــود مـــجـــالـــس 
محلية للمعارضة على عكس موقف 

موسكو ونصوص اتفاقات الهدنة.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  كــانــت وزارة 
نشرت نحو ألف عنصر من الشرطة 
العسكرية الروسية (الشيشان) في 
مناطق «خفض التصعيد». انتشر 
بعضهم في القنيطرة ودرعا وغوطة 
دمــشــق وريـــف حــمــص. هــم يشكلون 
ســـداً حــالــيــاً أمــــام طــمــوحــات دمــشــق 
التي تفتقر إلى المــوارد البشرية في 
الــــقــــوات الــنــظــامــيــة، لــكــن مـــع مـــرور 
الــوقــت وزيـــادة الثقة فــي دمــشــق، قد 
تتحدى هذه القوات خطوط التماس 
خـــصـــوصـــاً أن الــــفــــرق بــــين مـــقـــاربـــة 
روسيا ودمشق ليس مختلفاً كثيراً 
لجهة بسط سيطرة «سلطة الدولة» 
و«الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وحـــــــــدة ســــوريــــا 

بموجب نص القرار ٢٢٥٤».

ميليشيات وجيش
فـــي مــنــاطــق قـــــوات الــنــظــام في 
«ســوريــا المــفــيــدة» الــتــي تــتــمــدد إلــى 
الموارد الطبيعية وغاز ونفط شرقي 
البلاد، بات موضوع إعادة الإعمار 

بمثابة «معركة» بسبب رفض دول 
غــربــيــة دعـــم ذلـــك دون حــل سياسي 
مقبول وغياب القدرة المالية لحلفاء 
النظام في روسيا وإيران لتعويض 
كلفة الدمار التي تتجاوز ٢٥٠ مليار 

دولار أميركي.
هناك أيضاً، بوادر معارك أخرى 
بين «أمــراء الحرب» ورجــال الأعمال 
الجدد الذي برزوا في اقتصاد الحرب 
ويتنافسون على حصة في مستقبل 
فــيــهــا مـــعـــدلات  الـــتـــي زادت  الــــبــــلاد 
الجريمة والفساد، وتراجعت الكفاية 
الإداريـــــة وســلــســلــة تــرابــط السلطة. 
لكن الحروب الأخرى المحتملة، هي 
بــين ميليشيات تابعة لإيـــران تضم 
عناصر ســوريــين وأجــانــب يدينون 

بالولاء لطهران، وبين قوات النظام 
الــتــي تضم الجيش وقـــوات تحاول 
روســــيــــا الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. وتـــطـــرح 
أبـــــــواب مــغــلــقــة  مـــوســـكـــو هـــنـــا وراء 
تــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري مــشــتــرك 
تـــوازنـــات إقليمية ومحلية  يعكس 

داخلية من عرب وأكراد.

إدلب بين الحرب والعزلة
فــي إدلـــب نحو مليوني مدني 
وأكـــــثـــــر مـــــن خـــمـــســـين ألــــــف مــقــاتــل 
مــــن فـــصـــائـــل إســـلامـــيـــة ومـــتـــشـــددة 
ومــعــتــدلــة، بــيــنــهــا أكــثــر مـــن عــشــرة 
آلاف فـــي «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام». 
تــعــتــقــد واشـــنـــطـــن بــــوجــــود عــشــرة 
بــاعــتــبــار أن  آلاف مـــن «الــــقــــاعــــدة» 

«النصرة» جزء من «القاعدة». لكن 
أنقرة تسعى إلى حلول وسط بينها 
خـــطـــة نـــشـــرت فــــي صــحــيــفــة «يــنــي 
شــفــق»، نصت عــلــى: «إدارة مدنية 
لإدلب، تحويل (الجيش الحر) إلى 
شــرطــة مــدنــيــة، حــل (هــيــئــة تحرير 

الشام) نفسها».
لا تــــــــزال الاتــــــصــــــالات جـــاريـــة 
لحسم مستقبل إدلب. وهناك اقتراح 
«عــزل إدلــــب» وضــربــات جراحية  بـــ
ضــد قــــادة «الـــقـــاعـــدة» مــع عمليات 
بــريــة خــاطــفــة. لــكــن دمــشــق تــراهــن 
عــلــى تــحــويــل إدلـــــب إلــــى «مــشــكــلــة 
 دولــيــاً» ربما 

ً
دولــيــة» تتطلب «حــلا

عــبــر تــحــالــف وتــنــســيــق أمــيــركــي - 
روسي يتضمنان «استعادة النظام 

شرعية»، بحسب تفكير مسؤولين 
في إدلب.

أتراك وأكراد
أمــــــــــام تـــــقـــــدم «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــتــي تضم فــي شكل  الديمقراطية» 
رئــيــســي «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الـــــكـــــرديـــــة شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
يــزداد القلق التركي لثلاثة أسباب: 
تــقــدم الأكـــــراد بــســلاح أميركي  أولاً، 
وغــطــاء الــتــحــالــف الـــدولـــي. الــثــالــث، 
اعتبار أكــراد سوريا امــتــداداً لأكــراد 
جنوب تركيا. الثالث، وجــود كيان 
كـــردي ســـوري وزيــــادة وجـــود إقليم 
كــردســتــان الــعــراق سينقلان الإلــهــام 
السياسي - الجغرافي إلى تركيا التي 

باتت تحت ضغط أميركي وروسي.
دفعت هــذه الأمـــور إلــى بدايات 
تنسيق بين إيران وتركيا ضد «غرب 
كـــردســـتـــان» (شـــمـــال ســـوريـــا) تشبه 
الــتــنــســيــق الـــثـــلاثـــي الــــــذي ضــمــهــمــا 
مــع دمــشــق نــهــايــة التسعينات ضد 
أكــراد شمال الــعــراق. رغــم تطمينات 
واشنطن مــن أنــه لا وعــود سياسية 
لأكراد سوريا، وأن السلاح الأميركي 
والأوروبـــــي سيُسحب مــن «وحـــدات 
الحماية» بعد القضاء على «داعش»، 
الــتــركــي قــد يجد نفسه  فــإن الجيش 
مـــضـــطـــراً لـــتـــوســـيـــع المــــواجــــهــــة ضــد 
الأكــراد والتوغل شمال سوريا، كما 

حصل قبل عقد في العراق.
دمشق كانت غضت الطرف عن 

إنجازات الأكراد منذ منتصف ٢٠١٢ 
لأنــهــم لــم يــكــونــوا أولـــويـــة. لــكــن مع 
الثقة وتراجع  مــرور الوقت وزيـــادة 
«الــجــيــش الــحــر» يــمــكــن فــتــح جبهة 
جــديــدة بــين دمــشــق والأكـــــراد أو أن 
تــغــض دمــشــق الــطــرف عــن ضــربــات 
يــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي ضــد 
الأكراد. حصل ذلك سابقاً في العراق 
قبل ســنــوات. كما أن دمشق لم تقم 
بالكثير عندما دعم الجيش التركي 
الــفــرات» لإقامة جيب  فصائل «درع 

بين حلب والحدود.

وادي الفرات
يــــدرك «الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
الـــــــــكـــــــــردي» الـــــجـــــنـــــاح الــــســــيــــاســــي 
«الــــوحــــدات» أن واشــنــطــن خــانــت  لـــــ
أكراد العراق في السبعينات وشيعة 
الــــعــــراق فـــي الــتــســعــيــنــات والـــعـــرب 
الـــســـنـــة فــــي ســــوريــــا فــــي الـــســـنـــوات 
لــذلــك، هــم لا يستبعدون  الأخـــيـــرة. 
خيانة أميركية لأكــراد سوريا بعد 
سنوات من القضاء على «داعــش». 
بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين الأكـــــــــــراد يــــرى 
مصلحة في التروي في المعارك ضد 
«داعش» لتكريس الوجود العسكري 
عــلــى الأرض فـــي فــيــدرالــيــة شــمــال 
ســوريــا، في حين يُهيئ مسؤولون 
«مــعــركــة  أكــــــراد آخــــــرون أنــفــســهــم لـــ
الـــفـــرات باعتبار  فــي وادي  كــبــرى» 
الــتــنــظــيــم يــتــجــمــعــون  أن عـــنـــاصـــر 
بعد هروبهم من مخارج في الرقة 
ودير الــزور وغرب العراق. صحيح 
أن الــــخــــط الـــســـاخـــن بــــين مــوســكــو 
وواشـــنـــطـــن يــمــنــع الاحـــتـــكـــاك شــرق 
ســوريــا بــين قـــوات الــنــظــام و«حـــزب 
الله» المدعومة من الجيش الروسي 
التي تتقدم نحو دير الزور من جهة، 
و«قوات سوريا الديمقراطية» التي 
الــدولــي بقيادة  الــتــحــالــف  يدعمها 
أميركا وتتقدم في الرقة وريفها من 

جهة أخرى.
لكن المواجهة ممكنة خصوصاً 
أن إيران تريد اختبار مدى التصميم 
الأمـــيـــركـــي عــســكــريــاً شـــــرق ســـوريـــا 
ســواء بالتمدد شمال قاعدة التنف 
الأمـــيـــركـــيـــة شـــــرق الــــعــــراق بــاتــجــاه 
الـــزور لربط «هدنة  البوكمال وديــر 
«إقليم الرقة» أو بتشجيع  الجنوب» بـ
فـــصـــائـــل فـــــي «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
الــعــراقــي للتوغل شـــرق ســوريــا، ما 
يفسح في المجال لاحتمال مواجهة 
مع «قــوات سوريا الديمقراطية» أو 
تفككها عرباً وأكراداً بعد فترة على 
اســـتـــقـــرار مـــؤقـــت فـــي هــــذه المــنــطــقــة 

المحررة من «داعش».

«الكردستاني» أنقرة سلمت ماتيس وثائق عن تسليم  الأكراد أسلحة لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة تــركــيــة عـــن أن 
أنـــقـــرة عــرضــت عــلــى وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جــيــمــس مــاتــيــس خـــلال زيـــارتـــه لــهــا، أول من 
أمس، ولقائه عدداً من المسؤولين الأتراك وثائق 
وصــــوراً أظــهــرت أســلــحــة أوروبـــيـــة زودت بها 
واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية في 
ت بحوزة عناصر «حزب العمال 

َ
بِط

ُ
سوريا ض

الكردستاني» المحظور في تركيا.
وقالت المصادر إن التطورات الجارية في 
«حزب الاتحاد  سوريا والمستجدات المتعلقة بـ
الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي»، وذراعــــــه الــعــســكــريــة 
(وحدات حماية الشعب)، والتعاون الأميركي 
معهما ودعمهما بالأسلحة في إطــار الحرب 
على تنظيم داعش الإرهابي، كانت في مقدمة 
ــــرِحَــــت لــلــنــقــاش خــــلال لــقــاء 

ُ
الــقــضــايــا الــتــي ط

ماتيس مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي، 
والرئيس رجب طيب إردوغــان وعدد آخر من 

المسؤولين.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر الـــتـــي تـــحـــدثـــت إلـــى 
صحيفة «حرييت» التركية، فإن أنقرة كشفت 
لماتيس وثائق وصوراً تظهر أسلحة ضبطتها 
قـــوات الأمـــن الــتــركــيــة بــحــوزة عــنــاصــر «حــزب 
العمال الكردستاني» كانت واشنطن سلمتها 
في وقت سابق إلى «وحدات حماية الشعب».

وأوضـــــحـــــت أن مــــن بــــين هــــــذه الـــوثـــائـــق 
ــه مــضــاد لــلــدبــابــات من  صـــوراً لــصــاروخ مــوجَّ
نــوع «AT - ٤»، ضبطته قــوات الأمــن التركية 
بحوزة عناصر «العمال الكردستاني»، وكانت 
واشــنــطــن ســلــمــتــه فـــي وقــــت ســابــق لعناصر 

«الوحدات» في سوريا.
وكــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن تــــعــــهــــدت بـــضـــمـــان 
عــــدم انــتــقــال أي مـــن الأســلــحــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
«الوحدات»، التي تشكل غالبية «قوات سوريا  لـ
الديمقراطية» إلى «حزب العمال الكردستاني» 

في تركيا.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الـــصـــاروخ ســويــدي 
الصنع ضبط بولاية شرناق (جنوب شرقي 
تــركــيــا) فـــي ١٦ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، ولــم 
تعلن رئاسة الأركان التركية حينها عن الرقم 
لــلــصــاروخ، لكنها قــدمــت لماتيس  التسلسلي 
جــمــيــع الــتــفــاصــيــل حـــول الـــســـلاح، مـــؤكـــدة أن 
واشنطن سلمته في وقت سابق إلى «وحدات 

حماية الشعب» في سوريا.
وتــزود واشنطن تركيا بقوائم الأسلحة 
التي تقدمها إلى «الوحدات» كوسيلة لضمان 
عدم قلق تركيا إزاء تسرب هذه الأسلحة إلى 

مقاتلي «العمال الكردستاني» في تركيا.
ولفتت المصادر التركية إلى أن الولايات 
المتحدة تتعمد تزويد «الوحدات» في سوريا 
بأسلحة من صنع دول أخرى غيرها، لتتجنب 

الضغوط التركية عليها، كالصاروخ سويدي 
المنشأ الذي تم ضبطه.

أنــقــرة بــشــدة تسليح واشنطن  وتــرفــض 
«الوحدات» الكردية وأبــدت انزعاجها مرارا  لـ

لواشنطن من هذا الأمر.
في سياق موازٍ، كشفت مصادر أردنية عن 
أن الرئيس إردوغــان نقل إلى العاهل الأردني 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، خــلال زيــارتــه لعمان، 
الاثنين الماضي، رغبة إيرانية في الانسحاب 
مــن جــنــوب ســوريــا مــقــابــل أن يــضــمــن الأردن 
تشكيل هيئات إدارة محلية في هذه المناطق 

لا تتدخل فيها التنظيمات المسلحة.
ونقلت وكــالــة «آكـــي» الإيطالية للأنباء، 
عــن مــصــادر قــالــت إنــهــا وثيقة الصلة بالملف 
الـــســـوري أن إردوغــــــان جـــدد لــلــمــلــك عــبــد الــلــه 
كَه بضرورة انسحاب كل القوات العسكرية  تمسُّ
التابعة والمــوالــيــة لإيـــران مــن جــنــوب وشمال 
سوريا إلى الحد الأدنى، أي في المناطق التي 

تشرف على الأردن وتركيا.
وجاءت زيارة إردوغان للأردن بعد زيارة 
قام بها رئيس الأركان الإيراني محمد باقري 
إلى تركيا، التقى خلالها إردوغان ومسؤولين 
أتــراكــاً، وناقش الجانبان، بحسب  عسكريين 
إردوغـــــــان، إمــكــانــيــة الــقــيــام بــتــحــرك عسكري 
مــشــتــرك ضـــد الـــجـــمـــاعـــات الـــكـــرديـــة المــســلــحــة 
«حزب العمال الكردستاني» و«حزب  المرتبطة بـ

موسكو تعلن ان «خفض التصعيد» يفصل بين الإرهابيين والمعارضة
موسكو: طه عبد الواحد

قـــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــــروســـــي 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو إن الـــفـــصـــل بــين 
مـــجـــمـــوعـــات المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المــســلــحــة مـــن جـــانـــب؛ والــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة مــثــل «داعــــــش» و«جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة» مـــن جـــانـــب آخـــــر، وإقـــامـــة 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، سمحا 
«حــرب أهلية»  بـــ بتوقف ما وصفها 

في سوريا.
وكـــــــــــان شـــــويـــــغـــــو أطــــــلــــــق تـــلـــك 
التصريحات خلال لقائه أمس وزير 
الدفاع اللبناني يعقوب صراف على 
هـــامـــش مــشــاركــتــهــمــا فــــي المــنــتــدى 
الـــدولـــي «آرامــــيــــا ٢٠١٧»  الــعــســكــري 
فــي منطقة كوبينكا قــرب موسكو. 
وأشــار شويغو، مخاطبا الصراف، 
إلى أن «تعاوننا في هذه المرحلة أمر 
ملح، نظراً لأن لبنان يقع في منطقة 
عـــدم اســتــقــرار مــحــتــمــل، أو لتوسع 
عـــدم الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة»، وقــال 
إن «الــعــســكــريــين الــــــروس يــراقــبــون 
بــســعــادة نــجــاح لبنان فــي التصدي 
(جبهة النصرة) و(داعـــش) شمال  لـ

شرقي البلاد».

كـــــــــــان الــــــــوضــــــــع فــــــــي ســــــوريــــــا 
وتــــداعــــيــــاتــــه حـــــاضـــــرا بــــقــــوة خـــلال 
مــــــحــــــادثــــــات الـــــــوزيـــــــريـــــــن شـــويـــغـــو 
والـــــصـــــراف، كـــمـــا أن ســــوريــــا كــانــت 
بصورة عامة موضوعاً رئيسيا في 
المــنــتــدى  مختلف جــوانــب فــعــالــيــات 
الــعــســكــري الـــــذي يــتــضــمــن مــعــرض 
أسلحة، لا يقتصر على عرض أحدث 
الأسلحة الروسية، بل يشمل كذلك 
عرض «إنجازات القوات الروسية في 
سوريا»، وذلك من خلال جناح خاص 
أطـــلـــق عــلــيــه الإعــــــلام الــــروســــي اســم 
«غــنــائــم مــن المسلحين فــي ســوريــا»، 
عـــــــرض فــــيــــه أنــــــــــواع مـــــن الأســـلـــحـــة 
اســتــخــدمــتــهــا قـــــوات المـــعـــارضـــة في 
المواجهات مع قوات النظام السوري؛ 
بــعــضــهــا مــحــلــي الــصــنــع، والــبــعــض 

الآخر من الأسلحة الأجنبية.
وبـــــحـــــســـــب قــــــنــــــاة «زفـــــــــيـــــــــزدا» 
التلفزيونية العسكرية الروسية، فإن 
هذا الجناح في المعرض آثار بصورة 
خاصة اهتمام وزير الدفاع شويغو، 
لا سيما المدفعية التي تقوم بإطلاق 
الـــغـــاز وتــــم تصنيعها  أســـطـــوانـــات 
اعتمادا على وسائل بسيطة، وتعرف 
بــــاســــم «مــــدفــــع جــــهــــنــــم». وعـــرضـــت 

صفحة على «فيسبوك» تحمل اسم 
لــقــاعــدة حميميم  المــركــزيــة  «الــقــنــاة 
العسكرية» صوراً من جولة شويغو 

على جناح «الغنائم السورية».
كـــــمـــــا كــــــــــان «مـــــــــيـــــــــدان الــــقــــتــــال 
والــتــجــارب» الــســوري حــاضــراً. وأكد 
يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع 
الروسي، في تصريحات من معرض 
«آرمــيــا ٢٠١٧»، (الجيش ٢٠١٧)، أن 
الجزء الأكبر من الأنواع الحديثة من 
الأســلــحــة الــتــي وقــعــت وزارة الــدفــاع 
الـــروســـيـــة عـــقـــودا لــلــحــصــول عليها 
مــــن مـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــات الــحــربــيــة 
الــــروســــي، هـــي أســلــحــة «مـــــرت عبر 
المعمودية القتالية في سوريا»، أي 
جرى اختبارها في القتال لأول مرة 
فـــي ســــوريــــا، مــوضــحــاً أن الــحــديــث 
يدور حول نحو ٨٠٠ نوع وطراز من 
الأسلحة؛ ٦٠٠ منها أسلحة حديثة، 
الــتــي  الــقــديــمــة  الــعــيــنــات  و٢٠٠ مـــن 

خضعت للتحديث.
وفـــي الـــيـــوم الأول مـــن المــعــرض 
ذاتــه (الجيش ٢٠١٧)، قــال نيكولاي 
بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، 
إن نحو ٩٠٠ موظف من العاملين في 
الــروســيــة حصلوا  المعاهد الحربية 

عـــلـــى خــــبــــرة قـــتـــالـــيـــة فـــــي ســــوريــــا، 
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة 
«تـــــاس» أن مـــديـــري بــعــض المــعــاهــد 
كانوا بين الأشخاص الذين حصلوا 
فــي ســوريــا على تلك الــخــبــرة. وقــال 
أن الكادر العامل في مجال التعليم 
العسكري تم دعمه مؤخرا بضباط 
لــديــهــم خـــبـــرة قــتــالــيــة، حــيــث «عــمــل 
فـــي ســـوريـــا نــحــو ٩٠٠ مـــوظـــف من 
تــلــك المــؤســســات التعليمية، بينهم 
بــروفــســورا،  ٦٩ عــمــيــد كــلــيــة، و١٢١ 
و٣٤٦ أســـــــتـــــــاذا»ز الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة بـــســـوريـــا فــي 
الــتــجــارب والاخـــتـــبـــارات لــم تقتصر 
على اختبار الأسلحة الحديثة ولا 
القتالية للجنود  على صقل الخبرة 
والأكاديميين العسكريين الروس، بل 
شملت أيضاً اختبار «راتنيك»، وهو 
الزي الحديث للجنود الروس، الذي 
تم تصميمه بتقنيات حديثة، تساعد 
على التخفيف من الإصــابــات. وأكد 
ديمتري سيميزوروف، المدير العام 
«مــركــز الـــدراســـات الــعــلــمــيــة» الــذي  لـــ
قام بتصميم ذلك الزي، أن «راتنيك» 
القتالية  اجــتــاز بنجاح الاخــتــبــارات 

في سوريا، 

({الشرق الأوسط})المصدر: وزارة الدفاع الروسية 
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«عين الحلوة» يلملم آثار المعارك ويستعد لجولات جديدة
بيروت: بولا أسطيح

انكب سكان مخيم «عين الحلوة» 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــواقـــع في 
مــديــنــة صــيــدا جــنــوب لــبــنــان، أمـــس، 
آثــار المعارك العنيفة التي  على لملمة 
اســتــمــرت نــحــو أســبــوع بــين عناصر 
القوة الأمنية المشتركة وعلى رأسها 
حركة «فتح» من جهة؛ ومجموعتي 
«بـــــــــلال بـــــــــدر» و«بـــــــــــلال الـــــعـــــرقـــــوب» 
المتشددتين مــن جهة أخـــرى، مــا أدّى 
لمقتل ٦ أشــخــاص وجـــرح الــعــشــرات. 
إلا أنه ورغم مرور أكثر من ٢٤ ساعة 
على وقف إطلاق النار وانتشار القوة 
الأمنية فــي معظم مــواقــع الاشتباك، 
فإن لاجئي المخيم لا يبدون مطمئنين 
إلـــــى الـــتـــســـويـــة الـــتـــي أنـــهـــت الــجــولــة 
الأخــيــرة مــن الــقــتــال، وهـــم يتوقعون 
تجدد المعارك في أي لحظة ما دام لم 
يتم التوصل لحل جذري للجماعات 
المــــــتــــــطــــــرفــــــة، خـــــصـــــوصـــــا لــــظــــاهــــرة 

«البلالين».
وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة داخــل 
«الشرق الأوسط»، إن «سكان  المخيم لـ
الأحياء التي شهدت اشتباكات نزلوا 
(أمـــــس) لــتــفــقــد مــنــازلــهــم ومــحــلاتــهــم 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي لــحــقــت بــهــا أضــــرار 

ــهــم بــلّــغــوا مــن قــبــل قــوات 
ّ
بــالــغــة، لــكــن

الأمــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي بــــــوجــــــوب تـــوخـــي 
الحيطة والحذر نظرا لوجود قنابل 
ومــتــفــجــرات مـــن مــخــلــفــات المــعــركــة»، 
لافتة إلى أن «القوة الأمنية المشتركة 
انتشرت على طول الشارع الفوقاني 
وصولا إلى أطراف حي الرأس الأحمر، 
إلــى جانب قــوات الأمن  كما تمركزت 
الوطني بمواقعها داخل حي الطيرة 
بــعــد الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــيــه ودحــر 

المتطرفين منه».
وفي حين أفيد عن تأجيل القيادة 
السياسية الفلسطينية اجتماعا كان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يُــعــقــد طـــــوال أمــس 
لبحث استكمال انتشار القوة الأمنية 
وتــحــديــد مهامها بــعــد تثبيت وقــف 
إطلاق النار، قالت: «الوكالة الوطنية 
ا خيّم ليل الأربعاء  للإعلام» إن هدوء
- الــخــمــيــس عــلــى المــخــيــم بــعــد نجاح 
القيادة الفلسطينية في تثبيت وقف 
النار وانتشار القوة المشتركة، لافتة 
إلى أنه يشهد حركة طبيعية بحيث 

يقوم الأهالي بتفقد ممتلكاتهم.
وتــنــاقــل نــاشــطــون داخـــــل «عــين 
الــــحــــلــــوة» بـــيـــانـــاً ذيّــــــل بـــاســـم «بــــلال 
بدر» المطلوب بتهمة الإرهاب للدولة 
الــلــبــنــانــيــة والــفــصــائــل الفلسطينية 

أعلن فيه الانسحاب من حي الطيرة، 
لافتا إلى أن الحي «دمّر كمخيم جنين 
بطريقة وحشية، وهجر أهله منه». 
وأضاف البيان: «من أجل عدم تكرار 
هذه المأساة في حي الرأس الأحمر أو 
غيره من أحياء المخيم، وحفاظاً على 
الأرواح ونحن في الأشهر الحرم التي 
كان أهل الجاهلية يقدرونها، وعلى 
أعتاب عيد الأضحى، قــررت أن أترك 
حي الطيرة ليس خوفاً من أحد ولكن 

لأن الأمر دين وفيه مفسدة».
وأوضح مصدر في حركة «فتح» 
أن «المجموعات المتطرفة وبعد طردها 
مــــن الـــطـــيـــرة بــــاتــــت تـــتـــمـــركـــز بــشــكــل 
رئـــيـــســـي فــــي حـــيـــي الــــــــرأس الأحـــمـــر 
والصفصاف كما في حي المنشية»، 
«الشرق الأوسط»  لافتا في تصريح لـ
إلــــى أن «الـــحـــل الـــــذي أنـــهـــى الــجــولــة 
الأخيرة من المعارك يؤسس لجولات 
جديدة نتوقع أن تكون أعنف باعتبار 
أن الإرهابيين أنهكوا في المواجهات 
الأخيرة، ونخشى أن يكونوا في هذه 
المرحلة يستجمعون قواهم ليتحينوا 
أي فرصة مقبلة لإعادة السيطرة على 
مناطق خــســروهــا». وأضـــاف: «نحن 
اليوم في هدنة، ولا يمكن الحديث عن 

استقرار الوضع في المخيم».

يمهد لإنهاء المعركة باستخدام أحدث الأسلحة التي وصلت إليه أخيراً

الجيش اللبناني يرفض التفاوض مع «داعش» قبل كشف مصير العسكريين
بيروت: كارولين عاكوم

واصــلــت أمـــس وحــــدات الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي اســـتـــعـــداداتـــهـــا الــقــتــالــيــة 
واللوجيستية في جرود رأس بعلبك 
والقاع عند الحدود الشرقية، تمهيدا 
لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من 
عملية «فجر الــجــرود»، في حين كرر 
الجيش رفضه أي تسوية أو تفاوض 
قــبــل الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــول 
لــدى  المختطفين  العسكريين  مصير 
«داعــــش» منذ ٣ ســنــوات، وذلـــك بعد 
المعلومات التي أشارت إلى موافقة كل 
من «حزب الله» والنظام السوري على 
طلب التنظيم التفاوض والانسحاب 

إلى دير الزور في سوريا.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
«الشرق الأوســط»: «لم نتبلغ لغاية  لـ
الآن بــأي طــرح حــول خـــروج عناصر 
الــجــرود، ويبقى كشف  التنظيم مــن 
مـــصـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــين هــــو الأولــــويــــة 
بالنسبة إلينا إذا عرض أي شيء من 
هذا القبيل». ومن الناحية العسكرية، 
وصــــفــــت المـــــصـــــادر الـــعـــســـكـــريـــة هـــذه 
«الأصـــعـــب»،  المـــرحـــلـــة مـــن المـــعـــركـــة بــــ
عادّة أن المدة المطلوبة لإنهائها ترتبط 
بمدى وكيفية القتال والمــواجــهــة من 
قبل عناصر التنظيم. وفي هذا الإطار، 
قال الخبير العسكري، العميد المتقاعد 
خليل الحلو إن صعوبة هذه المرحلة 
تقنية وليست عسكرية، موضحا في 
«الــشــرق الأوســـط»: «وادي  لـــ تصريح 
مرطبيا الذي انحسر وجود التنظيم 
الــجــيــش  فـــيـــه واد عـــمـــيـــق اســـتـــطـــاع 
السيطرة على المرتفعات المحيطة به، 
وبالتالي فــإن الصعوبة تكمن فقط 
فــي الــوصــول إلـــى هـــذه المنطقة التي 
إلــــى فــتــح طـــرقـــات لتسهيل  تــحــتــاج 
مــرور الآليات». ويلفت إلى أن مراكز 
الــتــنــظــيــم المـــوجـــودة فــي هـــذا الــــوادي 
هي بين ٣ و٤ كانت مشاغل لتصليح 
الــدراجــات الــنــاريــة الــتــي يستخدمها 
عناصره في تنقلاتهم». وأمس أعلنت 
مديرية التوجيه أن «مدفعية الجيش 
وطــــائــــراتــــه تـــقـــوم بــقــصــف مــــا تــبــقــى 
مـــن مـــراكـــز الإرهـــابـــيـــين، واســتــهــداف 
تــجــمــعــاتــهــم وتــحــركــاتــهــم فـــي وادي 
مرطبيا ومحيطه، كذلك تتابع الفرق 

المـــخـــتـــصـــة فــــي فـــــوج الـــهـــنـــدســـة شــق 
طـــرقـــات جـــديـــدة وتــنــظــيــف المــنــاطــق 
المــحــررة، وتفجير العبوات والفخاخ 
والألـــغـــام والأجـــســـام المــشــبــوهــة التي 

خلفها الإرهابيون وراءهم».
«وكالة  لـ وأفـــاد مصدر عسكري 
الأنــــبــــاء المــــركــــزيــــة» أن «الإرهـــابـــيـــين 
خــلّــفــوا وراءهـــــم كــثــيــرا مـــن الــعــبــوات 
والألغام المزروعة في مواقع عدة، ما 
يعني صعوبة (تنظيفها) بسرعة؛ إذ 
تحتاج إلى كثير من الوقت كي تصبح 
خالية من الألغام»، وأشار إلى «أننا 
نتعامل مع تنظيم إرهابي لا يعترف 
بقوانين الحرب والأخلاقيات؛ إذ خلّف 

وراءه منطقة (موبوءة) بالألغام».
ويرى الحلو، الذي عاين أول من 
أمـــس مــســار المــعــركــة عـــن قـــرب خــلال 
زيـــارتـــه غــرفــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فـــي رأس بعلبك،  الــــجــــرود»  «فــجــر  لـــ
ـــقـــه الـــجـــيـــش خــــــلال أيـــــام 

ّ
أن مـــــا حـــق

معدودة يعد إنجازا غير مسبوق في 

الــدول التي حاربت  تاريخه وتــاريــخ 
هـــذا الــتــنــظــيــم؛ «إن لــجــهــة الـــدقـــة في 
المــحــدودة»،  العمليات، أو الخسائر 
لافـــتـــا إلـــــى أن وحــــداتــــه اســتــخــدمــت 
أســــلــــحــــة مـــــتـــــطـــــورة؛ مــــــن المـــدفـــعـــيـــة 
والذخائر الذكية لأول مرة، ومعظمها 
كــان قــد تسلّمها هــبــاتٍ عسكرية من 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة خــلال 

السنوات العشر الأخيرة».
وعدّ أنه «ليست هناك عجلة في 
الــحــســم، أو حــتــى إمــكــانــيــة الــحــديــث 
عـــن تــســويــة نـــظـــرا إلــــى شــبــه انــتــهــاء 
الــذي انهار  المعركة وخطر التنظيم، 
أنــه لم  اللبنانية»، مــؤكــدا  فــي الجهة 
تــســجّــل خــــلال الـــــــ٤٨ ســـاعـــة الأخـــيـــرة 
أي تــحــركــات لــعــنــاصــر «داعـــــش» في 
وادي مرطبيا، مرجحا هروبهم إلى 
ســوريــا. وهــنــا، يــرى الــحــلــو، أن فــرار 
عناصر التنظيم إلى سوريا يعني إما 
أنه ليست هناك معركة حقيقية على 
الجهة السورية من قبل «حزب الله» 

و«النظام السوري»، أو أنهم لا يزالون 
بعيدين عن الحدود اللبنانية.

عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــســـوريـــة اســتــمــر 
«حــــزب الـــلـــه» والـــنـــظـــام الـــســـوري في 
معركتهما ضد التنظيم في القلمون 
الغربي. ولا تزال تحظى معركة «فجر 
الــجــرود» بــأولــويــة الاهــتــمــامــات لدى 
المــســؤولــين اللبنانيين، وقـــد استهل 
رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة 
مجلس الوزراء بطلب الوقوف دقيقة 
الــجــيــش  صــمــت عــلــى أرواح شـــهـــداء 
الــلــبــنــانــي الـــذيـــن ارتـــقـــوا فـــي مــعــركــة 
«فجر الجرود». وتحدث عن العملية 
الــتــي يخوضها الجيش،  العسكرية 
ووصفها بأنها ناجحة، و«الجيش 
أظــهــر فــاعــلــيــة كــبــيــرة، وحــــرر القسم 
الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، 
ولــــــم تـــبـــق ســــــوى مـــســـاحـــة صــغــيــرة 
سيعمل الجيش على تحريرها في 
الوقت المناسب». وأضــاف: «الجيش 
لقي دعــمــا رسميا وشعبيا واســعــا، 

والــكــل قــال: إننا فــخــورون بالجيش، 
وهو فخور بما يقوم به»، مشددا على 
«ضــرورة تأمين حاجات الجيش من 

العتاد والتجهيزات اللازمة».
من جهته، أطلع رئيس الحكومة 
الـــوزراء على  سعد الحريري مجلس 
نــتــائــج جــولــتــه عــلــى مـــواقـــع الجيش 
الــلــبــنــانــي عـــنـــد الــــحــــدود الــشــرقــيــة، 
أول مــن أمـــس، مــشــيــدا «بالمعنويات 
العالية التي وجدها لدى العسكريين 
على مختلف رتبهم، والعمل الحرفي 
الكبير الـــذي قــامــوا بـــه، والإنـــجـــازات 
الــتــي حــقــقــوهــا، بــحــيــث بـــات ينتشر 
الجيش اليوم في أماكن لم يسبق أن 

تواجد فيها».
الــــحــــريــــري أن «الـــجـــيـــش  وأكـــــــد 
سيتمركز في كل الأماكن التي حررت 
من الإرهابيين، وستقام مراكز مراقبة 
وتحصينات يحدد الجيش حاجته 
عـــلـــى ضــــوئــــهــــا، وعـــلـــيـــنـــا أن نــعــمــل 

كحكومة لتأمين هذه الحاجات».

رئيس الحكومة سعد الحريري في جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية أول من أمس (إ.ب.أ)

ستسلم بعد تنظيفها من الألغام... والأهالي يأملون في وفاء الدولة بوعودها

عودة الجرود لأصحابها مرتبطة بمسار المعركة... والجيش باق في المواقع الاستراتيجية
بيروت: كارولين عاكوم

يـــعـــدّ أهــــالــــي الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي 
عــنــد الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــشــرقــيــة، 
الأيـــــام والـــســـاعـــات لــتــســلّــم أراضــيــهــم 
فــي الــجــرود وإعـــادة زرعــهــا وحصاد 
مـــحـــصـــولـــهـــا كـــمـــا اعــــــتــــــادوا قـــبـــل أن 
الــنــصــرة» و«تنظيم  تحتلّها «جبهة 
داعــــش». هــم يترقبون مــســار معركة 
الــجــيــش ضـــدّ «داعـــــش» الــتــي قــاربــت 
على الانتهاء لحظة بلحظة وعيونهم 
على أراضيهم التي منعوا من الذهاب 
إليها منذ نحو ٣ ســنــوات، ويعدّون 
العدة للعودة؛ وإن كان موسم الزرع 

قد فاتهم.
وأتـــــت زيــــــارة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســعــد الـــحـــريـــري أمــــس إلــــى عــرســال 
وتصريح رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــــون، الــــداعــــمــــين لأهـــــالـــــي المــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة، ليبثا مــجــددا الأمــــل في 
أكــد عــون أن «مرحلة  نفوسهم. وقــد 
ما بعد تحرير هذه المناطق ستكون 
لإنـــمـــائـــهـــا وإزالــــــــــة الــــــرواســــــب الـــتـــي 
خلفتها الأوضاع الشاذة التي سادت 
خلال الأعــوام الماضية»، مشددا على 
أنــه «تــم تخصيص اعــتــمــادات مالية 
المــشــاريــع العاجلة  لتحقيق عــدد مــن 
قيمتها ٣٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي»، 
منوها «بصمود أبناء هــذه المناطق 

في أرضهم وممتلكاتهم».

ولا يختلف وضع أهالي عرسال 
الـــتـــي كـــــان «حــــــزب الــــلــــه» قــــد انــتــهــى 
مــن حــربــه ضــد «جبهة الــنــصــرة» في 
القسم الأكبر من جرودها، عن وضع 
القاع وراس بعلبك والفاكهة،  أهالي 
حيث يتولى الجيش مهمة تحريرها 
يــبــدو أن  مــن تنظيم «داعـــــش»، فيما 
توقيت تسليم الجرود المحررة وتلك 
التي في طريقها إلى التحرّر، مرتبط 
بهذه المعركة التي يعطيها الجيش 
الأولوية في الوقت الحالي، وهو ما 
يؤكد عليه مصدر عسكري ومصدر 
آخــر مــقــرّب مــن «حـــزب الــلــه». ويقول 
«الــشــرق الأوســــــط»: «سبق  الأخــيــر لـــ
لأمـــين عـــام (حــــزب الــلــه) حــســن نصر 
الله أن أكد الاستعداد لتسليم جرود 
عــرســال الــتــي تــحــرّرت مــن (الــنــصــرة) 
لــم يتراجع  للجيش اللبناني، وهــو 
عن هذا القرار إنما ينتظر الإشارة من 
الجيش لوضع خطّة لتسلّمها»، وفي 
حــين رجّــــح أن يــكــون ســبــب التأخير 
انــهــمــاك الــجــيــش بــمــعــركــة «داعــــش»، 
ــع أن يتم التسليم بعد الانتهاء 

ّ
تــوق

منها.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــدت مــــصــــادر 
عسكرية أن الجيش سيقوم بتسليم 
أراضـــي الــجــرود إلــى أصحابها بعد 
«الشرق الأوسط»  التحرير، موضحة لـ
التالي: «بالنسبة إلى الأراضــي التي 
حــــرّرهــــا الـــحـــزب فـــي جـــــرود عــرســال 

والـــتـــي يــنــتــشــر فـــي بــعــض نــقــاطــهــا، 
فسيسلّمها بالتأكيد إلــى مالكيها، 
إنما فقط ينتظر الانتهاء من المعركة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، ولــــــــن يـــخـــتـــلـــف الــــوضــــع 
بــالــنــســبــة إلـــــى جــــــرود الــــقــــاع وراس 
بــعــلــبــك والــفــاكــهــة؛ إنــمــا بــعــد الــقــيــام 
بمسحها بشكل كامل وتنظيفها من 

الألغام لتأمين سلامة المواطنين».
وكان الجيش اللبناني قد أطلق 

يــوم السبت الماضي عملية عسكرية 
في منطقة جرود راس بعلبك وجرود 
الــقــاع الجبلية، وأعــلــن أول مــن أمس 
استعادة ٨٠ في المائة من المنطقة التي 
يسيطر عليها التنظيم، وكان قد قدر 
هذه المساحة الجانب اللبناني بنحو 

١٢٠ كيلومترا مربعا.
الـــقـــاع وراس  كــــان أهـــالـــي  وإذا 
بـــدأوا الاحــتــفــال بانتصار  بعلبك قــد 

الــجــيــش المـــرتـــقـــب مــنــتــظــريــن «فــجــرا 
جـــديـــدا» لمــنــطــقــتــهــم، بــحــســب تعبير 
رئيس بلدية القاع، بشير مطر، فإن 
الــذيــن سبق أن تحرّرت  العرساليين 
جـــرودهـــم مـــن «الـــنـــصـــرة» يــنــتــظــرون 
لــحــظــة الـــعـــودة بـــفـــارغ الــصــبــر لـــزرع 
أراضيهم والاســتــفــادة مــن مقالعهم، 
بحسب ما يؤكد رئيس البلدية باسل 
ى 

ّ
أنـــه, قــد تسن الحجيري، مــع العلم 

أراضيهم  د 
ّ
تفق العرساليين  لبعض 

«الــــتــــي ذرفــــنــــا عــلــيــهــا دمــــــوع الـــفـــرح 
والـــحـــزن فــي الــوقــت عــيــنــه»، بحسب 
تعبير أحدهم، متّهما عناصر «حزب 
الـــلـــه» بــــإحــــراق الآلــــيــــات الـــتـــي كــانــت 
موجودة في المنطقة، وهو ما ينفيه 
نفيا قاطعا المصدر المقرب من الحزب.

ويـــــشـــــرح المــــــواطــــــن الـــعـــرســـالـــي 
«الشرق الأوســط»، أنه «بعد انتهاء  لـ

معركة (حزب الله) ومغادرة عناصر 
(النصرة) منطقة المقالع فيما يعرف 
إلــى أرضنا  الــواطــي، ذهبنا  بالجرد 
ورأينا كل ما بقي ما آلياتنا تعرض 
لــلــتــكــســيــر والــــحــــرق، وكــتــبــت عليها 
(حـــــزب الـــــلـــــه)، حـــتـــى إن  شـــــعـــــارات لــــــ
إحـــــدى الـــقـــنـــوات المــقــربــة مـــن الــحــزب 
صــــورت بــعــض هـــذه الآلـــيـــات وقــالــت 
إنـــه تــم إحــراقــهــا منعا لاستخدامها 
من (الــنــصــرة)». وأضـــاف: «مــع العلم 
بأنه وقبل معركة الحزب الأخيرة كنا 
نذهب بشكل يومي إلى الأراضي التي 
كانت تحت سيطرة المسلحين حيث 
كانت آلياتنا هناك وبقيت سليمة، 
إلى أن طلب منا الجيش سحبها قبل 
أيـــام مــن بـــدء المــعــركــة ولـــم يــبــق منها 
الــقــلــيــل مـــن ذات الأحــجــام  الـــعـــدد  إلا 

الكبيرة».
في المقابل، يقول المصدر المقرب 
مــن الـــحـــزب: «نــنــفــي هـــذه الاتــهــامــات 
أثــــنــــاء  بــــهــــا. وســــلــــوكــــنــــا  نـــقـــبـــل  ولا 
المــعــركــة يــؤكــد حــرصــنــا عــلــى أهــالــي 
عرسال وأراضيهم حتى إننا منعنا 
المقاتلين من قطف الفاكهة»، مضيفا: 
«(الــنــصــرة) هــي الــتــي قــامــت بــإحــراق 
الــبــيــوت والآلـــيـــات، وهـــذا مثبت أمــام 

الجيش اللبناني».
وفــــي حـــين يــلــفــت رئـــيـــس بــلــديــة 
«الشرق الأوسط»،  لـ القاع في حديث 
إلـــى أن جــــرود الـــقـــاع لــيــســت أراضـــي 

زراعـــيـــة ولا كــانــت تــعــد مــصــدر رزق 
لأهــــلــــهــــا، إنــــمــــا يـــقـــتـــصـــر اســـتـــعـــمـــال 
معظمها على رعاة الماعز، يؤكد رفض 
التنازل عنها. ويقول: «ستعود إلينا 
شاء من شاء وأبى من أبى». أما جرود 
عـــرســـال، فــتــعــد الـــخـــزان الاقــتــصــادي 
لــلــعــرســالــيــين الـــذيـــن يــتــعــيــشــون من 
الفاكهة  إنتاجها، إن كــان مــن زراعـــة 
أو من مقالع الحجر والصخر. وهو 
ما يؤكده الحجيري بقوله: «السواد 
الأعظم من أهالي عرسال يعيش فيها، 
ويتعيش من أرضها آلاف العائلات، 
مما جعل الوضع الاقتصادي لهؤلاء 
يتراجع إلى درجات متدنية جدا منذ 
احــتــلالــهــا ومــنــعــهــم مـــن الاســـتـــفـــادة 

منها».
المـــعـــركـــة  تـــضـــع  وبــــانــــتــــظــــار أن 
أوزارهـــــــــــا، يــــعــــوّل الـــبـــقـــاعـــيـــون عــلــى 
المرحلة المقبلة للعودة إلى أوضاعهم 
السابقة، وهذا ما يشير إليه المواطن 
الـــعـــرســـالـــي، مــنــوهــا بــــزيــــارة رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري إلى المنطقة 
المـــــرة  قـــــائـــــلا: «هــــــي  أمــــــــس،  أول مـــــن 
الأولى التي يزور فيها بلدتنا رئيس 
لــلــحــكــومــة، وهــــو مـــا أفـــــرح الــصــغــيــر 
قــبــل الــكــبــيــر، ونــأمــل أن تــكــون بــدايــة 
جــديــدة ولــيــســت لأهــــداف انتخابية، 
وإن كانت التجارب والوعود السابقة 
لــم تجد طريقها إلى  لإنــمــاء المنطقة 

التطبيق».

قوات النظام تتوغل في البادية وتخنق «داعش» غرب السخنة
بيروت: يوسف دياب

حقق النظام السوري وفصائل 
مـــوالـــيـــة تــقــدمــاً واســـعـــاً فـــي الــبــاديــة 
السورية على حساب تنظيم داعش، 
مستفيداً من فاعلية الغطاء الجوي 
الـــــــذي تــــوفــــره الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الروسية، وعزز من حصاره للتنظيم 
في مساحة جغرافية لا تتعدى بضعة 

كيلومترات.
ومــع اشــتــداد وتيرة المــعــارك في 
وسط مدينة الرقة بين «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» وتنظيم داعـــش، أكد 
نــــاشــــطــــون، أن المـــدنـــيـــين فــــي الـــرقـــة 
يــتــعــرضــون لإبــــادة جماعية يــشــارك 
فـــيـــهـــا كـــــل الأطــــــــــــراف. وحــــــــــذروا مــن 
«انــتــشــار الأمــــراض والأوبــئــة بسبب 
تحلل عشرات الجثث الموجودة تحت 

الأنقاض».
وتــــركــــز الــــقــــتــــال الـــعـــنـــيـــف عــلــى 
مــحــاور بــاديــة مدينة السخنة، آخر 
مــعــاقــل الــتــنــظــيــم فـــي ريــــف حــمــص، 

حـــســـبـــمـــا أفــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» الـــــــذي أعــــلــــن أن 
الـــنـــظـــام «تـــمـــكـــن مــــن تــحــقــيــق تــقــدم 
اســتــراتــيــجــي، والــســيــطــرة على جبل 
ضاحك، واستطاعت قواته المتقدمة 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــطـــيـــبـــة جــــنــــوبــــاً، مــن 
الالــتــقــاء بقواته المنتشرة فــي شمال 
الــســخــنــة، لــتــفــرض حــصــارهــا الأكــبــر 
عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــذي بــــــات مــطــوقــاً 
الــكــيــلــومــتــرات المتبقية تحت  ضــمــن 
سيطرته في غرب السخنة»، مشيراً 
إلـــــى أن «خـــــط الـــتـــطـــويـــق هـــــذا بـــات 
متصلاً بالدائرة الأولــى المحاصرة، 
التي تشمل ريــف حماة الشرقي مع 
الــجــزء المتصل بها مــن ريــف حمص 
الشرقي، في جبال الشومرية وريف 

جب الجراح وغرب جبل شاعر».
التقدّم السريع والواسع للنظام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــــــه، عـــــزاه 
المــحــلــل الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي 
عــبــد الــنــاصــر الــعــايــد، إلـــى «فاعلية 
الغطاء الجوي الذي توفره الطائرات 

الــــروســــيــــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــوقــف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي عــــدد من 
المناطق، بفعل الهدن واتفاقات وقف 
«الشرق الأوسط»،  لـ النار». وأوضح 
أن «داعــش لا يستطيع الصمود في 
مــنــاطــق صـــحـــراويـــة مــكــشــوفــة أمـــام 
إلــى أن النظام  الــطــيــران»، لكنه لفت 
«يـــعـــانـــي صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة عــنــدمــا 
يصل إلى المناطق العمرانية، بدليل 
الصعوبة التي يواجهها في مدينة 

السخنة الآن».
ولا يبدو أن زحف قوات النظام 
باتجاه دير الــزور، سواء من منطقة 
السخنة، أو من شرق الرقة له أهمية 
الــعــايــد،  اســتــراتــيــجــيــة، وفـــق تعبير 
الـــذي قـــال إن «مــعــركــة ديـــر الــــزور لن 
تــبــدأ قــبــل أن تــنــتــهــي مــعــركــة الــرقــة، 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــون غــــيــــر مــســتــعــلــجــين 
عليها، طالما أنهم يعرفون أن النظام 
غير قــادر على تحقيق إنــجــازات في 
مناطق استراتيجية». ولفت إلى أن 
«ما يهم الأميركي في هذه المرحلة هو 

محاربة (داعــش)، ويرى أن إضعاف 
التنظيم أينما كان في سوريا، يخدم 
معركته بالرقة بشكل غير مباشر»، 
مؤكداً في القوت نفسه، أن «الاقتراب 
من منطقة شمال الفرات، خط أحمر 
بالنسبة للأميركي، لأنها تعدّ منطقة 
نـــفـــوذ (قـــســـد) حــلــيــفــه الــرئــيــســي في 

سوريا».
الــتــصــعــيــد فــــي بــــاديــــة حــمــص، 
انـــســـحـــب عـــلـــى ريــــــف حــــمــــاة، حــيــث 
دار قــتــال عــنــيــف بـــين قــــوات الــنــظــام 
وعناصر «داعش»، على محاور قرب 
منطقتي السعن والشيخ هلال على 
طــريــق أثـــريـــا - ســلــمــيــة، إثــــر هــجــوم 
ــذه التنظيم ليل الأربــعــاء، 

ّ
واســـع، نــف

تــرافــق مــع تفجيره لعربات مفخخة 
واستهدافه مــواقــع النظام بعشرات 
الــــقــــذائــــف. وتــــزامــــنــــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
مــع غـــارات مكثفة نفذتها الطائرات 
الــــحــــربــــيــــة، عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
التنظيم ومواقع القتال، فيما بدأت 
قـــوات الــنــظــام فــجــر أمـــس الخميس، 

هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً مــعــاكــســاً فــــي المــــور 
القريبة من طريق - أثريا - سلمية، 
ومــحــاور أخـــرى فــي الــريــف الشرقي 
لمـــديـــنـــة ســـلـــمـــيـــة، مــــحــــاولــــة الـــتـــقـــدم 
وتــقــلــيــص نـــطـــاق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 
وتــــأمــــين الـــطـــريـــق مــــن جــــديــــد، وقـــد 
المــعــارك عن سقوط أكثر من  أسفرت 

٣٠ قتيلاً من الطرفين.
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــمـــرّ الـــقـــتـــال بــين 
«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
بالقوات الخاصة الأميركية من جهة، 
وعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعـــــش مـــن جهة 
أخرى، على محاور القتال في وسط 
الــرقــة، وعلى مسافة عشرات  مدينة 
الأمتار من مركز المدينة الرقة، وقال 
المـــرصـــد الــــســــوري، إن الاشــتــبــاكــات 
تــــرافــــقــــت مـــــع قــــصــــف مــــتــــبــــادل بــين 
الـــطـــرفـــين، وســــط تــحــلــيــق لــطــائــرات 
الــدولــي فــي سماء المدينة،  التحالف 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع الــتــنــظــيــم 

ومواقعه وخلفت خسائر بشرية.
وأعــــلــــن أبـــــو مـــحـــمـــد الـــــرقـــــاوي، 

عضو تجمّع «الرقة تذبح بصمت»، 
المــــديــــنــــة يـــشـــهـــد أعـــنـــف  أن «وســــــــط 
«الــشــرق الأوســـط»،  المــعــارك». وقــال لـــ
إن «القتال في وسط المدينة يختلف 
عــــن الأطـــــــــــراف، لأن الـــتـــنـــظـــيـــم لــديــه 
تحصيناته، وهــو جهّز نفسه لهذه 
المــعــركــة قــبــل ســنــة، ولــديــه مــا يكفي 
من مخازن الأسلحة والذخائر وكل 
مـــا يـــســـاعـــده عــلــى المـــقـــاومـــة». وأكـــد 
الــــرقــــاوي أن «المـــدنـــيـــين داخــــل الــرقــة 
يــتــعــرضــون لإبــــادة جماعية يــشــارك 
فــيــهــا كـــل الأطـــــــراف». وأشـــــار إلـــى أن 
«المجازر التي ترتكب بحق المدنيين 
يومية، وهناك عشرات الجثث لا تزال 
تحت الأنقاض، حيث بدأت الأمراض 
تـــنـــتـــشـــر بـــســـبـــب تـــحـــلـــل الــــجــــثــــث». 
وقــــال: «الــوضــع الإنــســانــي فــي غاية 
المـــواد الغذائية  الــصــعــوبــة، إذ بــاتــت 
مفقودة، وانقطاع المياه والكهرباء، 
وتوقف الأفران التي لم يبق منها إلا 
فرن واحــد يعمل لساعات محدودة، 

ويوزع كمية قليلة من الخبز».

قذائف تمطر على الرقة 
ومطالب بحماية المراكب

لندن ـ جنيف: {الشرق الأوسط}

في جنيف، دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية للسماح 
لــنــحــو ٢٠ ألـــف مــدنــي مــحــاصــريــن فــي الــرقــة بــالــخــروج منها، 
وحضت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته 

الجوية التي أسقطت ضحايا بالفعل.
وقـــــال يــــان إيـــجـــلانـــد، مــســتــشــار الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة فــي ســوريــا، للصحافيين فــي جنيف: «يتعين عدم 
مهاجمة المراكب في نهر الفرات. يجب عدم المغامرة بتعريض 
الفارين لغارات جوية لدى خروجهم». وأضاف: «الوقت الحالي 
هو وقت التفكير فيما هو ممكن. هدنات أو أشياء أخرى يمكن 
أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن عناصر (داعش) يبذلون 

قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان».
وقــال رمــزي عز الدين رمــزي، نائب مبعوث الأمــم المتحدة 
الـــخـــاص لــســوريــا، إن المــنــظــمــة الــدولــيــة مـــا زالــــت تُــقــيــم نتائج 
محادثات عُقدت هذا الأسبوع في الرياض، بين ثلاث جماعات 

معارضة في سوريا أخفقت أن تتحد.
وقال ردا على سؤال عما إذا كانت محادثات سلام سوريا 
ستجرى في جنيف في سبتمبر (أيلول): «سنحدد كيفية المضي 

قدما في المستقبل، بناء على تقييمنا لما حدث في الرياض».

مقاتلو «حزب الله» على شاحنة في جرود عرسال قرب الحدود السورية منتصف هذا الشهر (رويترز)

السبهان في بيروت لبحث العلاقات بين المملكة ولبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الخليج العربي في وزارة الخارجية 
السعودية ثامر السبهان، عــددا من 
اللبنانيين خـــلال زيـــارة  المــســؤولــين 
إلــــى بـــيـــروت، بـــدأهـــا مــســاء أول من 
أمـــس، بلقاء رئــيــس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري ورئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب 
سامي الجميل، عارضا المستجدات 
فـــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة والــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين البلدين، ومساء أمس، 
التقى رئــيــس حــزب الكتائب سمير 
الــذي استغرق  اللقاء  جعجع. وبعد 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة مــع جعجع 
اكــتــفــى الــســبــهــان بــالــقــول: «الــطــقــس 
جميل دوما في معراب»، في إشارة 
إلى مكان إقامة رئيس حزب القوات.

مـــن جــهــتــه، شـــــدّد الــجــمــيّــل في 

المـــحـــادثـــات عــلــى ضــــــرورة الــحــفــاظ 
اللبنانية على  الــدولــة  عــلــى ســيــادة 
كــامــل أراضــيــهــا، كــمــا أثـــار مــوضــوع 
اللبنانيين العاملين في دول الخليج 
عــمــومــاً والمــمــلــكــة خــصــوصــاً، مــؤكــداً 
ضـــــرورة عـــدم تحميلهم مــســؤولــيــة 
ســــيــــاســــات ومــــــواقــــــف لا يـــوافـــقـــون 
عــلــيــهــا ولا تــحــظــى بــمــوافــقــة جميع 

اللبنانيين.
وأفــادت مصادر عربية مطلعة 
«وكالة الأنباء  على أهداف الزيارة لـ
المركزية» بأن السبهان الذي كان قد 
زار بيروت في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، سيضع من يلتقيهم 
فـــي أجـــــواء الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة، 
خصوصا التسوية في سوريا التي 
قطعت شوطا متقدما، التي لا يمكن 
أن تصب في مصلحة توسيع النفوذ 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة. وســيــؤكــد أن 

التوازنات الإقليمية لا تعني السماح 
لإيــــران بــوضــع يــدهــا عــلــى أي دولــة 
عربية. وأنه لا صحة لأي معلومات 
عـــن تـــنـــازلات لمــصــلــحــة إيـــــران لا في 
اليمن ولا في العراق ولا في سوريا 
ولا في لبنان. فالتسوية في سوريا 
ا مـــن لــجــم الانـــفـــلاش  ســتــكــون جـــــزء
الإيـــرانـــي. أمــا فــي بــيــروت، فتضيف 
المصادر: «يؤكد السبهان أن الوضع 
لــن يــكــون مختلفا، فلبنان يجب أن 
يــســتــعــيــد ســـيـــادتـــه، وهــــــذا يــتــطــلــب 
قرارا لبنانيا بالوقوف في وجه المد 
الإيــرانــي بــدل التعايش معه كما أن 
السعودية ستقوم بما عليها لدعم 
الــذي  الــتــوازن  اللبنانيين ولــضــمــان 
يحول دون وضع إيــران يدها عليه. 
والسعودية تراهن على الانتخابات 
النيابية المقبلة لبلورة موقف لبناني 

داعم لاستعادة الدولة سيادتها».
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يديرها إرهابي هارب إلى إيران على علاقة وثيقة بالحرس الثوري

البحرين: تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «سرايا الأشتر»
المنامة: عبيد السيهمي

الــــــداخــــــلــــــيــــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــبــحــريــنــيــة، أمـــــس، الــقــبــض عــلــى ٧ 
مــن أصــل ١٠ أشــخــاص شكلوا خلية 
إرهابية تابعة لتنظيم سرايا الأشتر 
المـــــــدرج عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب الــتــي 
أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة 
الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات 

والبحرين».
ويــشــتــبــه الأمـــــن الــبــحــريــنــي في 
تـــــورط أفــــــراد الــخــلــيــة المـــكـــونـــة مـــن ٩ 
أشخاص داخل البلاد بتنفيذ أعمال 
إرهابية استهدفت الأمن والاستقرار، 
ويــديــرهــا مــطــلــوب أمــنــي هــــارب إلــى 
إيـــــران، ومــحــكــوم عــلــيــه بــالــســجــن ٩٠ 
سنة فــي قضايا إرهــابــيــة، ولــه صلة 

وثيقة بالحرس الثوري الإيراني.
وألــقــى الأمــن البحريني القبض 
على سبعة مطلوبين أمنياً أعضاء 
في الخلية الإرهابية، بينهم شقيقة 
المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس فــــي الــخــلــيــة حــســن 
مكي، وتدعى زينب مكي، أسهمت في 
تخزين ونقل متفجرات وأسلحة في 
أربعة مواقع، وحرّزت الأجهزة الأمنية 
البحرينية نحو ١٢٧ كيلوغراما من 
المــواد الكيميائية والخلائط شديدة 
الانــفــجــار، بينها مــادة الــــC٤، وكذلك 
عــــــدد مــــن الـــقـــنـــابـــل مــحــلــيــة الــصــنــع 

جاهزة للاستخدام.
وقــالــت: «الداخلية البحرينية»: 

إن الخلية الإرهــابــيــة مــكــونــة مــن ١٠ 
أشـــــخـــــاص، يـــتـــزعـــمـــهـــا حـــســـين عــلــي 
أحمد داود (٣١ عــامــاً)، أحــد قياديي 
تنظيم سرايا الأشتر، الذراع الإرهابي 
«تيار الوفاء الإسلامي»  لما يسمى بـ
ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، 
وبالإرهابي مرتضى السندي المدرج 
على قائمة الإرهاب الأميركية وعلى 
الـــدول الأربــع  الــتــي أعلنتها  القائمة 

الداعية لمكافحة الإرهاب.
وحـــســـين داود مــــن الأشـــخـــاص 
الذين أسقطت جنسيتهم، وهو هارب 
إلــــى إيـــــــران، وصــــــدرت بــحــقــه أحــكــام 
بــالمــؤبــد فــي ثـــلاث قــضــايــا إرهــابــيــة، 
كما صدر بحقه حكم آخر بالسجن ١٥ 
عاما، ومتورط في تشكيل الكثير من 
الخلايا الإرهابية، والتخطيط لتنفيذ 
إلـــى استشهاد  جــرائــم إرهــابــيــة أدت 
عـــدد مــن رجـــال الأمــــن، ويــديــر خلايا 
إرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف أمــــن واســتــقــرار 

البحرين.
وضــــمــــت الـــخـــلـــيـــة حــــســــن مــكــي 
عباس حسن (٢٧ عاماً)، وهــو عامل 
يرتبط مباشرة بحسين علي أحمد 
داود، ويعد المقبوض عليه الرئيس 
فــــي الـــخـــلـــيـــة، ويـــتـــولـــى حـــســـن مــكــي 
مسؤولية صناعة العبوات المتفجرة 
لصالح تنظيم سرايا الأشتر، ومنها 
العبوات التي تم تحريزها بمنطقة 
مــــــــارس (آذار)  بــــتــــاريــــخ ١٣  صـــــــدد 

الماضي.

ويـــتـــلـــقـــى حـــســـن مـــكـــي الأوامــــــــر 
والمــعــلــومــات مـــن حــســين عــلــي أحــمــد 
داود لمــواصــلــة نــشــاطــه فـــي صــنــاعــة 
المـــتـــفـــجـــرات، بــجــانــب تــخــزيــن المــــواد 
المــهــربــة مــن الـــخـــارج وإنـــشـــاء مخزن 

لذلك الغرض.
يشار إلى أن حسن مكي متورط 
في قضايا صناعة وحيازة العبوات 
القابلة للانفجار، وشارك في عمليات 
نقل وتصنيع العبوات الناسفة منذ 

عـــــام ٢٠١٣ وتـــلـــقـــى دروســـــــاً نــظــريــة 
وعملية على كيفية صناعتها.

كــمــا ضــمــت الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
مــــحــــمــــود مــــحــــمــــد عــــلــــي مــــــلا ســـالـــم 
البحراني (٣٣ عاماً)، وهو معلم لغة 
عــربــيــة، وتـــولـــى تـــدريـــب حــســن مكي 
عباس على كيفية تصنيع العبوات 
المـــتـــفـــجـــرة، كـــمـــا تــســلــم مـــنـــه حــقــيــبــة 
تحتوي ســلاح كلاشنيكوف ومــواد 
متفجرة واحتفظ بها فترة ثم أعادها، 

وتم القبض عليه عقب وصوله البلاد 
قادماً من لبنان.

وتــــبــــين أن زيــــنــــب مـــكـــي عــبــاس 
الــتــي قبض عليها ضمن  (٣٤ عــامــاً) 
التشكيل الإرهـــابـــي، وتــمــثــل دورهـــا 
في إخفاء حقائب تحتوي على مواد 
متفجرة وسلاح كلاشنيكوف في مقر 
سكنها فــي المالكية تخص شقيقها 
حسن مكي عباس، قبيل إلقاء القبض 
عليه، ثم طلبت لاحقاً من زوجها أمين 

حبيب علي نقلها من المنزل.
ويــعــمــل المــقــبــوض عــلــيــه الــرابــع 
فـــي الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة أمــــين حبيب 
عـــلـــي جــــاســــم (٣٢ عـــــامـــــاً)، مـــوظـــفـــاً، 
وتـــولـــى نــقــل حــقــائــب تــحــتــوي على 
ســلاح كلاشنيكوف ومـــواد متفجرة 
تسلمها من زوجته، شقيقة المقبوض 
عليه الرئيس في القضية، وتسليمها 
إلـــــى حـــســـين مــحــمــد حـــســـين خــمــيــس 
لإخفائها، في حين أن خميس قبض 
أفـــراد الخلية ويبلغ من  عليه ضمن 
العمر ٣٩ عامًا، ويعمل سائقاً، وتولى 
إخفاء الحقائب والمتفجرات وسلاح 
الــكــلاشــنــيــكــوف فـــي مــقــر ســكــنــه في 

منطقة دار كليب.
كما تم القبض على حسن عطية 
مــحــمــد صـــالـــح (٣٧ عــــامــــاً)، ويــعــمــل 
ســائــقــاً، وتـــولـــى شــــراء بــعــض المــــواد 
الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة 
مـــــرات عـــــدة، مــنــهــا الـــكـــرات المــعــدنــيــة 
وكــــذلــــك تــجــهــيــز أســــطــــوانــــات الـــغـــاز 
لاستخدامها فــي عمليات التفجير، 
وذلك بتكليف من حسن مكي عباس.
أمــا العنصر السابع في الخلية 
فــهــو حــســين إبـــراهـــيـــم مــحــمــد حسن 
ضــيــف (٢٧ عــــامــــاً)، وهــــو عـــامـــل، تم 
تجنيده من قبل حسن مكي عباس، 
وتـــســـلـــم ونــــقــــل المــــــــواد الــــداخــــلــــة فــي 
صناعة العبوات المتفجرة من مناطق 
ن 

ّ
عدة منها كرزكان ودمستان، وخز

بعضها في منزله بشكل مؤقت.

الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الخلية والتي حرّزها الأمن البحريني («الشرق الأوسط})

أرادتها «حرباً ناعمة» في القطيف وحينما فشلت دفعت بعناصر مدربين للمواجهة

إيران خططت لإحياء «حزب الله الحجاز» في السعودية تحت إمرة المغسل
الرياض: تركي الصهيل

لــم يكن إيـــواء إيـــران لأحمد 
المغسل، قائد الجناح العسكري 
فـــــــي «حـــــــــــزب الــــــلــــــه الـــــحـــــجـــــاز» 
والمـــســـؤول الأول عــن تفجيرات 
الـــخـــبـــر الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي عـــام 
مــن  واحـــــــــدة  حـــلـــقـــة  إلا   ،١٩٩٦
سلسلة محاولاتها الرامية إلى 
إعـــــادة إحـــيـــاء الـــحـــزب مـــجـــددا، 
الذي تلقى ضربات موجعة من 
قــــوات الأمــــن الــســعــوديــة أواخـــر 

تسعينات القرن الماضي.
هــــــذا مــــا كــشــفــتــه الـــوقـــائـــع 
بـــدأت المحكمة  الــتــي  القضائية 
الجزائية المتخصصة بقضايا 
الإرهــــــــــــــاب وأمــــــــــن الـــــــدولـــــــة فــي 
الــريــاض،  العاصمة السعودية 
أمــــــس، الـــنـــظـــر فــيــهــا مــــن خـــلال 
الـــدعـــوى المــرفــوعــة مـــن الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة ضـــد ٥ مــتــهــمــين يمكن 
توصيفهم بأنهم يعدون «رجال 
إيــران الأقوياء في السعودية»، 
وذلـــــك مـــن خــــلال مـــا تــلــقــوه من 
تدريبات عسكرية في معسكرات 
الــحــرس الـــثـــوري عــلــى مختلف 
أنــواع الأسلحة والمتفجرات من 
جهة؛ وعلاقتهم بأحمد المغسل 
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، الـــــــــذي كــــان 
واحدا من أهم المطلوبين للأمن 
الــــســــعــــودي بـــصـــفـــتـــه مــهــنــدس 
أبــراج الخبر، حيث ظل  تفجير 
ملاحقا مــن قبل الاستخبارات 
لمــــدة ٢٠ عـــــام، قبل  الـــســـعـــوديـــة 
تـــتـــلـــقـــى الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة  أن 
مــعــلــومــات مـــؤكـــدة عـــن وجـــوده 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــــيـــــروت، لــيــتــم 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه وتــرحــيــلــه 

إلى الرياض.
ومــن خــلال مــراجــعــة لوائح 
الدعوى المرفوعة ضد المتهمين 

الــخــمــســة، واعـــتـــرافـــاتـــهـــم الــتــي 
أدلـــــــــــــوا بـــــهـــــا خـــــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
الاســــــتــــــجــــــواب، يـــظـــهـــر تــــــورط 
هؤلاء بالتخابر لصالح إيران، 
وتـــأســـيـــســـهـــم خـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة 
داخــل السعودية تهدف للقيام 
بأعمال إرهابية وأعمال تفجير 
واغـــتـــيـــالات شــخــصــيــات دينية 
ســنــيّــة، وتــرتــبــط بشكل مباشر 
الـــــذي تمكنت  المــغــســل  بــأحــمــد 
السعودية من توقيفه بعد فرار 

استمر لعقدين من الزمان.
ولعل من أهم التفاصيل في 
هذه القضية، عمليات التدريب 
التي تلقاها المتهمون الخمسة 
في المعسكرات الإيرانية، حيث 
كشفت اعترافاتهم أنها تخضع 
لـــــحـــــراســـــات رســــمــــيــــة مـــــن قــبــل 

حكومة طهران.
وخــــــــلال وجــــــــود المــتــهــمــين 
الخمسة على الأراضي الإيرانية 
الــتــقــوا بكثير مــن الشخصيات 
هـــنـــاك، كــمــا الـــتـــقـــوا بــالمــوقــوف 
أحمد المغسل الــذي كان يمدهم 
الــلازمــة لترتيب  بالتوجيهات 

صفوفهم داخل السعودية.
الــوقــائــع الرسمية  وتــظــهــر 
تـــراهـــن بشكل  كـــانـــت  إيــــــران  أن 
كــبــيــر جــــدا عــلــى إحــــــداث ثـــورة 
تنطلق مــن محافظة القطيف، 
حيث استقبلت خلال السنوات 
الماضية دفعتين من السعوديين 
ذكـــورا وإنــاثــا، وأخضعتهم لما 
«دورات الــحــرب  تـــم وصــفــهــا بـــــــــ
الناعمة» التي تهدف إلى تنظيم 
الـــتـــجـــمـــعـــات المـــثـــيـــرة لــلــشــغــب، 
وإدارتــــــــهــــــــا، وإقـــــنـــــاع الـــشـــبـــاب 
الــتــجــمــعــات  تــلــك  بــأهــمــيــة دور 
لتأجيج الرأي العام ضد الدولة.

ومن بين المتهمين الخمسة 
في المجموعة التي بدأ القضاء 

السعودي محاكمتها، شخصية 
تولت مهمة إنشاء مكتب سياحة 
وسفر يحمل اسم «ثامن الأنوار 
للسفر والسياحة»، وكان الهدف 
منه إرســـال الشباب إلــى خــارج 
السعودية، وتحديدا إلى إيران، 
لتلقي دورات تخدم المظاهرات 
في محافظة القطيف تحت اسم 
«مجموعة تضامن الإسلامية» 
بحسب اسمها بصفحتها على 

«فيسبوك».
وعـــــلـــــى أثـــــــر الــــفــــشــــل الـــــذي 
مـــنـــيـــت بـــــه الـــتـــجـــمـــعـــات الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا مـــحـــافـــظـــة الــقــطــيــف 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــرامــيــة 
إلـــــــــى خـــــلـــــق مـــــواجـــــهـــــة أمـــنـــيـــة 
مــفــتــوحــة بــين أهــالــي المحافظة 
والأمــــــــــن الـــــســـــعـــــودي، تـــغـــيـــرت 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
إدارة هذا الملف، وذلك من خلال 
دفعها بعدد ممن تــم تدريبهم 
على أراضيها لتنفيذ هجمات 
مـــســـلـــحـــة ضـــــد مـــــراكـــــز الـــشـــرط 

والقوات الأمنية.
وطـــبـــقـــا لـــلـــوقـــائـــع، يــتــضــح 
المــوقــوف أحــمــد المغسل كان  أن 
يريد تكرار سيناريو تفجيرات 
الخبر عام ١٩٩٦ التي استهدفت 
سكنا للجنود الأميركيين راح 

ضحيتها ١٩ جنديا أميركيا، 
وذلك من خلال تكليفه اثنين من 
العناصر بتوفير مـــواد داخلة 
فــــي تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات مــثــل 
«بودرة الألمنيوم» و«برمنجات 

الـــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم» و«الــــكــــبــــريــــت 
الأصــــــفــــــر»، لـــتـــصـــنـــيـــع خـــلائـــط 
تــدمــيــريــة  قــــــوة  مـــتـــفـــجـــرة ذات 
عالية، غير أنهما لم يتمكنا من 

توفير المواد المطلوبة.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا تـــــظـــــهـــــره 

مـــلـــفـــات الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، فـــإن 
أحــمــد المــغــســل كـــان لـــه دور في 
الاستقبال والالتقاء بالمتهمين 
الخمسة في هذه القضية، فيما 
تشير المعلومات إلى اصطحابه 
لهم لمنزل قائد الثورة الإيرانية 
الله الخميني، ومجموعة  روح 
من القبور تضم رفات مواطنين 
من القطيف والأحساء شاركوا 
في الحرب العراقية - الإيرانية، 
وذلك من منطلق تشجيعه لهم 

ليحذو حذوهم.
وكانت ٣ مدن إيرانية، هي 
مــشــهــد وقـــم وطـــهـــران، مسرحا 
الــذيــن تلقوا  لتنقلات المتهمين 
تــدريــبــات نظرية وعملية على 
استخدام الأسلحة والمتفجرات 
في معسكرات الحرس الثوري.

ويصف أحد المتهمين واحدا 
من المعسكرات التي تلقوا فيها 
تدريباتهم في مدينة قــم، بأنه 
كــــــان عـــــبـــــارة عـــــن «مـــبـــنـــى دور 
أرضي محاط بسور وحراسات، 
ومقام في منطقة صحراوية»، 
حيث أقاموا فيه لمدة أسبوعين 
تــــلــــقــــوا خــــلالــــهــــمــــا كــــثــــيــــرا مــن 
تدريبات اللياقة البدينة، إضافة 
إلـــى تــدريــبــات أخــــرى حـــول فك 
الأســلــحــة وتــركــيــبــهــا والــرمــايــة 
بها، وأنواع المتفجرات وكيفية 

استخدامها وتركيبها.
ومن خلال مراجعة التواريخ 
الـــتـــي الـــتـــحـــق فــيــهــا المــتــهــمــون 
بــمــعــســكــرات الــــحــــرس الـــثـــوري 
فـــتـــرة  فـــيـــلاحـــظ أن  الإيـــــــرانـــــــي، 
الــتــدريــبــات كــانــت مــتــواكــبــة مع 
الأحداث التي شهدتها القطيف، 
حيث كانت الجولة الأولـــى من 
التدريبات في عام ٢٠١٢، فيما 
كانت الجولة الثانية فــي بحر 

عام ٢٠١٥.
وعمدت السلطات الإيرانية 
إلــــى نــقــل المـــتـــدربـــين مـــن مــواقــع 
إقامتهم إلى معسكرات التدريب 
فـــي ســـيـــارات نـــوافـــذهـــا مــغــطــاة 

بستائر تحجب الرؤية، بحسب 
اعـــــتـــــرافـــــات بــــعــــض المـــتـــهـــمـــين، 
بون يرتدون زيا  فيما كان المدرِّ
عسكريا ويعتقد أنهم إيرانيو 

الجنسية.
وتــلــقــى المــتــهــمــون فـــي هــذه 
الــقــضــيــة كــثــيــرا مــن الــتــدريــبــات 
عـــــلـــــى الــــــرمــــــايــــــة بــــالأســــلــــحــــة، 
مـــثـــل رشــــــاش الــكــلاشــنــيــكــوف، 
ومـــســـدس «٩ مــلــلــم»، ورشـــاش 
«إم بـــــي٥»، إضـــافـــة إلــــى ســلاح 
«آر بـــي جــــي» الــــذي دخــــل على 
خـــط الاســـتـــهـــدافـــات الإرهـــابـــيـــة 
فــــي مــــســــورة الـــعـــوامـــيـــة خـــلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
وطبقا لاعترافات المتهمين، 
فــــــإن الــــتــــدريــــبــــات ركــــــــزت عــلــى 
كــيــفــيــة فـــك وتــركــيــب الأســلــحــة، 
وطــريــقــة الــتــصــويــب والــحــركــة 
والـــــــوقـــــــوف المـــــلائـــــم لـــلـــرمـــايـــة، 
وأســالــيــب التكتيك والمـــراوغـــة، 
وطــــريــــقــــة الــــهــــجــــوم والــــــدفــــــاع، 
ومراقبة العدو والأهداف، فيما 
اشتملت التدريبات على أنواع 
 TNT - Cمن المتفجرات مثل «٤
- RDX». وتتهم النيابة العامة 
فــي الــســعــوديــة، المــدعــى عليهم 
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، بــالــتــخــابــر 
لــصــالــح إيـــــران، وإظـــهـــار الـــولاء 
لـــهـــا، والـــســـفـــر إلـــيـــهـــا أكـــثـــر مــن 
فــي معسكرات  مـــرة والــتــدريــب 
الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري الإيــــــرانــــــي 
عـــــلـــــى الأســــــلــــــحــــــة والــــــذخــــــائــــــر 
والمـــــتـــــفـــــجـــــرات والإحــــــداثــــــيــــــات 
والــــعــــلــــوم الـــعـــســـكـــريـــة، بــقــصــد 
الإخــلال بوحدة واستقرار أمن 
السعودية، إضافة إلى الاشتراك 
في تأسيس خلية إرهابية داخل 
المملكة تحت إمرة أحمد المغسل 
بقصد القيام بأعمال إرهابية 

وأعمال تفجير واغتيالات.

المغسل أراد تكرار سيناريو تفجيرات الخبر عام 
١٩٩٦ بتصنيع متفجرات ذات قوة تدميرية عالية

الحرب ضد الإرهاب

بعد تلقي بلاغ أمني من السلطات الإسبانية بوجود مخطط إرهابي

الشرطة الهولندية تعتقل مشتبهاً ثانياً على خلفية التهديد لحفل موسيقي
بروكسل: عبد الله مصطفى

ألقت الشرطة الهولندية القبض 
على مشتبه به ثان في إطار التحقيقات 
بــمــعــلــومــات أفـــــــادت بــــوجــــود مــخــطــط 
إرهــــابــــي لاســـتـــهـــداف حــفــل مــوســيــقــي 
أمــــــس.  مــــــن  بــــمــــديــــنــــة روتــــــــــــــردام أول 
وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون في 
هولندا أن إلقاء القبض على المشتبه 
فيه تم صباح أمس في بلدة صغيرة في 
ولاية شمال برابنت. ويــدور الحديث، 
حسب تقارير إعلامية، عن شاب عمره 
٢٢ عاما، لم يتم الكشف عن جنسيته 
بعد. كما تواصل الشرطة التحقيقات 
مـــع المــشــتــبــه فــيــه الأول، وهــــو ســائــق 
«شاحنة مشبوهة» كانت تقل بالونات 
غــاز فــي روتـــردام مساء أول مــن أمــس. 
ورُصدت الشاحنة قرب قاعة الحفلات 
التي تم إخلاؤها بعد تلقي بلاغ أمني 
من السلطات الإسبانية بوجود مخطط 
إرهــابــي. لكن مــصــادر إسبانية ذكــرت 
لاحـــقـــا أن ســـائـــق الــشــاحــنــة لا عــلاقــة 
لـــه بــــأي خـــلايـــا إرهـــابـــيـــة، وحـــســـب ما 
ذكرت وسائل الإعلام الهولندية جرى 
اعتقال الشاب، مساء أول من أمس قرب 

مــكــان مــخــصــص لــحــفــل لأحـــد مطربي 
موسيقي «البوب» الأميركيين، وجرى 
إلغاء الحفل بعد أن لاحظ رجال الأمن 
أن الــشــاحــنــة ظــلــت تــحــوم حـــول مكان 
الاحتفال، وأشارت المصادر نفسها إلى 
أن الشاحنة تحمل لــوحــات إسبانيا، 
وأن الاعتقال جاء على خلفية الاشتباه 
بمخطط إرهابي. وقالت شرطة روتردام 
في بيان، إن رجلا يسكن في منزل في 
الــواقــع بجنوب البلاد  برابنت الإقليم 
«أوقـــف ويــتــم الاســتــمــاع لإفــادتــه حول 
التهديد في روتـــردام». وأوضــحــت، أن 
السائق الإسباني للشاحنة الصغيرة 
لــوحــة تسجيل إسبانية  الــتــي تــحــمــل 
وتــحــوي قــواريــر غـــاز، مــا زال موقوفا 
أمــــس. وتحقق  بــعــد اعــتــقــالــه أول مـــن 
الشرطة الهولندية أمس في الشاحنة 
الصغيرة، بعدما ألغت حفلا لموسيقى 
الـــروك بسبب «تــهــديــد إرهــابــي» يأتي 
بــعــد ســتــة أيـــام عــلــى عمليتي الــدهــس 
في إسبانيا اللتين أعلن تنظيم داعش 
مسؤوليته عنهما وأسفرتا عن سقوط 
١٥ قتيلا. وفــي روتـــردام تمركز رجــال 
الــشــرطــة الــذيــن ارتـــــدوا ســتــرات واقــيــة 
مــــن الـــــرصـــــاص مـــســـاء أول مــــن أمـــس 

بالقرب من صالة ماسيلو التي تتسع 
لنحو ألف شخص، كما ذكــرت محطة 
الـــعـــامـــة «إن أو  الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
إس». وأضــافــت، أنــه تم إخــلاء الصالة 
وطــــرد عـــشـــرات مـــن الـــحـــضـــور، بينما 
تــوجــهــت وحـــدة مكافحة الإرهــــاب في 
قــــوات الــتــدخــل الــخــاصــة، إلـــى المــكــان. 
وقـــــال أبــــو طـــالـــب إن «الـــشـــرطـــة تــأخــذ 
المعلومات بجدية كبيرة بالتأكيد بعد 
إنــــذار والآن ننتظر مــا سيكشفه  آخـــر 
المــتــفــجــرات والتحقيق  تحقيق خــبــراء 
الــجــزائــي فــي الأيــــام المــقــبــلــة». وأعلنت 
الـــهـــولـــنـــديـــة، أن مــســتــوى  الـــســـلـــطـــات 
التهديد الإرهابي في البلاد أبقي على 
حاله، عند الدرجة الرابعة على سلم من 
خمس درجات. وقال لوديفيك هيكينغ، 
الناطق باسم وزارة العدل الهولندية 
لوكالة الصحافة الفرنسية «لم يتغير 
أي شيء حاليا». وحتى الآن لم تشهد 
هولندا أي هجوم إرهابي من سلسلة 
الاعتداءات التي تضرب دولا أوروبية 
مــحــاذيــة لــهــا فـــي الــســنــوات الــســابــقــة. 
وكان المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب 
ديك شوف حذر في مايو (أيــار) ٢٠١٦ 
مـــن أن «مــســتــوى الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 

كبير في هولندا، ما يعني أن حدوث 
هـــجـــوم إرهـــابـــي فـــي الـــبـــلاد هـــو خطر 
حــقــيــقــي مــمــكــن الـــــحـــــدوث». وتــعــرض 
مطار سخيبول خارج أمستردام، الذي 
يعد أحد أكثر المطارات حركة واكتظاظا 
فــي أوروبـــــا، لعملية إخـــلاء فــي أبــريــل 
أثـــار شخص  (نــيــســان) ٢٠١٦، عــنــدمــا 
مـــخـــمـــور ومــــتــــشــــرّد مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة، 
وذلك بعد أسابيع على هجمات المترو 

والمطار في بروكسل».
وقــالــت الــشــرطــة فــي بــيــان إن احد 
رجــال الشرطة كــان متمركزا في مكان 
قـــريـــب وقــــــرر وقـــــف شـــاحـــنـــة صــغــيــرة 
الــــســــاعــــة ٢١٫٣٠  نـــحـــو  تـــســـيـــر  كــــانــــت 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش). وصـــرح   ١٩٫٣٠)
شاهد عيان يدعى أسامة محمد لوكالة 
الصحافة الفرنسية بأن «ما رأيته هو 
آلية تحوي عددا كبيرا من قوارير الغاز 

في داخلها».
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة ورئـــيـــس بــلــديــة 
روتــــــــردام، أحـــمـــد أبــــو طـــالـــب: إن فــرق 
خبراء الألغام قامت بفحص الشاحنة 
الـــتـــي أوقـــفـــت عــلــى بــعــد شـــارعـــين عن 
صــالــة الــحــفــلات نــاســيــلــو فـــي منطقة 
المرفأ بجنوب المدينة حيث كانت فرقة 

أميركية لأغاني الروك ستقدم عرضا. 
وكتبت شرطة روتـــردام على «تويتر» 
أن الــســائــق اقــتــيــد إلـــى مــركــز الــشــرطــة 

ويجري الاستماع لإفادته.
ويــــأتــــي هـــــذا الــــحــــادث بـــعـــد ســتــة 
أيام على عمليتي الدهس في إسبانيا 
اللتين أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته 
عنهما وأسفرتا عن سقوط ١٥ قتيلا 
وقررت السلطات الهولندية إلغاء حفل 
موسيقي لفريق الروك الأميركية بعدما 
تلقت الشرطة من نظيرتها الإسبانية 

تحذيرا يتعلق بتهديد إرهابي.
وقــــال رئــيــس الــبــلــديــة فــي مؤتمر 
صــحــافــي «أبــلــغــت هــاتــفــيــا فـــي بــدايــة 
المساء بإشارة إلى تهديد مرتبط بحفل 
مــوســيــقــيــة أمــيــركــيــة فـــي مــاســيــلــو في 
روتــــردام». وأضـــاف، إن «هــذه الإشــارة 
مـــصـــدرهـــا الـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة إلـــى 

الشرطة الهولندية».
بــلــديــة مهاجر  ورأى أول رئــيــس 
ومــســلــم لــلــمــديــنــة، أنـــه مــن المــبــكــر جــدا 
تـــأكـــيـــد وجـــــــود صـــلـــة بـــــين الـــشـــاحـــنـــة 
الصغيرة والتهديد الإرهابي، وأضاف 
أن «تــحــقــيــقــا يـــجـــري حـــــول تــســلــســل 
الوقائع وحــول التهديد»، محذرا من 

أي استنتاجات متسرعة. من جهته، 
تحدث رئيس بلدية روتردام، أحمد أبو 
طالب (من أصول مغربية)، عن العثور 
على شاحنة تحمل لوحات إسبانية 
وفــيــهــا أســطــوانــات غـــاز قـــرب الــقــاعــة، 
التي كان من المقرر أن يقام فيها الحفل.
الـــســـائـــق  الــــشــــرطــــة إن   وقـــــالـــــت 
الإســــبــــانــــي أعـــطـــى تــفــســيــرا مــنــطــقــيــا 
لــشــحــنــة أســـطـــوانـــات الـــغـــاز الــتــي كــان 
الــقــبــض عليه وهـــو ما  يحملها وقـــت 
أكــدتــه السلطات فــي إسبانيا ونقلت 
صــحــيــفــة «المـــــونـــــدو» الإســـبـــانـــيـــة عــن 
مسؤولين في مكافحة الإرهاب قولهم: 
«إنــــــه لا عـــلاقـــة بــــين واقــــعــــة روتـــــــردام 
والهجمات الإرهابية في كاتالونيا». 
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة قـــــد اشـــتـــبـــهـــت فــي 
الــــشــــاحــــنــــة الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي كـــانـــت 
مــــوجــــودة بـــالـــقـــرب مــــن مـــكـــان الــحــفــل 
الموسيقي لفرقة «الله - لاس» الأميركية 
وهو الاسم الذي أكدت الفرقة أنه ليس 
لـــه أي دلالــــة ديــنــيــة. وألـــغـــت الــشــرطــة 
الحفل بعد تلقي تهديد بوقوع هجوم 
إرهابي، ويعتزم أعضاء الفرقة القادمة 
من كاليفورنيا السفر (أمس) لوارسو 

لإحياء حفل هناك».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

صورة ضوئية لخبر نشر بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠١٥ لاعتقال مهندس تفجيرات الخبر...  وفي الاطار أحمد المغسل

٥ قتلى وإصابة العشرات
 في هجوم انتحاري بهلمند

زيادة في الجرائم 
ضد مسلمي إسبانيا

لشكركاه (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»:

 قــال مــســؤولــون، أول مــن أمـــس، إن خمسة 
أشــخــاص عــلــى الأقـــل قــتــلــوا وجـــرح ٤٢ آخـــرون، 
عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة قرب مقر 
الشرطة في إقليم هلمند في أفغانستان. وقال 
رئــيــس شــرطــة الإقــلــيــم عــبــد الــغــفــار صــافــي، إن 
الانــفــجــار اســتــهــدف تجمعا لأفـــراد مــن الجيش 
والــشــرطــة تــجــمــعــوا لتسلم رواتــبــهــم الشهرية 
فــي لشكركاه عاصمة إقليم هلمند. وقــال أحد 
«رويترز»، إن طفلا وامرأتين من السكان  الأطباء لـ
المحليين وجنديين قتلوا فــي الانــفــجــار ونقلت 
جثامينهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 
٤٠ جريحا؛ مضيفا أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

وهاجم مسلحون في السابق أفرادا من الأمن 
تجمعوا لتسلم رواتبهم فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي في أحد البنوك في لشكركاه. ودفع ذلك 
المسؤولين إلى نقل فرع لأحد البنوك إلى داخل 
مقر الشرطة الرئيسي للمدينة من أجل تعزيز 

الأمن.
ويـــأتـــي هـــذا الانــفــجــار بــعــد يـــوم مـــن إعـــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيته 
الجديدة في أفغانستان. ولم يحدد ترمب عدد 
القوات أو جدولا زمنيا لخروج القوات الأميركية 
من أفغانستان، وتعهدت «طالبان» في المقابل 
بالقتال لآخر نفس، وتحويل أفغانستان لمقبرة 

للجنود الأميركيين.

مدريد - «الشرق الأوسط»: 

الــتــي تستهدف المسلمين في  الــجــرائــم  زادت 
إسبانيا، بعد الهجمات الإرهــابــيــة القاتلة التي 
شهدتها الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة 
«إلباييس» أول من أمــس. وقــال استيبان إيبارا، 
رئـــيـــس مـــبـــادرة «حـــركـــة ضـــد الــتــعــصــب» المــدنــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة، لــلــصــحــيــفــة: «نـــحـــن نــســجــل مــوجــة 
وحــشــيــة مـــن الـــعـــداء ضـــد الإســــــلام هــــذه الأيــــــام». 
وتعرضت مساجد في مدن غرناطة وفوينلابرادا 
ولــوجــرونــو وإشبيلية للتدنيس. وفــي إشبيلية 
جـــنـــوب إســبــانــيــا، شــــوه مـــخـــربـــون مــســجــدا عبر 
كتابة عبارات مثل «أوقفوا الإسلام!» و«أيها القتلة 
ستدفعون الثمن»، كما تردد أن عشرة عناصر من 
جماعة يمينية قد هاجموا مسجدا في غرناطة 
بقنابل دخـــان ومــشــاعــل، مــع تــرديــد عــبــارات ضد 

الإسلام. 
الـــجـــرائـــم ضد  كــمــا ازدادت بــشــكــل مــلــحــوظ 
الأفــراد، حيث تم تسجيل هجمات عشوائية ضد 
أشخاص مسلمين. وتعرض مغربي عمره ١٤ عاما 
لهجوم في بورتو دي ساجونتو، على يد شخص 
بــالــقــتــل. ولــقــي ١٥ شخصا حتفهم،  مــــرارا  هـــدده 
وأصيب ١٢٠ آخرون جراء حوادث دهس متعمدة 
في برشلونة ومنتجع كامبريلس. وتقول الشرطة 
إن خلية إرهابية من ١٢ عنصرا تقف وراء المذبحة. 
ويــواجــه أربــعــة مــن عناصر الخلية مــا زالـــوا على 
قيد الحياة (ثلاثة مغاربة وإسباني واحــد) تهم 

القتل والإرهاب.
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الشرطة تعيد رسم مسار المشتبه بهم في اعتداءي برشلونة

تحقيقات إسبانيا تتسع... والإرهابيون تحاشوا الإنترنت
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعــتــداءات إسبانيا،  بعد أسبوع من 
بــــــدأت الـــشـــرطـــة الــتــحــقــقــق أمـــــس فــــي أي 
عـــلاقـــات دولـــيـــة لــلــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة وراء 
الاعـــــتـــــداءات بــعــد أن اعـــتـــرف مــشــتــبــه به 
بأنها كانت تستهدف معالم رئيسية في 

إسبانيا في هجوم أوسع.
وأعـــــادت الــشــرطــة أول مـــن أمـــس في 
إســبــانــيــا والــــخــــارج رســــم مــســار مخطط 
الــذيــن كانوا  اعــتــداءي برشلونة  منفذي 
رون لاعتداء أكبر وأكثر عنفا، وفق 

ّ
يحض

اعترافات أحد المشتبه بهم. تعيد الشرطة 
فــي إسبانيا وفــي الــخــارج الأربــعــاء رسم 
مسار مخطط منفذي اعتداءي كاتالونيا.
رون لاعتداء أكبر 

ّ
وكان هؤلاء يحض

بــاســتــخــدام كمية هــائــلــة مــن المــتــفــجــرات، 
حسب اعترافات أحد المشتبه بهم. ونفذت 
الــشــرطــة مــداهــمــات جــديــدة أول مــن أمس 
لتفكيك أي شبكات دعم محتملة لأعضاء 
الخلية الذين نفذوا هجوم دهس في جادة 
لارامــبــلا المــزدحــمــة وســـط بــرشــلــونــة يــوم 
الخميس الماضي، وهجوما آخر بسيارة 
في منتجع كامبريلس بعد ذلك بساعات؛ 
وهـــو مــا أدى إلـــى مــقــتــل ١٥ شــخــصــا من 
بينهم صبي صغير، وإصابة أكثر من ١٢٠ 
آخرين. ومن المقرر، أن تشارك رئيسة بلدية 
برشلونة أدا كولو، ورئيس حكومة إقليم 
كاتالونيا كارليس بيغديمونت (أمــس) 
في مراسم يشارك فيها ممثلون عن جميع 

الأديان تكريما لضحايا الاعتداءات.
وركز المحققون على رصد أي علاقات 
دولية للخلية التي يتألف معظم أعضائها 
مــن المــغــاربــة، فــي إطـــار محاولاتهم تتبع 
تحركاتهم من فرنسا إلى بلجيكا. وخلال 
جلسة محكمة أولــيــة أول مــن أمــس ظهر 
حــجــم الــهــجــمــات الــتــي كــــان الــجــهــاديــون 
لتنفيذها، بعد  بــهــم يخططون  المشتبه 
أن قـــال محمد حــولــي شــمــلال (٢١ عــامــا) 
لـــلـــقـــاضـــي: إن المـــجـــمـــوعـــة كـــانـــت تــخــطــط 
«لــهــجــوم أوســـع بكثير يــســتــهــدف معالم 
رئيسية» باستخدام قناب. وبعد اعتراف 
شملال المقلق، أعلنت سلطات برشلونة 
تــشــديــد الإجـــــــراءات الأمــنــيــة فـــي الأمــاكــن 
السياحية الرئيسية، بما فيها كاتدرائية 
ســـانـــغـــرادا فــامــيــلــيــا، وحـــــول الــفــعــالــيــات 
الـــكـــبـــرى. وأعــلــنــت الـــشـــرطـــة، أمــــس، أنــهــا 
تــعــرفــت عــلــى هــويــة القتيل الــثــانــي تحت 
أنقاض منزل ألكانار، وهــو يوسف علاء 
الـــذي قتل مــع عبد الــبــاقــي الــســاتــي، إمــام 
المــســجــد الـــــذي يــعــتــقــد أنــــه شــكــل الــخــلــيــة 
الإرهــابــيــة ودفــع أعضاءها نحو اعتناق 
الفكر المتطرف وتنفيذ اعتداءات. ويوسف 
علاء هو شقيق سعيد الذي قتلته الشرطة 

فـــي كــامــبــريــلــس، ومــحــمــد الـــــذي اســتــمــع 
إلــــيــــه الـــقـــاضـــي الــــثــــلاثــــاء وقـــــــرر الإفـــــــراج 
عــنــه، مــع إبــقــائــه تحت الــرقــابــة. وأظــهــرت 
وثائق المحكمة، أن الشرطة عثرت تحت 
أنـــقـــاض مـــنـــزل ألـــكـــانـــار عــلــى ١٢٠ عــبــوة 
غاز وكمية كبيرة من المسامير تستخدم 
لـــزيـــادة الــتــأثــيــر الــقــاتــل لــلــعــبــوات وكمية 
مــن الــصــواعــق و٥٠٠ لــتــر مــن الأســيــتــون، 
إضافة إلى مادة بيروكسيد الهيدروجين 
والبيكاربونات، وتستخدم كل هذه المواد 
في صنع مادة بيروكسيد الاسيتون (تي 
آي تـــي بـــــي)، وهــــي نــــوع مـــن المــتــفــجــرات 
يستخدمه «داعش»، الذي تبنى اعتداءي 

كاتالونيا.
وعثر بين الأنقاض على نص مكتوب 
الــلــه... رسالة  بخط اليد جــاء فيه «باسم 
من جنود تنظيم داعش في أرض الأندلس 
إلــــى الــصــلــيــبــيــين والــفــاســقــين والــظــالمــين 
والــــفــــاســــديــــن»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى المــنــطــقــة 
الإســبــانــيــة الــتــي كــانــت خــاضــعــة للحكم 
الإسلامي حتى عام ١٤٩٢، إلا أن انفجاراً 
عرضيا في ذلك المنزل في ١٦ أغسطس (آب) 
عشية اعتداء برشلونة أجبر الخلية على 
إلــى استخدام  تغيير خططها والــتــحــول 
الــقــضــاء  لــلــقــتــل. ووجّـــــه  ســـيـــارات أدوات 
الإسباني الثلاثاء تهمة ارتكاب «اعتداءات 
إرهابية» إلى كل من محمد حولي شملال 
(٢٠ عــامــا) وإدريــــس أوكــابــيــر (٢٧ عاما) 
وهــمــا مــن المشتبه بــهــم الأربــعــة الــذيــن لا 
يزالون على قيد الحياة من أعضاء الخلية 
الإرهابية المتهمة بالتحضير للاعتداءين 
أفـــرج عــن الــثــالــث محمد عــلاء (٢٧ عاما) 
مالك السيارة التي استخدمت في اعتداء 
كامبريلس، بشروط بعد أن قال القاضي 
أمـــا المشتبه به  إن الأدلــــة ضـــده ضعيفة، 
الـــرابـــع ســهــل الــقــريــب فــقــد جـــدد القاضي 
مــــدة تــوقــيــفــه عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق. وهــو 
صاحب محل لإجراء الاتصالات الهاتفية 
فـــي مــديــنــة ريـــبـــول الــصــغــيــرة عــلــى سفح 
البيرينيه، حيث كان يقطن معظم المشتبه 
بهم. وأكد القضاء الإسباني أول من أمس 
أن الإمام عبد الباقي الساتي كاد يطرد من 
إسبانيا، لكن قاضيا قدر في ٢٠١٥ أنه لا 
يشكل «تهديدا حقيقيا وخطرا بما يكفي 
على الأمن العام». فبعدما أمضى عقوبة 
سجن لإدانته في قضية مخدرات في ٢٠١٤، 
كـــان هـــذا الإمـــــام مــعــرضــا لـــقـــرار طـــرد من 
إسبانيا، لكن القرار ألغي بداعي «جهوده 
في الاندماج»، بحسب بيان للقضاء أكد 
مــعــلــومــات كـــانـــت نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «ال 
مـــونـــدو». ولـــم يــقــرر الــشــبــان المــتــطــرفــون 
اســتــخــدام ســيــارات لــدهــس مـــارة إلا بعد 
مقتل الإمــام في انفجار عرضي لمخبرهم 
فـــي ١٦ أغــســطــس». وتــحــدثــت الــصــحــافــة 

الإسبانية عن اعتقالات في المغرب تتعلق 
بالقضية، إلا أن الرباط رفضت التعليق 
عند اتصال وكالة الصحافة الفرنسية بها. 
وفي روتردام الهولندية تحقق الشرطة في 
احتمال وجود علاقة بين اعتقال إسباني 
يقود شاحنة تحتوي قوارير غاز بالقرب 
مـــن مـــوقـــع حــفــل مــوســيــقــي ألـــغـــي بسبب 
مخاوف من وقــوع هجوم. وفي بلجيكا، 
صــــرح رئــيــس بــلــديــة مــنــطــقــة فــيــلــفــوردي 
لوكالة الصحافة الفرنسية بــأن الساتي 
أمضى وقتا في حي ماكيلين في بروكسل 
الفترة بين يناير (كانون  قــرب المطار في 
الثاني) ومارس (آذار) ٢٠١٦». وقال وزير 
الداخلية الفرنسي جــيــرارد كولومب: إن 
«أودي» الــتــي اســتــخــدمــت في  ســـيـــارة الـــــــــ
هجوم كامبريلس رُصــدت وهي تتجاوز 

السرعة المحددة في منطقة باريس بينما 
كانت في «رحلة عــودة سريعة» قبل أيام 
من هجمات إسبانيا. ويقول الخبراء: إن 
الــخــلــيــة الإرهــابــيــة الــتــي نــفــذت اعــتــداءي 
المــاضــي تشكلت حول  إسبانيا الأســبــوع 
ــــم» وكـــــانـــــت مـــقـــطـــوعـــة تـــمـــامـــا عــن 

ّ
«مــــعــــل

الإنترنت لتجنب الوقوع في قبضة شرطة 
أفـــراد الخلية  مكافحة الإرهــــاب». ونــجــح 
إلــى حد  في تجنب لفت انتباه السلطات 
كبير. فالانفجار القوي الذي وقع في منزل 
كانوا يعدون فيه قنابل في ألكانار، وحيث 
اكتشفت الشرطة فــي وقــت لاحــق كميات 
هــائــلــة مـــن المـــــواد الــتــي تــدخــل فـــي صنع 
متفجرات، لم يتضح في بــادئ الأمــر أنه 
من فعل متطرفين إسلاميين. ولم يتوصل 
إلــى الربط بينه وبــين المنفذين  المحققون 

إلا بــعــد عــمــلــيــتــي الـــدهـــس فـــي بــرشــلــونــة 
وكامبرليس الساحلية المجاورة.

ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي 
لــذلــك هــو أســلــوب تشكيل وطــريــقــة عمل 
المـــجـــمـــوعـــة. وتــــقــــول المــــديــــرة فــــي المــعــهــد 
الأوروبي للبحر المتوسط لورديس فيتال 
إن «تــقــنــيــات الــدعــايــة والــتــجــنــيــد» تشبه 
عمل جماعة دينية مغلقة. وتشرح «يتم 
الــتــشــديــد عــلــى دور الــعــائــلــة، وعــلــى عــزل 
المجموعة وانغلاقها على نفسها وتجنب 

كل ما يمكن أن يفشي بوجودها».
في قلب المجموعة «شخص محوري 
يجمع الــكــل حــولــه، يــقــدم الإجــابــات التي 
تنسجم مع الفكر المتطرف للشبان الذين 
ربــــمــــا يـــشـــعـــرون بـــالـــضـــيـــاع ويـــفـــتـــقـــدون 
الإحــســاس بــالانــتــمــاء»، بحسب المــســؤول 

السابق في الاستخبارات الفرنسية آلان 
رودييه. الشخص المحوري في تلك الخلية 
كــان الإمــام المغربي عبد الباقي الساتي، 
الــــــذي قـــتـــل فــــي الانــــفــــجــــار الـــعـــرضـــي فــي 

ألكانار».
الــــــــســــــــاتــــــــي عـــــــاش  والأرجــــــــــــــــــــــح أن 
بشخصيتين مختلفتين بين أهالي بلدة 
ريـــبـــول الــصــغــيــرة، حــيــث كــــان يــقــيــم هو 
والكثير من المشتبه بهم، بحسب ألبرتو 
بــويــنــو مـــن «المـــرصـــد الـــدولـــي لــلــدراســات 
حـــول الإرهــــــاب». ويــضــيــف بــويــنــو، وهــو 
أيضا باحث في جامعة غرانادا بجنوب 
إســبــانــيــا: إن الــســاتــي «كـــان يظهر وجها 
عندما يــؤم المصلين فــي ريــبــول، ووجها 
آخر عند تجنيد الشباب وتشريبهم الفكر 

المتطرف».

وما يزيد من ترابط المجموعة، حقيقة 
أن الــكــثــيــر مــن أعــضــائــهــا إخــــوة، بحسب 
الخبير الذي يشير إلى أن بين المشتبه بهم 
الاثني عشر، أربع مجموعات تضم إخوة 

من أربع عائلات.
ويـــقـــول إيــــف تــروتــيــنــيــون، الــعــضــو 
الــســابــق فــي جــهــاز مكافحة الإرهــــاب في 
فرنسا، إن المجموعات التي تضم أقارب، 
شوهدت أيضا بين منفذي اعــتــداءات ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٠١ فـــي نــيــويــورك، 

وتفجيرات قطارات مدريد في ٢٠٠٤.
وقال رودييه، الضابط السابق لدى 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــفـــرنـــســـيـــة: إن الـــخـــبـــراء 
الإســـــــبـــــــان كــــــانــــــوا يـــــــدركـــــــون تــــمــــامــــا أن 
المــجــمــوعــات الــتــي تضم أفــــرادا مــن عائلة 
واحــــدة تــكــون مــتــراصــة «لأنــــك لــن تخون 
الــروابــط الأســريــة  شقيقك». وأضــــاف، أن 
تـــســـهـــل أيــــضــــا عــمــلــيــة غــــــرس الـــعـــقـــيـــدة. 
يقول رودييه إنه في الوقت الــذي أمضى 
رون للاعتداءين، 

ّ
المهاجمون شهوراً يحض

فــــإن جــنــوحــهــم نــحــو الـــتـــطـــرف بــــدأ على 
الأرجـــح قبل وقــت طــويــل. ويــقــول ألبرتو 
بــويــنــو إن المــجــمــوعــة تــحــاشــت شــبــكــات 
التوصل الاجتماعي على الإنترنت، ولم 
تستخدم الهواتف النقالة، في وقت كانت 
شرطة مكافحة الإرهاب تمشط الإنترنت 
بــحــثــا عــن بــــوادر تــشــدد بــين مستخدمي 

الشبكة.
ويـــضـــيـــف روديــــيــــه «هــــــذا الـــنـــمـــوذج 
الكلاسيكي من الأشخاص الذين يعرفون 
م يرافق 

ّ
بعضهم بعضا ويلتفون حول معل

إلــى ما بين ١٥ و٢٠  تطور الخلية، يعود 
سنة».

ويـــلـــمـــح الــــخــــبــــراء إلــــــى أن الأعــــمــــار 
الـــصـــغـــيـــرة لـــلـــعـــديـــد مـــــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم، 
وبــعــضــهــم لـــم يـــتـــجـــاوز١٧ عـــامـــا، ليست 
مــصــادفــة». وتـــرى فــيــدال أن تلك الأعــمــار 
يمكن التأثير عليها بسرعة، مشيرة إلى 
«اســتــخــدام الــديــن لــلــوصــول إلـــى الشبان 
مــن أجــل إحـــداث تأثير عاطفي قــوي جدا 
في بناء هويتهم». ويقول رودييه «إنهم 
مسلمون ولــيــســوا مــمــن اعــتــنــق الإســـلام. 
وجود إمام المسجد ضروري، إنه حاضن 
جــاء مــن محيطهم، لإقناعهم بــأن دينهم 
يــمــلــي عــلــيــهــم أن يـــتـــحـــركـــوا». ويــضــيــف 
«ربـــمـــا تـــصـــوروا أنــفــســهــم يــعــيــدون فتح 
إسبانيا... مثلما تلمح رسالة عثر عليها 
فـــي ألـــكـــانـــار فـــي ركـــــام المـــنـــزل الـــــذي وقــع 
فيه الانفجار في ألكانار، عثرت الشرطة 
عــلــى ورقــــة مــوضــوعــة فـــي كــتــاب أخــضــر 
كــتــب عــلــيــهــا «رســـالـــة قــصــيــرة مـــن جــنــود 
فــــي أرض الأنـــدلـــس  الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة 
إلــــى الــصــلــيــبــيــين والــفــاســقــين والــظــالمــين 

والفاسدين».

فتاة نيجيرية: «بوكو حرام» 
أجبرتني على أن أصبح انتحارية

مايدوغوري (نيجيريا):
 «الشرق الأوسط»

تــقــوم «فــاطــمــة عــلــي» بتعديل 
الــــفــــيــــروزي  الـــــلـــــون  حـــجـــابـــهـــا ذي 
الـــســـاطـــع، وتــغــطــي تـــنـــورة مــلــونــة 
ســـاقـــيـــهـــا حـــتـــى كـــاحـــلـــيـــهـــا، حــيــث 
تجلس بحرص على سجادة حمراء 
بــالــيــة. وقـــالـــت فــاطــمــة (١٧ عــامــا) 
بـــهـــدوء لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة: 
«كـــان يــجــب فــي الحقيقة أن أكــون 
ميتة». منذ ٣ أعوام، هاجم مقاتلو 
حـــركـــة «بــــوكــــو حـــــــرام» الإرهـــابـــيـــة 
المدججين بالسلاح بلدة باما في 
شمال شرقي ولاية بورنو، وداهم 
الــذي تعيش فيه  المتمردون المنزل 
فـــاطـــمـــة مــــع والــــديــــهــــا وإخـــوتـــهـــا. 
وقالت فاطمة: «كنت أختبئ وراء 
الباب، ولكنهم عثروا علي وقاموا 
المـــنـــزل. ولـــم يكن  لــخــارج  بسحبي 
لــلــدمــوع والــتــوســلات أي جـــدوى». 
تـــعـــرضـــت فـــاطـــمـــة لــــلــــضــــرب، وتـــم 
اقـــتـــيـــادهـــا هــــي ونــــســــاء أخــــريــــات 
وأطفال لركوب عدة سيارات. ولدى 
وصولهم لمعسكر الإرهــابــيــين، في 
عمق غابة سامبيسا، التي تغطي 
منطقة بحجم سويسرا، طلب من 
المــخــطــوفــين إنــكــار الــقــيــم الــغــربــيــة. 
وأعـــلـــن أحــــد قـــــادة الـــحـــركـــة، الـــذي 
كـــان يــحــرســه مــقــاتــلــون مسلحون 
بـــأســـلـــحـــة آلـــــيـــــة، أنـــــــه ســـــــوف يــتــم 
تقديم أزواج للفتيات والسيدات، 
ولـــكـــن فــاطــمــة قـــالـــت إنـــهـــا رفــضــت 
الانــصــيــاع لــلإرهــابــيــين. وأضــافــت 
الفتاة المسلمة الشابة: «قلت إنني 
مــخــطــوبــة، وإنـــه تــم تــحــديــد موعد 
الـــزفـــاف بــالــفــعــل». وأثـــــارت فاطمة 
الــذي أمر  القائد،  بإجابتها غضب 

بعزلها عن بقية المخطوفين.
وتــقــول فاطمة إنها كانت كل 
يـــــوم تـــتـــعـــرض لــــلإســــاءة الــبــدنــيــة 
والــنــفــســيــة، مــع مطالبتها بإنكار 

«العدو، وهو القيم الغربية».
ويــعــنــي اســــم «بـــوكـــو حــــرام»، 
حسب ترجمته: «التعليم الغربي 
خــطــيــئــة» بــلــغــة الــهــوســا المــحــلــيــة. 
ومنذ عام ٢٠٠٩، لقي ما لا يقل عن 
٢٠ ألف شخص حتفهم على أيدي 
الأصوليين السنيين فــي نيجيريا 
وتــــشــــاد والــــكــــامــــيــــرون والــنــيــجــر. 
وتهدف الحركة لتطبيق التفسير 
المتشدد للشريعة. وقــامــت «بوكو 

حرام» باختطاف الآلاف من النساء 
يــتــم احتجازهن  والــفــتــيــات، حــيــث 
بصورة أساسية من أجــل الجنس 
أو في بعض الأوقات يتم إجبارهن 
على القيام بتفجيرات انتحارية، 
وذلـــــك بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه منظمة 
الــدولــيــة. ومــن أشهر وقائع  العفو 
الاختطاف التي قامت بها الحركة، 
اخــــتــــطــــاف أكــــثــــر مـــــن مـــائـــتـــين مــن 
تلميذات المدارس من بلدة شيبوك 
بــشــمــال شــرقــي نيجريا فــي أبــريــل 
أثــــار غضبا  (نــيــســان) ٢٠١٤، مــمــا 

دوليا.
وبــــــعــــــدمــــــا رفــــــضــــــت فــــاطــــمــــة 
الانـــصـــيـــاع لــلإرهــابــيــين لأيـــــام، تم 
اعــتــبــارهــا «حــالــة ميئوس منها». 
وأشارت فاطمة إلى أنه تم إبعادها 
عــــن الآخـــــريـــــن وتــعــلــيــمــهــا كــيــفــيــة 
تفجير قنبلة. وقال أحد الإرهابيين 
الــلــه اخــتــارهــا لأداء مهمة  لــهــا إن 
خـــاصـــة. وفــــي صــبــاح يــــوم مــــا، تم 
تــخــديــر فــاطــمــة ولـــف حـــزام ناسف 
حــول خصرها، وأمــرهــا المقاتلون 
بــــالــــســــيــــر نـــــحـــــو نــــقــــطــــة تـــفـــتـــيـــش 
عــســكــريــة، وهــــي تــمــســك بــيــد فــتــاة 
صــغــيــرة، وتــفــجــر الــقــنــبــلــة. وقــالــت 
فاطمة لوكالة الأنباء الألمانية: «في 
هذه اللحظة أدركت أنه يتم إرسالي 
لمهمة انتحارية»، مضيفة: «كل من 
حــولــي كــانــوا مــدجــجــين بــالــســلاح. 
لــــم يـــكـــن لـــــدي فـــرصـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
نـــفـــســـي». وقـــــام ٤ مــســلــحــين بنقل 
فاطمة والفتاة الصغيرة على متن 
دراجات نارية لموقع قريب من نقطة 
تفتيش عسكرية نيجيرية. وقــام 
المسلحون بالاختباء بين الأشجار، 
بينما كانت الفتاتان تسيران نحو 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــجــــنــــود. وصـــــاح 
جندي عندما رأى الفتاتين: «توقفا! 
إلــــى أيــــن تـــذهـــبـــان؟». اســتــجــمــعــت 
فاطمة كل شجاعتها. وقالت لدى 
اقترابها من الجنود: «أنــا طالبة، 
هــــنــــاك شــــــيء مــــا عـــلـــى جـــســـمـــي لا 
تـــلـــمـــســـونـــي». وتــــحــــدثــــت فــاطــمــة 
باللغة الإنجليزية بدلا من لغتها 
أنــهــا  لـــتـــوضـــح  الأم «الــــكــــانــــوريــــة» 
إنــســانــة مــتــعــلــمــة، تختلف عــن أي 
إرهابي، ثم جاءت الطلقات الأولى. 
وتعتقد فاطمة أن المقاتلين ارتابوا 
عــنــدمــا رأوهــــا تــتــبــادل كــلــمــات مع 
الجنود، وحــاولــوا تفجير القنبلة 

عن بعد.

كان يرتدي الجينز ولحيته قصيرة ودرّب الشبان الذين استمالهم للعيش في {حياة مزدوجة ذات وجهين}

ل خلية برشلونة الإرهابية
ّ
الإمام «الخفي» غافل أجهزة الأمن وشك

ريبول (إسبانيا): إليسا جيه روبين 
وباتريك كينغسلي وبالكو كارا *

كان في بعض الأحيان يرتدي 
الــــجــــيــــنــــز ويــــــبــــــدو مــــثــــل الـــشـــبـــاب 
الــعــصــري، وكــانــت لحيته قصيرة 
للغاية. كان مهذبا للغاية ومثابرا 
لأقـــصـــى درجــــــة. ويـــبـــدو أنــــه درّب 
الشبان الذين استمالهم إلى خليته 
الإرهابية لكي يتصرفوا بطريقته 
الــــخــــاصــــة مــــن الـــعـــيـــش فــــي حــيــاة 
مزدوجة ذات وجهين كانت تخفي 

القليل من نواياهم الحقيقية.
كان عبد القادر الساتي الإمام 
الخفي الذي كان أستاذا في الخداع 
والتخفي والــذي تعتقد السلطات 
هنا أنه محور الهجمات الإرهابية 
الــتــي وقــعــت الأســبــوع المــاضــي في 
برشلونة وبــالــقــرب منها. وكانت 
علاقاته مع الإرهابيين تعود لأكثر 
مــن عــقــد مــن الـــزمـــان، ولــكــنــه تمكن 
بــبــراعــة مــن الــتــهــرب مــن تدقيقات 
الـــســـلـــطـــات ومــــــن شــــكــــوك الــكــثــيــر 
مــن ســكــان بــلــدة ريــبــول الإسبانية 
الصغيرة الواقعة في شمال إقليم 
كاتالونيا، حيث ظهر العام الماضي 
عــــارضــــا خـــدمـــاتـــه عـــلـــى المــجــتــمــع 

المحلي.
وكــــان أســلــوب الــســاتــي، وفقا 
لـــخـــبـــراء الإرهـــــــــاب، يــتــســق تــمــامــا 
مــع أســالــيــب المجندين الإرهــابــيــين 
الــقــاعــدة والذين  التابعين لتنظيم 
كــــانــــت لـــــه مـــعـــهـــم اتــــــصــــــالات قــبــل 
١١ عــامــا مــضــت. ويـــبـــدو الآن أنــه 
تــلــك الأســـالـــيـــب نفسها  اســـتـــخـــدم 
بـــعـــنـــايـــة فـــــي اخــــتــــيــــار المـــجـــنـــديـــن 
الــشــبــاب وتــدريــبــهــم، لــكــن لصالح 

تنظيم داعش الإرهابي هذه المرة.
تقول وفاء مارسي (٣٠ عاما) 
الـــتـــي نـــشـــأت مـــع الأعـــضـــاء الــكــبــار 
من الخلية التي كوّنها ذلك الإمام 
الــخــفــي فـــي الـــبـــلـــدة: «كــــان لطيفا، 
ومهذبا، ومؤدبا للغاية، ولكنه كان 
مبالغا فــي أدبــه وســلــوكــه. يمكنك 
الإحساس بالشخص الذي تقابله 
من نظرته وابتسامته، ولكن لم نكن 
نستطيع ذلك مع هذا الرجل. وذلك 
سبب عدم ثقتي فيه منذ البداية».

لــقــي الــســاتــي مــصــرعــه فــي ١٦ 
الــــحــــالــــي عــنــدمــا  أغـــســـطـــس (آب) 
انفجرت العبوة المتفجرة التي كان 

يعمل على إعدادها برفقة بعض من 
المــنــزل الآمــن  المجندين الشبان فــي 
الذي اتخذوه في بلدة ألكانار إلى 
الـــجـــنـــوب مــــن بـــرشـــلـــونـــة. وتــشــيــر 
إلـــى أن الشرطة  ســجــلات المحكمة 
اســـتـــعـــادت فـــي وقــــت لاحــــق كــتــابــا 
يعود إلى الإمام الساتي من أنقاض 
المنزل المتهدم، وكان يحمل عنوان 
«جنود الدولة الإسلامية في أرض 

الأندلس».
ولــــــكــــــن حـــــتـــــى بـــــعـــــد وفــــــاتــــــه، 
كــــان تــأثــيــر الــســاتــي عــلــى الــشــبــان 
الــصــغــار قــويــا لــدرجــة أن المــؤامــرة 
الــتــي أرســــى مــعــالمــهــا قــد اســتــمــرت 
الــيــوم التالي على مقتله ومن  فــي 
دون القنبلة التي كان يجهزها؛ مما 
أســفــر عــن مــصــرع ١٥ شخصا في 

نهاية المطاف.
كيف تمكن الساتي من النفاذ 
عـــبـــر شـــبـــكـــات حـــمـــايـــة الــجــمــهــور 
مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين المـــحـــتـــمـــلـــين هــو 
تــســاؤل يتعلق مباشرة بمستوى 
الاتـــــــصـــــــالات بــــــين أجــــــهــــــزة إنــــفــــاذ 
القانون والهيئات القضائية على 
المستوى الوطني الإسباني وعلى 

المستوى الإقليمي في كاتالونيا.
ولــكــنــه يــعــكــس أيـــضـــا مــهــارة 
مـــــــســـــــؤول الــــتــــجــــنــــيــــد المـــــتـــــمـــــرس، 
والمــتــدرب على البقاء متواريا عن 
الأنـــــظـــــار حـــتـــى لا يـــفـــكـــر أحــــــد فــي 

البحث وراءه وفي تاريخ حياته.
الـــســـلـــطـــات كــلــفــت  كـــانـــت  وإن 
نفسها عناء البحث لكانوا عثروا 
على إدانة سابقة بتهمة الاتجار في 
المــخــدرات. وذلــك مــن أهــم الأسباب 
الـــتـــي مــكــنــت الـــســـاتـــي مــــن المـــــرور 
أسفل رادار أجهزة الأمن الإسبانية 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، فلم 
تــوجــه إلــيــه مـــن قــبــل أي اتــهــامــات 
أو إدانــات تتعلق بجرائم التطرف 

والإرهاب.
ورغم ذلك، كان الساتي معروفا 
لدى السلطات القضائية الإسبانية 
وأجـــهـــزة مــكــافــحــة الإرهــــــاب خــلال 
السنوات العشر الماضية، وفقا إلى 
فــرنــانــدو ريــنــاريــس مــديــر برنامج 
الإرهـــاب العالمي فــي معهد إلكانو 
المـــلـــكـــي فــــي مــــدريــــد، وهـــــو المــعــهــد 
الـــذي يــضــم قــاعــدة بــيــانــات كبيرة 
للمتطرفين الإسبانيين بناء على 
ســـــجـــــلات المــــحــــاكــــم وغــــيــــرهــــا مــن 

المصادر الأمنية الرسمية.
وأفــــــــــــــاد الـــــســـــيـــــد ريـــــنـــــاريـــــس 
قائلا: «كانت لعبد القادر الساتي 
بعض الاتــصــالات التي تعود إلى 
عــقــد مـــاض مــن الـــزمـــان، مــع بعض 
المــســهــلــين لــشــبــكــة تــفــجــيــر الــقــطــار 
فــي مــدريــد والمــســتــقــريــن فــي إقليم 
كاتالونيا، ثم بعد ذلك في السجن 
مـــــع عــــضــــو مـــــن أعـــــضـــــاء الــشــبــكــة 

الإرهابية نفسها».
وأســــــفــــــرت تــــفــــجــــيــــرات قـــطـــار 
عــن مــصــرع ١٩٠ شخصا وإصــابــة 
المــــــئــــــات الآخـــــــريـــــــن. وفـــــــي أعــــقــــاب 
هجمات الأسبوع الماضي، تبادلت 
الــقــانــون الإقليمية  إنــفــاذ  سلطات 
والــوطــنــيــة والــســاســة فــي إسبانيا 
الاتهامات والانتقادات بشأن الفشل 
فــي الــتــعــاون البيني بــصــورة أكثر 
وثاقة. وكانت تلك العلاقات تعاني 
من المزيد من التوتر بسبب جهود 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا لــلــحــصــول على 

الاستقلال عن إسبانيا.
وكانت سلطات إنفاذ القانون 
الإقــلــيــمــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا تــعــانــي 
منذ فترة طويلة من عــدم السماح 
لـــهـــا بــالــعــمــل المـــنـــفـــرد مــــع أجـــهـــزة 
الاستخبارات الأجنبية مثل وكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركية.
ومن بين المشاكل الأخرى التي 
ظهرت على سطح الأحداث تتعلق 
بالمعلومات التي يجمعها عناصر 

الاســتــخــبــارات الــعــامــلــة فــي مجال 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــتــي لا تسفر 
عن توجيه الاتهامات أو الإدانــات 
الــجــنــائــيــة والــتــي لا تــكــون متاحة 
إنــفــاذ  لــســلــطــات  بــصــورة منتظمة 

القانون الإقليمية.
يــــــــبــــــــدو أن ســـــجـــــلات  كـــــــمـــــــا 
الــــســــلــــوكــــيــــات المـــــــرصـــــــودة داخــــــل 
الــســجــون لا يــتــم مــشــاركــتــهــا على 
نطاق واســع بين مختلف الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، ومــــــن المـــفـــهـــوم بـــصـــورة 
متزايدة أنها عامل من أهم العوامل 

في التطرف والميل نحو الإرهاب.
وعلى الرغم من وجود مجلس 
إسلامي في إقليم كاتالونيا والذي 
يــحــقــق فـــي هـــويـــة أئـــمـــة المــســاجــد، 
فإن أحدا لم يسأل عن هوية الإمام 
الــســاتــي، كــمــا قـــال جــمــال الــتــواقــي 
مـــنـــســـق المــــجــــلــــس الإســــــلامــــــي فــي 

كاتالونيا.
وقــــال خــــوردي مــونــيــل، عمدة 
بلدة ريــبــول، إنــه كــان ينبغي على 
الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة أن تـــكـــون أكــثــر 
حذرا وانتباها بشأن المخاطر التي 
شكلها تواجد الإمام الساتي هناك، 
وأردف يقول: «إن المعلومات التي 
في حوزة بعضهم لم تبلغ السلطات 
المعنية في الوقت المناسب»، مضيفا 
أن الحكومة الإسبانية لم تمرر هذه 
الصلاحيات إلى السلطات المعنية 

في إقليم كاتالونيا.

وفي الأثناء ذاتها، ندد ضباط 
الأمــن الإسبانيين بالمسؤولين في 
إقليم كاتالونيا لتهميش أدوارهم 
بـــــصـــــورة مــــؤلمــــة أثـــــنـــــاء مــســاهــمــة 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة والــعــســكــريــة 
الإسبانية في التحقيقات الجارية 

وملاحقة المشتبه فيهم.
ولـــد عــبــد الـــقـــادر الــســاتــي في 
المـــغـــرب نــحــو عــــام ١٩٧٠ فـــي قــريــة 
صغيرة في منطقة الشوين بالقرب 
مـــن مــديــنــة طــنــجــة الــشــمــالــيــة. ولا 
يُعرف إلا القليل عن حياته المبكرة. 
وقــــــال لـــــــرواد المـــســـجـــد فــــي ريـــبـــول 
أيــن كــان يعمل حتى نهاية يونيو 
(حــــــزيــــــران)، وأنــــــه مــــتــــزوج ولـــديـــه 

تسعة من الأبناء.
ولكنه لم يذكر أنه لديه معارف 
أديــــنــــوا بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم تــتــعــلــق 
بـــالإرهـــاب، أو أنـــه قــضــى فــتــرة في 
الـــســـجـــن لاتــــهــــامــــه بــــالاتــــجــــار فــي 

المخدرات من قبل.
وفي عام ٢٠٠٦، ظهر اسمه في 
قضية ضــد مــجــمــوعــة مــن الــرجــال 
متهمين بتجنيد المجاهدين للقتال 
فــي الــعــراق. وأحـــد هـــؤلاء الــرجــال، 
عـــلـــى أدنــــــى تـــقـــديـــر، كـــــان يــســاعــد 
المتآمرين المشاركين في تفجيرات 
قطار مدريد لعام ٢٠٠٤ على الهرب.

وتم العثور على وثائق تتعلق 
بالساتي، أو نسخ منها، في منزل 
أحـــد عــنــاصــر الــتــجــنــيــد المــتــهــمــين، 

وهو محمد مرابط فاهسي، والذي 
زعــــم حــصــولــه عــلــى تــلــك الــوثــائــق 
بسبب عمله فــي المــســجــد المحلي. 
ورفــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة فــــــي خـــاتـــمـــة 
المطاف القضية لقلة الأدلة المؤدية 
لــلاتــهــامــات. ثــم ظهر اســم الساتي 
مـــرة أخـــرى فــي الــســجــلات الــعــامــة، 
وهذه المرة في المحكمة نفسها، ردا 
اتــهــامــات الاتــجــار بالمخدرات  على 
في عام ٢٠١٠، وذلك وفقا للسلطات 

القضائية الإسبانية.
وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن لمـــدة ٤ 
ســــنــــوات. وربـــطـــتـــه هـــنـــاك صــداقــة 
بــالمــدعــو رشــيــد أغــلــيــف والمــشــهــور 
باسم «الأرنب»، والذي كان يقضي 
حكما لمــدة ١٨ عــامــا لاشــتــراكــه في 

تفجيرات قطار مدريد الإرهابية.
ورفـــض أحـــد الــقــضــاة فــي عــام 
٢٠١٥ أمرا بإبعاد الساتي عن البلاد 
عـــقـــب إطــــــلاق ســــراحــــه فــــي قــضــيــة 
الاتجار بالمخدرات، وقال القاضي 
فـــي حــيــثــيــاتــه: إن الــســاتــي «أظــهــر 
إشارات إيجابية للعمل وبذل جهدا 
معقولا للاندماج». ثم أطلق سراحه 
واختفى تماما عن الأنظار منذ ذلك 

الحين.
ثــم عــــاود الــظــهــور مـــرة أخــرى 
في بدايات عام ٢٠١٦ في بلجيكا، 
مــوطــن خــلــيــة «داعـــــش» الإرهــابــيــة 
المــــســــؤولــــة عـــــن هـــجـــمـــات بـــاريـــس 

وبروكسل في ذلك الوقت تقريبا.
ولــــيــــســــت هـــــنـــــاك مـــعـــلـــومـــات 
مـــتـــوفـــرة تــفــيــد بـــــأن الـــســـاتـــي كـــان 
على اتصال مع تلك الخلية، ولكن 
أفــــادت بأنه  الــســلــطــات البلجيكية 
تبحث في الوقت الراهن وبصورة 
أعــمــق فــي خلفيات الإمـــام الساتي 
وتحركاته خــلال فترة وجــوده في 

البلاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

علي ياسين إمام مسجد «ريبول» يتحدث لممثلي الإعلام عن سلفه (في الإطار) الساتي  (نيويورك تايمز)
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الاعتداءات التي جرت في17 – 18 أغسطس (آب)  2017 وراح ضحيتها توقيت اعتداءات إسبانيا 
 وأكثر من 120 جريحاً

ً
15 قتيلا

ساحة كتالونيا

برشلونة

س
س رامبلا

لا

شاحنة مسرعة 
في مكان مخصص 

للمشاة 
ميناء

16 أغسطس (أب)  سباديل

ليريدا جرى استئجار شاحنتين، إحداهما 
استخدمت في تنفيذ اعتداء برشلونة 

سانت جاست دسفرن

سيبراتس

تراغونا  كامبريلس

17 أغسطس
شراء فؤوس صغيرة وسكاكين 

الساعة 23:15 بتوقيت غرينتش: 

حاولت سيارة تخطي نقطة تمركز شرطية، 
وتعرضت سيدة للطعن حتى الموت، وجرح 

عشرات آخرون. تمكنت الشرطة من قتل 
 ألكانارخمسة من منفذي الاعتداء. 

ريبول
يسكنها العديد من أعضاء الخلية الإرهابية. ألقت الشرطة 

القبض على ثلاثة منهم الخميس والجمعة الماضيين. 

كتالونيا

مدريد

برشلونة17 أغسطس

الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش

رجل يقود شاحنة اندفع وسط المارة  بساحة 
لاس رامبلاس ليقتل 13 شخصا، ثم قام بطعن 

رجل حتى الموت ثم سرق سيارته. 

الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش

اندفع نحو نقطة تفتيش للشرطة، ثم ترك 
سيارته  بمنطقة سانت جست، وعثر على 

صاحب السيارة مقتولا بداخلها. 

فرنسا
اسبانيا

إسبانيا

أعلن تنظم داعش الإرهابي 
مسؤوليته عن الاعتداء

جرى تحديد هوية 12 من أعضاء 
الخلية، توصلت الشرطة إلى 

تحديد مكان 4 منهم وتمكنت من 
اعتقال 3، حصل أحدهم على 

إفراج مشروط

 في 21 أغسطس، جرى 
تحديد يونس أبو أيوب 

بوصفه سائق الشاحنة، 
وقتل على يد الشرطة. 

أبريل (نيسان) 
استأجرت الخلية الإرهابية فيلا وشرعت 

في صناعة المتفجرات

16 أغسطس
تسبب خطأ في حدوث انفجار ليقتل جهاديين اثنين  ويصيب الثالث بجراح قبل أن تلقي الشرطة 

القبض عليه. العثور على 120 قذيفة مليئة بالغاز، بالإضافة إلى أثار مواد متفجرة 

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

25 كلم
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أوصت بمنح الجنسية ومزيد من الحقوق للأقلية المسلمة

لجنة دولية تحذر من تهميش الروهينغا وخطر «التطرف» في بورما
يانغون: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت لـــجـــنـــة دولـــــيـــــة مـــــن أن 
اســـــتـــــمـــــرار تـــهـــمـــيـــش الـــروهـــيـــنـــغـــا، 
الأقلية المسلمة في بورما، سياسيا 
واقتصاديا، قد يجعل ولايــة راخين 
أرضا خصبة للتطرف، قائلة إنه «إذا 
تم تجاهل استياء السكان فسيكون 
تجنيد المتطرفين أســهــل». وطالبت 
اللجنة التي يترأسها الأمــين العام 
الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان من 
بورما أمس (الخميس)، إلى إعطاء 
مزيد من الحقوق لأقلية الروهينغا. 
وأصبحت معاملة نحو ١٫١ مليون 
مــســلــم مــن الــروهــيــنــغــا أشـــد قضايا 
حــقــوق الإنــســان سخونة فــي بورما 
التي تقطنها أغلبية بوذية في وقت 
تشهد فيه البلاد تحولات بعد حكم 

عسكري صارم استمر عقودا.
ورحـــبـــت مــنــظــمــات لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان أمس (الخميس) بهذا 
التقرير. وقــال مدير إدارة آسيا في 
منظمة «هيومان رايتس ووتش» فيل 
روبرتسون، إن «اللجنة وضعت فعلا 
يدها على القضية الأساسية، وهي 
القيود المفروضة على حرية التنقل، 
وتـــأثـــيـــر ذلــــك عــلــى إمــكــانــيــة الــعــمــل 
والحصول على الخدمات الأساسية 

مثل المدارس والمستشفيات».
ـــــكـــــن حـــــــرصـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــي  ل
تــقــريــرهــا عــلــى ألا تــســتــخــدم كلمة 
الــروهــيــنــغــا المــحــظــورة الــتــي تعتبر 
السلطان البورمية أفرادها مهاجرين 
من بنغلاديش المــجــاورة وتسميهم 
«بنغاليين». وقــال التقرير النهائي 
لـــهـــذه الــلــجــنــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي 
شــكــلــت فــي ٢٠١٦ بــطــلــب مــن وزيـــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــورمــــيــــة المـــعـــارضـــة 
الــــســــابــــقــــة أونــــــــغ ســـــــان ســـــو تـــشـــي، 
الـــتـــي واجـــهـــت انـــتـــقـــادات حـــــادة من 
الأســرة الدولية لإدارتــهــا الملف: «ما 
لــــم يـــتـــم إيــــجــــاد حـــلـــول لــلــمــشــكــلات 
بــســرعــة، هــنــاك خــطــر تــطــرف داخـــل 
المــجــمــوعــتــين» المــســلــمــة والـــبـــوذيـــة. 
وكــانــت أونـــغ ســـان ســو تــشــي أكــدت 
أنــان أنه «سيساعدنا  عند تقديمها 

في ترميم جروحنا»، مؤكدة أنه «لا 
يمكننا تجاهل المشكلات».

ودعـــــــــت الــــلــــجــــنــــة بــــــورمــــــا إلــــى 
مراجعة قانون «١٩٨٢» المثير للجدل 
الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو 
الــروهــيــنــغــا. كما دعتها  مليون مــن 
إلــــــى الاســـتـــثـــمـــار بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الولاية والسماح للإعلام بالوصول 

إلى تلك المنطقة دون إعاقة.
واندلعت أعمال عنف أدت إلى 
سقوط قتلى فــي السنوات الماضية 
فــي ولايــة راخــين التي تقع فــي غرب 
بـــورمـــا وتـــضـــم غــالــبــيــة مــســلــمــة في 
بلد يشكل البوذيون معظم سكانه، 
ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين 
يــعــتــبــرون المــســلــمــين تــهــديــدا بنفوذ 

كبير.

وتـــقـــول الــســلــطــات الــبــورمــيــة، 
مـــــن «الإرهـــــابـــــيـــــين»  إن مـــجـــمـــوعـــة 
الروهينغا شنت هجمات قتل فيها 
شرطيون فــي خريف ٢٠١٦. تلاها 
تشدد من قبل الجيش في المنطقة، 
حيث أحرقت قرى وفر أكثر من ٨٧ 
ألفا من الروهينغا بشكل جماعي 
إلى بنغلاديش المجاورة، وتحدثوا 
عن عمليات قتل واغتصاب جماعي 
وحـــرق قــرى فــي جــرائــم قــالــت الأمــم 
المتحدة إنها يمكن أن تشكل جرائم 

ضد الإنسانية.
وتـــدهـــور الـــوضـــع فـــي الــولايــة 
مــــــرة أخــــــــرى هــــــذا الـــشـــهـــر عــنــدمــا 
بــدأت قــوات الأمــن «عملية تطهير» 
جـــديـــدة، وتــحــولــت الـــتـــوتـــرات إلــى 
بلدة راثيتوانج التي يعيش فيها 

الــبــوذيــون والــروهــيــنــغــا جنبا إلى 
جنب.

وقالت اللجنة المؤلفة من تسعة 
أعضاء في تقريرها النهائي: «في 
حين أن من حق ميانمار تماما أن 
تدافع عن أراضيها فمن المستبعد 
أن ينجح الرد بقوة عسكرية كبيرة 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة». 
وأضــــــافــــــت أن اســـتـــجـــابـــة شــامــلــة 
ودقــــيــــقــــة مـــطـــلـــوبـــة بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
«لــــضــــمــــان عـــــــدم تــــصــــاعــــد الـــعـــنـــف 

واحتواء التوترات الطائفية».
وأكد التقرير أن «اللجنة تدعو 
الحكومة إلى ضمان حرية الحركة 
للجميع أيا تكن ديانتهم أو أصولهم 
القومية أو جنسيتهم». والــوضــع 
لــــ١٢٠ ألــف مسلم  صعب خصوصا 

يعيشون في مخيمات للنازحين في 
ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها 
مــن دون تصريح ولا يــخــرج منها 
إلا الــقــلــيــل مــنــهــم. وقـــالـــت الــلــجــنــة 
إنها تصر على ضرورة «إغلاق كل 
مخيمات النازحين» واقتراح حلول 
بديلة لائقة للسكان الذين فروا من 
الـــقـــرى ومــــن جــيــرانــهــم الـــبـــوذيـــين، 
مــعــظــمــهــم بــعــد أعـــمـــال الــعــنــف بين 
فـــي ٢٠١٢. وستضع  المــجــمــوعــتــين 
تـــوصـــيـــات لــجــنــة أنــــــان الــضــغــوط 
على حكومة سان سو تشي لتنفيذ 
تـــوصـــيـــاتـــهـــا بــــــإحــــــداث تـــغـــيـــيـــرات 

واسعة في راخين.
وقــال أنــان في بيان: «من دون 
إجــــراء مــشــتــرك - بــقــيــادة الحكومة 
وبــــمــــســــاعــــدة جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 

الــحــكــومــيــة والمــجــتــمــعــيــة - نــواجــه 
خطر الــعــودة إلــى دائـــرة أخــرى من 
العنف والتطرف، التي سوف تفاقم 
مــن عــمــق الــفــقــر المــزمــن الـــذي يــؤرق 

ولاية راخين».
وتــواجــه أونـــغ ســان ســو تشي 
مـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــــن الــقــومــيــين 
البوذيين الذين ينبذون الروهينغا 
ويـــريـــدون طــردهــم مــن الــبــلاد. كما 
أنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على 
الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته 
وقــســوتــه. والروهينغا محرومون 
من الحصول على جنسية ميانمار 
وتــعــتــبــرهــم الــســلــطــات مــهــاجــريــن 
غير شرعيين من بنغلاديش، وذلك 
رغم أنهم يؤكدون أن جذورهم في 
المنطقة ترجع لمئات السنين. وقالت 
الــلــجــنــة إنـــهـــا تــصــر عــلــى ضــــرورة 
«إغــــــلاق كـــل مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين» 
واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان 
الذين فروا من القرى ومن جيرانهم 
الـــبـــوذيـــين، مــعــظــمــهــم بــعــد أعــمــال 

العنف بين المجموعتين في ٢٠١٢.
وقالت الأمم المتحدة، في تقرير 
سابق نشر في فبراير (شباط)، إن 
قوات الأمن شنت حملة «من المرجح 
جــــدا» أنــهــا تــرقــى إلـــى جــرائــم ضد 
الإنسانية وتطهير عرقي. وقاد ذلك 
إلـــى تشكيل لجنة تقصي حقائق 
بعد شهر. لكن المحققين المحليين 
فــي مــيــانــمــار انــتــقــدوا تــقــريــر الأمــم 
المــتــحــدة هــــذا ورفـــضـــوا أي مــزاعــم 
انــتــهــاكــات. ورفــضــت ميانمار  عــن 
مــــنــــح تـــــأشـــــيـــــرات دخـــــــــول لـــثـــلاثـــة 
خبراء عينتهم الأمم المتحدة، وفي 
المقابل قالت الحكومة إنها ستلتزم 

بتوصيات لجنة أنان.
الــتــي تتمتع  أنــــان،  لــكــن لجنة 
بــتــفــويــض واســــــع الـــنـــطـــاق لــلــنــظــر 
فــــي قـــضـــايـــا أخــــــرى مـــثـــل الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
الــولايــة، قــالــت إنــهــا «غــيــر مفوضة 
بــالــتــحــقــيــق فــــي قـــضـــايـــا بــعــيــنــهــا 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــزاعــــم انــــتــــهــــاك حـــقـــوق 

الإنسان».

الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان (وسط) في العاصمة يانغون أمس لتقديم تقريره (أ.ف.ب)

تحسن مستويات اندماج 
المهاجرين المسلمين في أوروبا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة أجراها معهد 
«برتلسمان ستيفتنغ» الألماني، 
المــهــاجــريــن المسلمين  انــدمــاج  أن 
يسجل «تقدما فعليا» في ألمانيا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وســويــســرا 
والـــنـــمـــســـا، رغـــــم الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
تقف أمامهم فيما يخص التعليم 

والعمل.
وقــــال المــعــهــد إن «الانـــدمـــاج 
حــصــل فـــي الــجــيــل الـــثـــانـــي على 
لـــدى غالبية (المــهــاجــريــن  الأكــثــر 
المــســلــمــين)»، فــي بــيــان أعــلــن فيه 
نشر دراســة شملت ألف شخص 
كعينة تمثيلية للسكان، إضافة 
إلــــى ٥٠٠ آخـــريـــن يــقــولــون إنــهــم 
مــســلــمــون مـــن الــــــدول المــــذكــــورة، 
وفــق ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
واعتمد المعهد عدة مؤشرات 
عـــلـــى انـــــدمـــــاج المـــســـلـــمـــين الـــذيـــن 
يــمــثــلــون نـــحـــو ٥ فــــي المــــائــــة مــن 
ســكــان أوروبـــــا الــغــربــيــة بحسب 
الــــــدراســــــة، مــــن بــيــنــهــا مــســتــوى 
التعليم، والــتــوظــيــف، والــراتــب، 
والــرابــط الـــذي عــبــروا عنه تجاه 
بــلــد الاســتــقــبــال، بــالإضــافــة إلــى 
وقـــت الـــفـــراغ الـــذي يــمــضــونــه مع 

غير المسلمين.
ويـــــــؤكـــــــد المـــــعـــــهـــــد عـــــلـــــى أن 
«الانــــــــدمــــــــاج الــــنــــاجــــح لافــــــــت، لا 
الــدول  سيما لعدم تقديم أي من 
الخمس وسائل بنيوية مناسبة 
لــلــمــشــاركــة (المــجــتــمــعــيــة)، ولأن 
المــســلــمــين يـــواجـــهـــون رفــضــا من 

مس السكان».
ُ

قبل نحو خ
وتـــوضـــح الــــدراســــة أنــــه في 
الـــجـــيـــل الــــثــــانــــي، ٦٧ فــــي المـــائـــة 
مـــن أبـــنـــاء المــهــاجــريــن المــســلــمــين 
يكملون دراستهم بعد الشهادة 
الثانوية (١٧ عاما)، وقال أغلبهم 
إنــهــم «مــرتــبــطــون» بــالــبــلــد الــذي 
استقبلهم (٩٦ في المائة في فرنسا 
وألمــانــيــا) رغــم اســتــمــرار التعبير 
بــقــوة عـــن رفــــض المــهــاجــريــن في 

بعض الدول.
فـــفـــي الـــنـــمـــســـا، قـــــال ٢٨ فــي 
المائة من المشاركين في الدراسة، 
إنهم لا يريدون جيرانا مسلمين، 
وكذلك٢١ في المائة في بريطانيا، 
و١٩ فـــي المـــائـــة فـــي ألمــانــيــا، و١٧ 
فــي المــائــة فــي سويسرا، و١٤ في 
المـــائـــة فـــي فــرنــســا، فــيــمــا تتدنى 
نسبة رفــض الجيران «المثليين» 

أو «الملونين».
وفــــــي حـــــين تـــتـــمـــيـــز فــرنــســا 
بــتــدنــي نــســبــة مــن يــتــوقــفــون عن 
الـــدراســـة بــعــد ســن ١٧ عــامــا (١١ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٣٦ فـــي المــائــة 
فـــي ألمـــانـــيـــا)، فــإنــهــا تــعــانــي من 
الــعــمــل»، ما  «التمييز فــي ســـوق 
ينعكس في نسبة بطالة تبلغ ١٤ 
في المائة بين المهاجرين المسلمين، 

مقابل نسبة عامة ٨ في المائة.
أمــــــا فــــي ألمــــانــــيــــا، فــالــحــالــة 
شــــبــــه مــــعــــكــــوســــة، مــــــع تـــوجـــيـــه 
الـــتـــلامـــيـــذ إلـــــى الــتــعــلــيــم المــهــنــي 
المـــهـــاجـــريـــن  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٦٤)
أكــمــلــوا دراستهم  المسلمين فقط 
بعد عمر ١٧ عــامــا)، الأمـــر الــذي 
يجعل «العوائق المتعلقة بالمنشأ 
تـــــــــــــدوم». فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــعــتــبــر 
«قـــــــدرة اســـتـــقـــبـــال ســـــوق الــعــمــل 
جــيــدة نــســبــيــا، والـــحـــواجـــز أمـــام 
المهاجرين متدنية»، وبالتالي لا 
تتعدى نسبة البطالة في ألمانيا 
٥ في المائة للمهاجرين المسلمين 
(مـــــقـــــابـــــل ٧ فــــــي المــــــائــــــة لـــعـــمـــوم 
الــســكــان). ولــكــن أجـــورهـــم تبقى 

أدنى من المعدل العام.
وقــــــال المـــعـــهـــد إن المــســلــمــين 
الـــــذيـــــن يـــــمـــــارســـــون شـــعـــائـــرهـــم 
الدينية يــواجــهــون تمييزا أكبر 
على مستوى التوظيف والراتب. 
الــــدول المشمولة  المــعــهــد  ويــدعــو 
بـــالـــدراســـة، إلـــى الــتــشــجــيــع على 
الــــــتــــــنــــــوع عـــــبـــــر مـــــنـــــح الإســـــــــلام 
الـــذي تتمتع  «الــوضــع القانوني 
به الجماعات الدينية الأخــرى»، 
والـــــدعـــــوة إلـــــى «الــــتــــواصــــل بــين 

مختلف الثقافات والأديان».

نقابات اليسار 
تتهاوى أمام ماكري القوي 

لندن: محمد فهمي

الــــــــحــــــــركــــــــات الـــــيـــــســـــاريـــــة 
والــــــنــــــقــــــابــــــات الــــعــــمــــالــــيــــة فـــي 
الأرجــــنــــتــــين دائــــمــــا كـــانـــت لــهــا 
الــســطــوة لــلــتــحــكــم فـــي المــشــهــد 
الــبــلاد وخاصة  السياسي فــي 
فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا فــــيــــرنــــانــــديــــز دي 
كريشنر وزوجــهــا نستور دي 
الــــوضــــع مــع  كـــريـــشـــنـــر, إلا أن 
الرئيس ماكري اختلف تماما.

الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات الــــعــــمــــالــــيــــة 
الأرجنتينية وأبــرزهــا الاتحاد 
الــــــــعــــــــام لــــلــــعــــمــــل والمــــــــعــــــــروف 
«سي جي تي» أقام  اختصارا بـ
مــظــاهــرة كــبــيــرة فــي العاصمة 
الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيــريــس 
فــي محاولة منه لبعث رسالة 
إلـــــــى الـــــرئـــــيـــــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــاوريــثــيــو مــاكــري مــفــادهــا أن 
شهر العسل انتهى بين اليسار 
المتمثل فيما يسمى بالحركات 
البيرونية واليمين المتمثل في 
إدارة الرئيس ماكري وخاصة 
مــــع ازديــــــــاد شــعــبــيــة الــرئــيــس 
والــــــــذي أظــــهــــر نـــتـــائـــج مــبــهــرة 
وغير متوقعة في الانتخابات 
التمهيدية الأرجنتينية والتي 
عقدت في ١٣ من الشهر الجاري.
الرئيس ماكري من جهته 
أشار إلى أن المظاهرات ما هي 
إلا استعراض للقوة ومضيعة 
مـــع  الـــــــــحـــــــــوار  لــــــلــــــوقــــــت وأن 
النقابات هو المطلوب وليست 
الإضرابات هي السبيل إلى شل 

حركة البلاد.
وتحاول النقابات العمالية 
الـــــيـــــســـــاريـــــة فـــــــي الأرجـــــنـــــتـــــين 
مـــنـــذ شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي مـــــحـــــاولات لــلــضــغــط 
على الرئيس اليميني ماكري 
وذلك اعتراضا على سياساته 
الاقتصادية والتي تعتبر أكثر 
انفتاحا على العالم وتختلف 
تمام عن سياسة الانغلاق التي 
السابقة  الــرئــيــســة  انتهجتها 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا فـــيـــرنـــانـــديـــز دي 

كريشنر.
ويـــــرى عــــدد مـــن المــحــلــلــين 
السياسيين أن الرئيس ماكري 
بـــالـــفـــعـــل أحــــكــــم قــبــضــتــه عــلــى 
زمـــــــام الأمــــــــور فــــي الــــبــــلاد مــن 
حيث عرضه لأفكار اقتصادية 
أكثر تحررا وسياسات متغيرة 
لــــدول الـــجـــوار وحــتــى فـــي حل 
الأزمات الإقليمية وهو ما عزز 
مـــن شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس مــاكــري 
ودفـــــــع إلـــــى تــــقــــدم الـــيـــمـــين فــي 
الـــــرأي الشعبية  اســتــطــلاعــات 

وتــــدنــــي شــعــبــيــة الـــيـــســـار فــي 
الأرجنتين.

وتــــــــــــحــــــــــــاول الــــــنــــــقــــــابــــــات 
الــيــســاريــة والــتــي يــعــرف عنها 
الـــقـــرب مـــن الــرئــيــســة الــســابــقــة 
كريستينا فيرنانديز الضغط 
عـــبـــر  مــــــــاكــــــــري  إدارة  عــــــلــــــى 
الإضرابات والتي دعت إلى عدد 
منها لشل حركة البلاد وإظهار 
قـــوتـــهـــا وهـــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تتبعها منذ سنوات حيث 
استخدمتها فــي ١٩٨٣ عندما 
واجـــــهـــــت الــــرئــــيــــس الــيــمــيــنــي 
الأسبق راؤول الفونسين وكذلك 
في العام ١٩٩٩ عندما واجهت 
الرئيس الأسبق فيرناندو دي 

لا روا.
هـــــذا وخــــســــرت الـــنـــقـــابـــات 
العمالية الأرجنتينية موطئ 
قــــــــــدم فــــــــي حـــــكـــــومـــــة مـــــاكـــــري 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
والمعروفة باسم «باسو» والتي 
عقدت في الشهر الجاري حيث 
فـــقـــد مــنــصــبــه كــــلا مــــن لــويــس 
الــبــيــرتــو ســيــربــيــنــي المـــســـؤول 
عــــن مـــلـــف الـــصـــحـــة لــلــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة إضـــافـــة إلــــى ازكــيــل 

سابور نائب وزير العمل.
ـــــــرئـــــــيـــــــس  ويـــــــــــــــحـــــــــــــــاول ال
الأرجــنــتــيــنــي مــاكــري الانــفــتــاح 
عــــلــــى الأســــــــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة 
واســـــتـــــعـــــادة الـــــــــدور الـــــريـــــادي 
للأرجنتين في القارة اللاتينية 
بعد سنوات من الأزمــة المالية 
الـــــبـــــلاد إلا أن  الــــتــــي ضــــربــــت 
سرعان ما استعادت الأرجنتين 
قـــواهـــا لـــلـــعـــودة إلــــى الأســـــواق 
الـــرئـــيـــس  الـــعـــالمـــيـــة مــــع إدارة 
مــاكــري بــعــد ســنــوات مــن حكم 
الـــــيـــــســـــار عــــلــــى يــــــد الـــرئـــيـــســـة 

كريستينا فيرنانديز.
وكــــــانــــــت أظــــــهــــــرت تـــقـــريـــر 
اقــتــصــاديــة أن الأرجــنــتــيــنــيــين 
يــــتــــوقــــعــــون اســـــتـــــمـــــرار مـــعـــدل 
الــــتــــضــــخــــم الــــــســــــنــــــوي خـــــلال 
الـــحـــالـــي عند  أغــســطــس (آب) 
مستوى ٢٠ في المائة وهو نفس 
مستوى التوقعات فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
وبحسب الدراسة المعروفة 
بـــــــاســـــــم «دراســــــــــــــــــة تـــــوقـــــعـــــات 
الــــــتــــــضــــــخــــــم» الــــــــــــــذي أجــــــرتــــــه 
مـــــدرســـــة إدارة الأعــــــمــــــال فــي 
جامعة «تــوركــواتــو دي تيلا» 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، فـــــإن تــوقــعــات 
الــتــضــخــم مــــا زالــــــت أعـــلـــى مــن 
المــســتــوى المستهدف بالنسبة 
للبنك المركزي الذي يتراوح بين 
١٢ في المائة و١٧ في المائة خلال 

العام الحالي.

وزير الدفاع الأميركي يطمئن كييف بأن العقوبات ضد موسكو ستبقى في مكانها

واشنطن تتعهد بدعم أوكرانيا لكن من دون أسلحة «في الوقت الراهن»
كييف: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــهــــــد وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الأمــيــركــي جيمس مــاتــيــس بــأن 
تــســتــمــر واشــنــطــن فـــي الــضــغــط 
عــلــى روســيــا بــســبــب «سلوكها 
العدواني» تجاه أوكرانيا، ولكنه 
لما يصل إلى حد التعهد بتزويد 
كــيــيــف بــأســلــحــة فـــتـــاكـــة، وهـــي 
الــســيــاســة الــتــي بــدأهــا الرئيس 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا بــعــد أن 
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم 
إلــيــهــا وتـــولـــت حــكــومــة مــوالــيــة 
للغرب السلطة فــي كييف بعد 
احتجاجات ٢٠١٤ عندما هرب 
الـــــرئـــــيـــــس، الــــــــذي كـــــــان يـــدعـــمـــه 
الكرملين من البلاد. كما دعمت 
روسيا الجماعات المتمردة في 
منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقـــــــال مـــاتـــيـــس الــخــمــيــس، 
خـــــــلال زيـــــــــــارة لأوكــــــرانــــــيــــــا فــي 
مــنــاســبــة عـــيـــد اســـتـــقـــلالـــهـــا، إن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــلـــتـــزمـــة 
بــمــســاعــدة الــجــيــش الأوكـــرانـــي، 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات ضـــد  مـــــــؤكـــــــدا أن 
روسيا ستبقى في مكانها إلى 
حـــين تـــوقـــف مــوســكــو عـــن دعــم 
المــتــمــرديــن وتعيد شبه جزيرة 

القرم إلى أوكرانيا.
وقـــــال مـــاتـــيـــس، عــقــب لــقــاء 
الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي بــــتــــرو 
بوروشينكو: «سنواصل دعمنا 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، ونـــبـــقـــى مــلــتــزمــين 
ببناء قــدرات قواتها المسلحة». 
الــــعــــقــــوبــــات ضــد  وأضــــــــــاف أن 
روسيا «ستبقى في مكانها إلى 
حين تغيير موسكو إجراءاتها 

التي أدت إلى تلك العقوبات».
ولــــم يــطــبــق اتـــفـــاق مينسك 
لــلــســلام الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
عــام ٢٠١٥ فــي مينسك عاصمة 
روســــيــــا الـــبـــيـــضـــاء بــخــصــوص 
النزاع في شرق أوكرانيا. ومن 
بــين المــشــكــلات فــي هــذا الــصــراع 
أن روسيا تعتبر نفسها وسيطا 

وليس طرفا في النزاع.
وزيـــــارة مــاتــيــس هـــي ثــانــي 
زيـــــــــــارة رفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى مــن 
الــدعــم الأميركي  شأنها إظــهــار 
لكييف منذ شــهــور كثيرة بعد 
زيارة وزير الخارجية الأميركي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون الــــبــــلاد فــي 

يوليو (تموز) الماضي.
وذكــــــر مـــاتـــيـــس أن روســـيـــا 
لـــــــم تـــــلـــــتـــــزم بـــــاتـــــفـــــاق مـــيـــنـــســـك 
ـــــــذي  ـــــــنـــــــار ال لــــــوقــــــف إطــــــــــــلاق ال
المــــفــــتــــرض أن يــنــهــي  كـــــــان مـــــن 
الـــعـــنـــف الانـــفـــصـــالـــي فــــي شـــرق 
أوكـــرانـــيـــا. وقـــــال مــاتــيــس وهــو 

بجانب رئيس أوكرانيا بيترو 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو، إنــــــه رغــــــم نــفــي 
روسيا فإن واشنطن تعلم أنهم 
يــســعــون لإعــــادة تــرســيــم حــدود 
دولية بالقوة مما يقوض دولا 

حرة ذات سيادة في أوروبا.
وتــــقــــاتــــل قــــــــوات أوكــــرانــــيــــة 
منذ عام ٢٠١٤ ضد انفصاليين 
موالين لروسيا ومدعومين منها 
عــســكــريــا فـــي مــنــطــقــة دونــبــاس 
الــغــنــيــة بــالــفــحــم. ورغــــم وجـــود 
هـــدنـــة بـــين الــطــرفــين فــــإن هــنــاك 
تــــبــــادلا لإطــــــلاق الــــنــــار بــيــنــهــمــا 
بـــشـــكـــل يــــــومــــــي. وحـــــصـــــد هــــذا 
الـــصـــراع المــســلــح نــحــو ١٠ آلاف 

شخص حتى الآن.
وتــريــد كييف مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة أن تــــزودهــــا بــأســلــحــة 
دفاعية فتاكة، وهو ما أحجمت 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  عـــنـــه إدارة 
بــــــاراك أوبــــامــــا. وقـــــال مــاتــيــس: 
«فيما يخص الأسلحة الدفاعية 
الــــفــــتــــاكــــة نــــحــــن نـــعـــيـــد الـــنـــظـــر 

بـــــالأمـــــر فـــعـــلـــيـــا، ســـــأعـــــود الآن 
بعدما شاهدت الوضع الحالي 
كــــي أتـــمـــكـــن مــــن إخــــطــــار وزيــــر 
الــخــارجــيــة والــرئــيــس بــعــبــارات 
مـــحـــددة لــلــغــايــة مـــا أوصـــــي به 

للمضي قدما».
وكـــــــــان قــــــد أثـــــــــار الـــرئـــيـــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــــخــــاوف لـــدى 
كييف خلال حملته الانتخابية 
العام الماضي. تصريحات ترمب 
فهم منها آنذاك أنها اعتراف منه 
بــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم كــجــزء من 
روســـيـــا، وأثــــــارت مـــخـــاوف بــأن 
تــرمــب قــد يصلح الــعــلاقــات مع 

روسيا على حساب أوكرانيا.
وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــن 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي أوروبـــــــــــا إنـــهـــا 
أصـــبـــحـــت تــــراهــــن عـــلـــى ســحــب 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة وتـــطـــبـــيـــق 
اتفاقية مينسك للسلام في شرق 
أوكرانيا، وذلك بعد الاتفاق على 
هدنة جديدة بين الانفصاليين 
المـــــــوالـــــــين لـــــروســـــيـــــا والـــجـــيـــش 

الأوكراني شرق أوكرانيا. وقال 
نــــائــــب رئــــيــــس بـــعـــثـــة مـــراقـــبـــي 
المنظمة شرق أوكرانيا، ألكسندر 
هـــــــــــوج، أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس فـــي 
إذاعـــة بــافــاريــا الألمــانــيــة: «نأمل 
فـــي إمــكــانــيــة اســتــغــلال الــهــدنــة 
لتطبيق إجـــراءات فنية». وقــال 
هــــــوج إنــــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
اتفاقية مينسك ساهمت في أن 
يصبح الوضع تحت السيطرة 
نسبيا «إلا أن كــلا الجانبين لم 
ينجحا حتى الآن فــي مكافحة 
الـــكـــبـــرى ألا وهــــي سحب  الآفـــــة 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مـــن مــنــاطــق 

المواجهة».
وكان ممثلون عن الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة وروســـيـــا ومنظمة 
الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا قد 
اتــفــقــوا أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء 
في ضوء اقتراب العام الدراسي 
النار  الجديد على وقــف إطــلاق 
في مناطق شرق أوكرانيا. ومن 
المـــقـــرر أن يــبــدأ ســـريـــان الــهــدنــة 

اعـــتـــبـــارا مــــن لــيــلــة الــخــمــيــس - 
الجمعة.

وحــمــل هـــوج الانــفــصــالــيــين 
المـــــــوالـــــــين لـــــروســـــيـــــا والـــجـــيـــش 
الأوكراني على السواء المسؤولية 
عــن الــوضــع فــي أوكــرانــيــا وقــال: 
«الحقيقة هــي أن كــلا الجانبين 
يخرق الهدنة، الحقيقة هــي أن 
لـــدى كــلا الــجــانــبــين أســلــحــة في 
مناطق اتفقا على ألا ينشرا فيها 

هذه الأسلحة».
أكــد نائب رئيس بعثة  كما 
المــراقــبــة الــتــابــعــة لــلــمــنــظــمــة، أن 
كــــل طـــــرف مــــن الـــطـــرفـــين يــتــقــدم 
بــاتــجــاه الــطــرف الآخـــر رغـــم أنــه 
قد تم الاتفاق عام ٢٠١٤ بالفعل 
على ألا يتقدم أي طرف للأمام، 
«وهذا هو أحد أسباب استمرار 

المعارك».
ووجـــــــــه رئـــــيـــــس أوكــــرانــــيــــا 
انــــتــــقــــادات إلــــــى روســــيــــا خـــلال 
الاحـــــتـــــفـــــال بـــــيـــــوم الاســــتــــقــــلال 
عــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أمــس 

الخميس، حيث وصفها بالدولة 
المحتلة وقــارنــهــا بالديكتاتور 

النازي أدولف هتلر.
وفــــــــــي إشــــــــــــــارة لـــلـــمـــعـــركـــة 
الــتــي اندلعت منذ ثــلاثــة أعــوام 
فـــــي إقـــلـــيـــم دونـــيـــتـــســـك بـــشـــرق 
الــذي يتاخم روسيا،  أوكرانيا، 
قال بوروشينكو في خطاب إن 
الجيش الروسي هاجم بصورة 
مـــبـــاشـــرة الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة. 
وأضــــــــــــاف بــــوروشــــيــــنــــكــــو فــي 
الــنــص الـــذي نــشــر عــلــى موقعه 
الإلكتروني: «ببالغ الألم نتذكر 
أبطال إلوفيسك. لقد تعرضوا 
لهجوم من قبل وحدات نظامية 
لـــلـــجـــيـــش الــــــروســــــي اجـــتـــاحـــت 
أرضــنــا مــن دون إعـــلان الــحــرب 
مثلما فعل هتلر من قبل». وأشاد 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي بالعلاقات 
الــقــويــة بــين أوكــرانــيــا والــغــرب، 
معربا عن أمله أن تنضم بلاده 
يوما للاتحاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي (الناتو).

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (يسار) مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في كييف أمس بمناسبة عيد استقلال اوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي (ا.ب.أ)
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مسؤول صيني كبير يدافع عن باكستان بعد انتقادات الرئيس الأميركي

موسكو تعتبر استراتيجية ترمب في أفغانستان «عقيمة»
موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافــروف، أمس، 
الــــجــــديــــدة  أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في أفغانستان «عقيمة»، وتقوم 
في رأيه خصوصا على «استخدام 

القوة».
وقـــــــال لافــــــــروف فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، إن روسيا «تأسف لكون 
هذه الاستراتيجية الجديدة التي 
أعلنتها واشنطن تقوم خصوصا 
عــلــى وســـائـــل اســتــخــدام الـــقـــوة»، 
مضيفا: «نحن واثــقــون بــأن هذا 
النهج عقيم». وأضاف أن موسكو 
تــــــرى أن رهـــــــان واشــــنــــطــــن عــلــى 
استخدام القوة في استراتيجية 
الرئيس دونــالــد تــرمــب الجديدة 
لأفــغــانــســتــان ســـيـــواجـــه «طــريــقــا 

مسدودا».
مــن جهته، قــال قائد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، إن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة هــي 
مؤشر على التزام طويل الأمد، بما 
بــات فعلا أطــول حــرب تخوضها 

الولايات المتحدة، ودعا المقاتلين 
في حركة طالبان إلى الموافقة على 

الانخراط في محادثات سلام.
وأضـــــــــــــاف الــــــجــــــنــــــرال جـــــون 
نــــيــــكــــلــــســــون لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة كــــابــــل، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة 
(طالبان)  لـ «رويـــتـــرز»: «لا يمكن 
أن يفوزوا في أرض المعركة. حان 
لــهــم للانضمام  الــوقــت بالنسبة 
لــن نخفق  الـــســـلام...  إلـــى عملية 
في أفغانستان. إن أمننا القومي 

يعتمد على ذلك أيضا».
وفــــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، قــال 
نيكلسون للكونغرس، إنه يحتاج 
إلـــى «بــضــعــة آلاف» مـــن الــجــنــود 
الإضـــــافـــــيـــــين فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
لـــتـــقـــديـــم المـــــشـــــورة إلـــــى الـــجـــنـــود 
الأفغان الذين يقاتلون «طالبان» 

وتنظيم داعش.
ووافـــــــق تـــرمـــب عـــلـــى تــمــديــد 
الوجود الأميركي في أفغانستان؛ 
لــــــم يـــــقـــــدم هــــــو أو قــــادتــــه  لـــكـــنـــه 
الــعــســكــريــون مــعــلــومــات مُفصلة 
طر الزمنية 

ُ
عن عدد الجنود أو الأ

لــلــمــهــمــة. ويـــبـــلـــغ عـــــدد الــجــنــود 

الأميركيين في أفغانستان حاليا 
فـــي إطـــــار مــهــمــة الـــدعـــم وتــقــديــم 

المشورة نحو ٨٤٠٠ شخص.
وقــال نيكلسون، إن الخبراء 
الــعــســكــريــين الــــجــــدد ســـيـــزيـــدون 
المــهــمــات الــتــدريــبــيــة فــي المـــدارس 
ــــــعــــــســــــكــــــريــــــة المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة،  ال
ويـــــوســـــعـــــون الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 

الأفغانية والقوات الخاصة.
ويـــــــخـــــــشـــــــى المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأمــيــركــيــون فـــي مــجــال الــجــيــش 
والمخابرات، أن يتيح نصر جديد 
«طــالــبــان» المــجــال أمــــام تنظيم  لـــ
الــــقــــاعــــدة والـــجـــمـــاعـــات المـــوالـــيـــة 
لتنظيم داعـــش فــي المنطقة، بأن 

تؤسس قواعد في أفغانستان.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، دافــــــع 
مستشار مجلس الدولة الصيني 
يــانــغ جيتشي عــن «الـــدور المهم» 
الــــــــــــذي تــــلــــعــــبــــه بـــــاكـــــســـــتـــــان فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وذلـــــك فـــي اتــصــال 
هــــاتــــفــــي مـــــع وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون 
الأربـــــعـــــاء، بـــعـــد اتــــهــــام الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إســـلام 

آباد بإيواء «الإرهابيين».

وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد 
أعلن في خطابه الــذي كشف فيه 
عــن استراتيجيته لأفغانستان، 
مساء الاثنين، أن باكستان تقبل 
مــســاعــدات أميركية، فيما تؤمّن 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه المـــــــلاذ الآمــــن 
للمتمردين الذين يقتلون الجنود 
الأفغان وقوات الحلف الأطلسي.

لكن جيتشي أبلغ تيلرسون 
فــي اتــصــال هاتفي الأربــعــاء، أنه 
«علينا إعطاء أهمية للدور المهم 
الــذي تلعبه باكستان في مسألة 
أفــغــانــســتــان، واحـــتـــرام سيادتها 
ومــخــاوفــهــا الأمــنــيــة المــشــروعــة»، 
لــــوزارة الخارجية  بحسب بــيــان 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه المرة الثانية التي تدافع 
فيها بكين عن جارتها في جنوب 
آسيا هذا الأسبوع، بعد المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية هوا شونغ 
يــنــغ، الــتــي أثــنــت، الــثــلاثــاء، على 
لتقديمها «تضحيات  باكستان 
فـــي مكافحة  وإســـهـــامـــات كــبــيــرة 

الإرهاب».
وتـــســـتـــثـــمـــر بـــكـــين نـــحـــو ٥٠ 
فـــي بــاكــســتــان، في  مــلــيــار دولار 

إطــار خطة كشف عنها في ٢٠١٥ 
لربط منطقة شينغ يانغ النائية 
في أقصى الغرب الصيني، بمرفأ 
غــوادر الباكستاني في محافظة 

بلوشستان.
يــانــغ إن بكين ملتزمة  وقـــال 
الــســلام والمصالحة  «دفـــع عملية 
الـــحـــوار  أفـــغـــانـــســـتـــان»، وإن  فـــي 
السياسي هــو «السبيل الوحيد 
لحل المشكلة الأفغانية». وأضاف 
أن «الصين تريد مواصلة الاتصال 
والتنسيق مع الجانب الأميركي 
فيما يتعلق بالقضية الأفغانية».

وجــــــــاء الاتــــــصــــــال الـــهـــاتـــفـــي 
بـــين يــانــغ وتــيــلــرســون إثـــر تــوتــر 
جديد بين البلدين، الأربعاء، مع 
فـــــرض واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات عــلــى 
بــإقــامــة  شــركــات صينية متهمة 
تــعــامــلات مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
مــــا أثــــــار غـــضـــب بـــكـــين. وحـــــذرت 
إثــارة  الصين أيضا واشنطن من 
أي «حـــرب تــجــاريــة» بــعــد أن أمــر 
تــرمــب بالتحقيق فــي ممارسات 

بكين المتعلقة بالملكية الفكرية.
الـــخـــارجـــيـــة  بــــيــــان  غــــيــــر أن 
الصينية الصادر مساء الأربعاء، 

لـــم يـــذكـــر مـــا إذا كــــان تــيــلــرســون 
ويـــانـــغ نــاقــشــا مــســألــة الــتــجــارة، 
أو العقوبات، أو الأزمـــة النووية 

لكوريا الشمالية.
يـــــانـــــغ إن واشـــنـــطـــن  وقـــــــــال 

وبــــكــــين تــــتــــعــــاونــــان «فــــــي كــثــيــر 
مـــن المــــجــــالات»، وأنــــه نــاقــش مع 
تيلرسون زيارة ترمب المقررة إلى 
الصين في وقت لاحق هذا العام. 
وأعـــرب عــن الأمــل فــي أن يواصل 

الــجــانــبــان «الاحـــتـــرام المــتــبــادل»، 
الــخــلافــات بشكل  وأن «يــنــاقــشــا 
صحيح ومشترك، للحفاظ على 
الزخم الجيد للعلاقات الصينية 

- الأميركية».

السفير الأميركي لدى أفغانستان هوغو لورينس والجنرال جون نيكلسون في مؤتمر صحافي بكابل أمس (إ.ب.أ)

المدعية العامة السابقة لكاراكاس تتهم الرئيس مادورو بالفساد

«انهيار فنزويلا» بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صــرح نائب الرئيس الأميركي، 
مــــايــــك بــــنــــس، أمــــــس بــــــأن الـــــولايـــــات 
المتحدة لن تسمح «بانهيار فنزويلا»، 
معتبرا أن تــطــورا مــن هــذا الــنــوع من 
شـــأنـــه أن يـــهـــدد الــــــدول الأخــــــرى في 

المنطقة.
وقـــال بنس فــي كلمة أمـــام نحو 
٦٠٠ شخص فــي كنيسة كاثوليكية 
في دورال، حيث يعيش عدد كبير من 
الفنزويليين في ميامي (فلوريدا): إن 
«انــهــيــار فــنــزويــلا ســيــعــرض للخطر 
كــــل الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون نـــصـــف الـــكـــرة 
الغربي وطــنــهــم»، كما أوردت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــــاف: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نــســمــح بــــحــــدوث ذلـــــك»، 
مـــؤكـــدا أن «الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
تعمل مع حلفائنا في منطقة أميركا 
الــلاتــيــنــيــة ســتــواجــه وتــتــصــدى لكل 
الذين يجرؤون على تهديد رخائنا».
وشــدد نائب الرئيس الأميركي 
على أن «انهيار» فنزويلا سيؤدي إلى 
«مزيد من عمليات تهريب المخدرات 
وتبعاتها القاتلة»، وهي فكرة طرحها 
الرئيس دونالد ترمب أيضا. وألقى 
بــنــس هـــذا الــخــطــاب بــعــد عــودتــه من 
جولة شملت كولومبيا والأرجنتين 
وتــشــيــلــي وبــنــمــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
وشــكــلــت فــنــزويــلا مــحــور مــحــادثــاتــه 
خلالها. ولم يشر بنس في خطابه إلى 
احتمال التدخل العسكري الذي أثار 
جدلا واسعا عندما تحدث عنه ترمب.

وشــــدد بــنــس عــلــى أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لـــن تــتــخــذ قـــــــرارات أحـــاديـــة 
الجانب، لافتا إلى أن «أميركا أولا لا 

تعني أميركا وحدها».
وألقى كل من السيناتور ماركو 
روبيو، وحاكم فلوريدا ريــك سكوت 
كلمة شــدد فيها على ضـــرورة حظر 
الشركات في فلوريدا من التعامل مع 
فنزويلا. وتشير إحصاءات تعود إلى 
٢٠١٥ إلى أن نحو ٢٧٣ ألف فنزويلي 
يـــعـــيـــشـــون فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 

نصفهم تقريبا في فلوريدا.
على صعيد آخــر، أكــدت المدعية 
الـــعـــامـــة الـــســـابـــقـــة لـــفـــنـــزويـــلا لـــويـــزا 
أورتيغا في برازيليا، أول من أمس، 
ــة» حول 

ّ
أنها تمتلك «الكثير من الأدل

تـــــورط الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــادورو 
بالفساد، مشيرة إلى أنها في خطر.

وانتهزت أورتيغا التي وصلت 
الـــثـــلاثـــاء إلــــى بـــرازيـــلـــيـــا قـــادمـــة من 
كولومبيا، حيث فرت بعد مغادرتها 
فنزويلا، فرصة مؤتمر حول مكافحة 
الجريمة يحضره المدعون العامون 
لدول منظمة السوق المشتركة لدول 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة (مـــيـــركـــوســـور)، 

لإدانة السلطات في بلدها.
يـــــجـــــري فــي  وقـــــــالـــــــت: إن «مـــــــا 
القانون»، مؤكدة  فنزويلا هو موت 
أن «اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة فـــي خــطــر». 
وأضـــافـــت أن «فـــنـــزويـــلا تــمــر بــأزمــة 
خطيرة تمنع (السكان) من الحصول 
عـــلـــى الـــــغـــــذاء والــــصــــحــــة والأدويـــــــــة 

الأساسية».
ويــواجــه مــــادورو الـــذي انتخب 
احــــتــــجــــاجــــات  مـــــوجـــــة  فــــــي ٢٠١٣، 
مــنــذ خمسة أشــهــر تــطــالــب برحيله 
وأســــفــــرت عــــن ســـقـــوط ١٢٥ قــتــيــلا، 
وسط أزمة اقتصادية خانقة. وفرّت 
أورتيغا التي كانت تنتمي إلى تيار 
تــشــافــيــز، ثـــم انــشــقــت عــنــه وطــــردت 
مــــــن مـــنـــصـــبـــهـــا مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة، الــجــمــعــة المـــاضـــي من 
فنزويلا، حيث تعتبر نفسها ضحية 
«اضطهاد سياسي». وقالت الأربعاء 
«تلقيت تهديدات لحياتي، وسأحمّل 

الحكومة الفنزويلية المسؤولية إذا 
حصل (لي) أي شيء».

وأكـــــــدت أورتـــيـــغـــا أنـــهـــا تــمــتــلــك 
«الكثير من الأدلة التي تتعلق عمليا 
بــفــضــيــحــة (أوديــــبــــريــــشــــت)، وتــتــهــم 
الــكــثــيــر مــن المــســؤولــين الفنزويليين 
ا برئيس الجمهورية» نيكولاس  بدء
مـــادورو. وتشكّل مجموعة الأشغال 
الــعــامــة الــبــرازيــلــيــة (أوديـــبـــريـــشـــت)، 
ــــبــــنــــاء فــي  إحـــــــــدى أكـــــبـــــر شـــــركـــــات ال
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، مــحــور فضيحة 
فــســاد هـــزت كــل الــقــارة وتــتــركــز على 
مجموعة تلاعبت بصفقات العقود 
البرازيلية  الثانوية للشركة النفطية 
بـــتـــروبـــراس، ووزعــــــت رشــــــاوى على 

السياسيين.
وقـــــالـــــت أورتـــــيـــــغـــــا «فـــــــي حـــالـــة 
(أوديبريشت)، اكتشفنا أنهم دفعوا 
مـــائـــة مــلــيــار دولار إلــــى ديـــوســـدادو 
كابيلو عبر شركة إسبانية يملكها 
أقــربــاؤه». وكابيلو الــذي كان رئيسا 
لــلــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة أصـــبـــح حــالــيــا 
مـــــادورو. وأوضــحــت  نــائــبــا للرئيس 
أورتيغا أن «الدولة الفنزويلية دفعت 
٣٠٠ مليار دولار مــن الأمـــوال العامة 
لـــــورشـــــات مـــشـــلـــولـــة حــــالــــيــــا. لــديــنــا 
كـــل الــعــنــاصــر الـــتـــي تــتــهــم» مـــــادورو 

والمحيطين به.
وشــــاركــــت «أوديــــبــــريــــشــــت» فــي 
فنزويلا خصوصا بأشغال في مطار 
كاراكاس، ومحطة مائية، وجسر على 
بحيرة ماراكايبو. وقالت أورتيغا إن 
نحو عشر من هذه الورشات متوقفة 

حاليا.
وأضافت المعارضة أنها ستسلم 
المعلومات التي تملكها إلى «سلطات 
مــخــتــلــف الـــــــدول، الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــولــومــبــيــا وإســبــانــيــا (...) وكــذلــك 
البرازيل»، لتقوم «بإجراء تحقيقاتها 

الخاصة».
فــــــي كـــــــــاراكـــــــــاس، نــــفــــى خــلــيــفــة 
أورتـــيـــغـــا طـــــارق ويـــلـــيـــام صــعــب في 

مؤتمر صحافي اتهامات أورتيغا.
يـــمـــكـــن أن  مــــــا  وقـــــــــــال: إن «كـــــــل 
لــم تطلق  تقوله مدعية عامة سابقة 
أي تــحــرك ضــد أي مــن الشخصيات 
التي تتحدث عنها خــلال نحو عشر 
سنوات (...) ليس صالحا إطلاقا». 
وأضاف أن «هذا الأمر لا قيمة قانونية 
لــه»، معتبرا هــذه الاتــهــامــات «دعاية 

للتشهير».
ونـــــفـــــى ديـــــــــوســـــــــدادو كــــابــــيــــول 
إلــيــه.  المــوجــهــة  شخصيا الاتــهــامــات 
وقــــــــال فـــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 

الأســــبــــوعــــي «إنـــــهـــــا أكــــــاذيــــــب، إنـــهـــا 
معلومات مختلقة. قلت مليون مرة، 
إذا كان لديكم أمر ما ضدي، فأجروا 

تحقيقا».
وقــال المدعي العام للبرازيل إنه 
دعــا شخصيا أورتــيــغــا إلــى اجتماع 
بـــرازيـــلـــيـــا، حــيــث تــلــقــت تـــأيـــيـــدا غير 
مـــشـــروط مـــن نــظــرائــهــا. بــــــدوره، قــال 
مــدعــي عــام بـــاراغـــواي، خافيير ديــاز 
بــيــرون: «نــعــتــرف بــكِ المــدعــيــة العامة 
لفنزويلا. يمكنك الاعــتــمــاد على كل 

أجهزة النيابة في المنطقة».
وأعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس نــــيــــكــــولاس 
مادورو الثلاثاء أن كاراكاس ستطلق 
عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول) 
مــذكــرة تــوقــيــف دولــيــة ضــد أورتــيــغــا 
وزوجــــهــــا جـــيـــرمـــان فـــيـــريـــر، الــنــائــب 
إلــى المعارضة.  الــذي انتقل  التشافي 
وقالت أورتيغا التي أدانــت التطرف 
الفنزويلية في  المتصاعد للحكومة 
الأشــــهــــر الأخــــــيــــــرة، إنــــهــــا ســتــمــضــي 
«بــضــعــة أيـــــام» فـــي الـــبـــرازيـــل قــبــل أن 

تعود إلى كولومبيا.
وأكـــدت المدعية العامة السابقة 
«ســـــــأواصـــــــل الــــكــــفــــاح والــــتــــنــــقــــل فــي 
العالم لإدانـــة مــا يحدث فــي فنزويلا 

وانتهاكات حقوق الإنسان».

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)

تراجع المبادلات التجارية بين الصين وكوريا الشمالية بعد العقوبات

الجيش الأميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  أعــــلــــنــــت ال
الأربعاء، أنها ستنصب أنظمة رادارات 
فــــي جـــــزر بــــــالاو فــــي مــايــكــرونــيــزيــا؛ 
مما يعزز قدراتها على مراقبة غرب 
المــحــيــط الــهــادي الـــذي تــهــدده كــوريــا 

الشمالية.
الــدفــاع الأميركية  وقــالــت وزارة 
وحــــكــــومــــة بـــــــالاو فــــي بــــيــــان، إنــهــمــا 
تـــضـــعـــان الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
المــواقــع التي ستنصب فيها  تحديد 
الــــرادارات. وأضافتا أن «أنظمة  هــذه 
الــرادار ستؤمّن لبالاو قــدرات معززة 
لفرض احترام حقوقها البحرية (...)، 
وتوفر للولايات المتحدة قدرات أكبر 
عــلــى المــراقــبــة فــي المــجــال الــجــوي من 

أجل ضمان سلامة النقل الجوي».
وبــالاو التي يبلغ عــدد سكانها 

ألــف نسمة، مستقلة منذ ١٩٩٤،   ٢٢
لـــكـــنـــهـــا تـــقـــيـــم عـــــلاقـــــات وثــــيــــقــــة مــع 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وهـــــي لا تــمــلــك 
جيشا، والــولايــات المتحدة مسؤولة 
عن الدفاع عنها بموجب اتفاق مبرم 
بين الجانبين، لكنها لا تنشر جنودا 
فيها. ويقع الأرخبيل على بعد نحو 
١٣٠٠ كيلومتر جــنــوب غــربــي غــوام، 
الأرض التابعة للإدارة الأميركية في 

المحيط الهادي.
وكــانــت كــوريــا الشمالية هــدّدت 
بــإطــلاق صــواريــخ بالقرب مــن غــوام، 
بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد 
«النار والغضب».  ترمب بيونغ يانغ بـ
المـــشـــتـــرك أوضـــــــح أن  الـــبـــيـــان  إلا أن 
واشنطن اقترحت نصب الرادارات في 
بــالاو في ١٨ يوليو (تــمــوز)، أي قبل 

الأزمة الحالية مع كوريا الشمالية.
المـــــشـــــروع  وأضــــــــــــاف أن «هــــــــــذا 

أســـاســـي لازدهـــــــار المـــجـــالـــين الــجــوي 
بـــالاو، وكذلك  والــبــحــري لجمهورية 
لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة 

تأمين الدفاع» عن الأرخبيل.
وســتــســمــح الأنـــظـــمـــة الـــجـــديـــدة 
ببالاو بمراقبة محمية بحرية تبلغ 
مساحتها ٥٠٠ ألف كيلومتر مربع، أي 
تعادل مساحة إسبانيا، أنشئت في 
٢٠١٥. ويواجه الأرخبيل صعوبة في 
مراقبة هــذه المحمية، خصوصا في 

مواجهة الصيد غير القانوني.
على صعيد آخــر، قالت روسيا 
أمس: إن قاذفات روسية استراتيجية 
قـــــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
حــلــقــت فــــوق المــحــيــط الـــهـــادي وبــحــر 
اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين 
الــشــرقــي؛ مــمــا دفـــع الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية لإرســال طائرات لمرافقتها 

وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

الــدفــاع الروسية  وذكـــرت وزارة 
في بيان، أن القاذفات، وهي من طراز 
الــــذي يطلق  (تــوبــولــيــف ٩٥ إم إس) 
عـــلـــيـــه حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي اســـم 
(الـــــــدب)، حــلــقــت فــــوق مــيــاه مــحــايــدة 
ورافقتها مقاتلات سوخوي – ٣٥ إس 
الروسية، وطــائــرات إيــه - ٥٠ للإنذار 

المبكر والتحكم.
ولـــم تــشــر الــــــوزارة إلـــى إجــمــالــي 
عدد الطائرات المشاركة فيما وصفته 
بأنه طلعة معدة سلفا، كما لم تذكر 

متى تم تنفيذ المهمة وسببها.
وقــالــت الـــــوزارة إنـــه تــمــت إعـــادة 
تزويد القاذفات (توبوليف ٩٥ إم إس) 
بالوقود في الجو خلال المهمة. وخلال 
أجـــــــزاء مــــن المـــهـــمـــة، رافــــقــــت طـــائـــرات 
عــســكــريــة كــوريــة جــنــوبــيــة ويــابــانــيــة 

القاذفات الروسية.
في سياق متصل، بدأت القوات 

المــســلــحــة الــيــابــانــيــة أمــــس تــدريــبــات 
تجريها سنويا وتستمر ثلاثة أيام 
بالقرب من جبل فوجي. ونشر نحو 
٢٤٠٠ جــنــدي ومــروحــيــات ودبــابــات 
وأســلــحــة أخـــرى فــي مــوقــع المــنــاورات 
في محيط البركان الشهير الذي يبعد 
نحو ثمانين كيلومترا غرب طوكيو، 

حسب القوات البرية للدفاع الذاتي.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس أركــــــــــان الـــــقـــــوات 
اليابانية الجنرال كوجي يامازاكي 
فــي بــيــان: إن هــذه الــتــدريــبــات تشمل 
اســـتـــعـــدادات فـــي حــــال وقــــوع هــجــوم 
من قبل بلد ثالث على جــزر يابانية 
نــائــيــة. وأضــــــاف أن «هـــنـــاك مــشــاكــل 
عــديــدة وعــوامــل تثير المــخــاوف مثل 
محاولات الصين تغيير الوضع القائم 
في بحري الصين الجنوبي والشرقي 
أو تطوير كوريا الشمالية صواريخ 
باليستية وأسلحة نووية». وأكد أن 

«التهديد لأمن بلدنا (...) يزداد».
وفي تدريبات منفصلة، تجري 
القوات المسلحة الأميركية واليابانية 
مناورات مشتركة في جزيرة هوكايدو 

بشمال اليابان.
مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت أرقـــام 
نــشــرتــهــا بـــكـــين أن نــســبــة الــــــــواردات 
الصينية من كوريا الشمالية تراجعت 
في يوليو بعد فرض عقوبات دولية 
جديدة على بيونغ يانغ، كما تعثرت 
عمليات الشراء الكورية الشمالية من 
ارتــفــاعــا في  الــصــين بــعــد تسجيلها 

الأشهر الماضية.
وأفادت أرقام الجمارك الصينية 
التي نشرت على موقعها الإلكتروني 
الثنائية  الــتــجــارة  أن إجــمــالــي حــجــم 
بين البلدين بلغ ٤٥٦ مليون دولار في 
الشهر الأخير، بتراجع نسبته ٧ في 
المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران).

ويـــــعـــــود هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع إلــــى 
انــــخــــفــــاض مــــتــــواصــــل لــــــلــــــواردات 
الــصــيــنــيــة مــــن جـــارتـــهـــا؛ إذ إنــهــا 
تدنت حتى ١٥٦٫٣ مليون دولار في 
يوليو، أي ٣ في المائة أقل من الشهر 
السابق مسجلة تراجعا يصل إلى 

٣٠ في المائة على مدار السنة.
والـــصـــين الــتــي تــعــتــبــر حليف 
بــيــونــغ يــانــغ الــرئــيــســي وتــســتــورد 
٩٠ في المائة من الصادرات الكورية 
الشمالية، علقت في فبراير (شباط) 
الــعــقــوبــات  الــفــحــم مطبقة  واردات 

التي فرضتها الأمم المتحدة.
وبــــعــــد فـــــرض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة فـــــي أغــســطــس 
(آب) للمرة السابعة، أعلنت بكين 
مؤخرا تعليق شرائها خام الحديد 
والـــرصـــاص والمــنــتــجــات الــبــحــريــة 
مــن كــوريــا الشمالية. وكــــذل،ك في 

الاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس، فــقــد تــراجــعــت 
الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة إلــــى كــوريــا 
الشمالية؛ إذ أصبحت ٢٩٩٫٨ مليون 
دولار في يوليو، متراجعة بنسبة 
٨ في المائة مقارنة مع شهر يونيو.

لـــكـــنـــهـــا لا تــــــــزال فـــــي ارتــــفــــاع 
بنسبة ٥٥ في المائة على مدار عام 
كــامــل. فقد زادت كــوريــا الشمالية 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مشترياتها 
من العملاق الآسيوي من الأجهزة 
المـــنـــزلـــيـــة، والـــقـــطـــع المــيــكــانــيــكــيــة، 
والمــــــلابــــــس، والألـــــــــــواح الــشــمــســيــة 

بشكل خاص.
وأعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 
عشرة كيانات وستة أشخاص من 
الــصــين وروســـيـــا، لمساهمتهم في 
الــنــووي الكوري  تطوير البرنامج 

الشمالي.

استطلاعات الرأي تتوقع نتائج مشابهة لـ٢٠١٣

ميركل مرشحة الاستقرار 
في الانتخابات التشريعية الألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدم المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل نــفــســهــا بــوصــفــهــا 
ضامنا للاستقرار والاستمرارية، 
قــــــبــــــل شــــــهــــــر مـــــــــن الانــــــتــــــخــــــابــــــات 

التشريعية.
وكــتــبــت صحيفة «دي فيلت» 
الألمـــانـــيـــة هــــذا الأســــبــــوع بـــنـــوع من 
الأســــف «لــيــس هــنــاك أي رغــبــة في 
الـــتـــغـــيـــيـــر. الألمــــــــان بــخــيــر إلـــــى حــد 
عــدم تطوير أي شــعــور بالاستياء 
الــــحــــقــــيــــقــــي تــــــجــــــاه الـــــحـــــكـــــومـــــة». 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة  ويـــــبـــــدو أن 
تــقــوم بجولة تشمل خمسين  الــتــي 
مدينة حتى ٢٤ سبتمبر (أيــلــول)، 
لــديــهــا الــتــحــلــيــل نــفــســه وانــتــهــجــت 
ســـيـــاســـتـــهـــا المــــــعــــــهــــــودة، حــــيــــث لا 
تخاطر وتتجنب الوعود الواضحة 
وتــطــرح نفسها بــوصــفــهــا ضامنة 
للاستقرار فــي عالم الأزمـــات، وفي 
وجـــه الــصــدمــات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
«بريكست» وفوز الرئيس  تمثلت بـ

الأميركي دونالد ترمب.
وتكرر ميركل القول إنه رغم ١٢ 
عاما في الحكم، ما زالت حماستها 
الــفــوز لينتصر  نفسها «أركـــز على 
الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فـــي ألمـــانـــيـــا». مـــن جــهــتــهــا، تــتــكــرر 
الــرأي وتتشابه. فهي  استطلاعات 
تــظــهــر أن بـــين الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز 
الــذي يرجح فــوزه بما بين ٢٢ و٢٥ 
في المائة من الأصـــوات، والتحالف 
المـــــحـــــافـــــظ الــــــــــذي يــــضــــم الاتـــــحـــــاد 
المــســيــحــي الاجـــتـــمـــاعـــي والاتــــحــــاد 
المسيحي الديمقراطي (تنتمي إليه 
ميركل - بــين ٣٨ و٤٠ فــي المــائــة من 
الأصــــوات)، فــارقــا يبلغ ١٤ إلــى ١٨ 
نقطة، وهي أرقــام مشابهة لنتائج 

عام ٢٠١٣.
ويـــــــــنـــــــــوي مــــــنــــــافــــــس مــــيــــركــــل 
الاستمرار في «المعركة حتى اللحظة 
الأخيرة». وتتوقع الدراسة الأخيرة 
الـــتـــي أجـــراهـــا مــعــهــد «الــيــنــســبــاخ» 
لـــحـــســـاب صــحــيــفــة «فـــرانـــكـــفـــورتـــر 
الـــغـــيـــمـــايـــنـــه تـــســـايـــتـــونـــغ» نــتــائــج 
مريحة للاشتراكيين الديمقراطيين؛ 

إذ إن ٤٦ في المائة من الذين شاركوا 
فـــي الــــدراســــة لـــم يــحــســمــوا قــرارهــم 
بعد، وهذه النسبة أعلى بسبع نقاط 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٣.

ويــــنــــوي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي نـــــزع الانــــتــــصــــار مــن 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
حـــلـــيـــفـــه فـــــي «الــــتــــحــــالــــف الـــكـــبـــيـــر» 
(غــروكــو) الحاكم. وهــو يسعى إلى 
إقناع الناخبين عبر تركيز حملته 
الــفــروقــات الاجتماعية، وعلى  على 
المــعــروف بأنه  هيبة مــارتــن شولتز 
إنساني أكثر من ميركل، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية 
لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، 
توماس أوبرمان، لصحيفة إقليمية 
إلــى أن «مــارتــن شولتز يتحدث مع 
الــنــاس؛ فهو يملك موقفا واضحا 
ولــغــة واضــحــة وتــوجــهــا واضــحــا». 
وأضاف: «بدأت الأرقام في الارتفاع؛ 
فالحزب الاشتراكي الديمقراطي في 
حاجة إلى ٣٠ في المائة من الأصوات، 

ومع شولتز يمكن تحقيق ذلك».
وقال شولتز خلال اجتماع عقد 
الثلاثاء في مدينة بريمن الألمانية 
إنـــه «عــلــى عــكــس مــا تــقــول ميركل، 
هـــنـــاك دائــــمــــا بـــــدائـــــل». ولا تــوجــه 
إلــى  مــيــركــل، مــن جهتها، أي كلمة 

منافسها.
ويـــــــــــواجـــــــــــه الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــون 
الديمقراطيون معضلة، وهي كيف 
يمكن التمايز عن المستشارة التي 
يـــتـــحـــالـــفـــون مـــعـــهـــا فــــي الــحــكــومــة 
مــن دون إنــكــار أدائــهــم الاقتصادي 
الضعيف؟ ولا يملك الحزب مآخذ 
عــلــى الــجــوانــب المــثــيــرة لــلــجــدل في 
ولايـــــة مــيــركــل الأخــــيــــرة، إنـــمـــا كــان 
مــؤيــدا لاســتــقــبــال أكــثــر مــن مليون 
لـــجـــوء مـــنـــذ ٢٠١٥، إضـــافـــة  طـــالـــب 
إلــى أن الاشتراكيين الديمقراطيين 
فـــي فضيحة  مــتــورطــون جميعهم 
انبعاثات الغاز لمحركات السيارات.

ويقول شولتز، الرئيس السابق 
لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــــي، إن «ألمـــانـــيـــا 
تــكــون بــخــيــر عــنــدمــا يــكــون الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة 
(...)، إلا أنها يمكن أن تكون أفضل 

مع مستشار اشتراكي ديمقراطي».
يــــــبــــــدو أن أشــــــــــــرس خــــصــــوم 
المــســتــشــارة مــصــمــمــون، عــلــى غـــرار 
شعبويي الحزب اليميني «البديل 
من أجل ألمانيا»، على انتزاع ما يكفي 
من الأصــوات من الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي لإجبار المستشارة على 

الانسحاب.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة لائــــحــــة حـــزب 
«الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا»، ألــيــس 
فيدل: إن «التقديرات واستطلاعات 
الـــرأي الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات التي 
ســتــجــرى فـــي ٢٤ ســبــتــمــبــر، تــؤكــد 
أن مــيــركــل بــاقــيــة». وتــبــقــى مــراتــب 
ومجموع الأصــوات التي ستحصل 
عليها الأحزاب الصغيرة أكبر نقطة 
مــجــهــولــة فــي الاقـــتـــراع، وقـــد تحدد 
هـــــذه الأحــــــــزاب فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 

معالم الحكومة المقبلة.
مــن سيتمكن مــن فــرض نفسه 
شـــريـــكـــا عـــلـــى مـــيـــركـــل؟ «الــتــحــالــف 
الكبير» أم الليبراليون فــي الحزب 
الــديــمــقــراطــي الـــحـــر؟ هـــل ســيــحــاول 
الــدخــول فــي تحالف  حــزب الخضر 
مــع المــســتــشــارة؟ وهـــل دخـــول حــزب 
«البديل من أجل ألمانيا» إلى مجلس 
الــنــواب الاتــحــادي سيعيق تشكيل 

أكثرية نيابية؟
الآمــــال معلقة عــلــى انتخابات 
٢٤ سبتمبر على أنها الموعد الأقرب 
لـــلإجـــابـــة عــلــى هــــذه الأســـئـــلـــة، وإلا 
فــيــجــب انــتــظــار نــتــائــج المــفــاوضــات 
الــطــويــلــة. فــالأمــور معلقة  الحزبية 
مــســبــقــا بـــالـــخـــيـــار الــــــذي ســيــتــخــذه 

الاشتراكيون الديمقراطيون.
ويــــــــــوضــــــــــح رئــــــــيــــــــس مــــعــــهــــد 
«انـــــــســـــــا» لاســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــــرأي، 
هيرمان بينكرت، لصحيفة «بيلد» 
الألمـــانـــيـــة، أن «لا شــــيء يــشــيــر إلــى 
إمكانية تقارب النتائج بين الحزب 
الــديــمــقــراطــي وتحالف  الاشــتــراكــي 
الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والاتحاد المسيحي الاجتماعي (...). 
وفي حال لا يريد الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي المشاركة في «غروكو» 
(تـــحـــالـــف حـــكـــومـــي كـــبـــيـــر) جـــديـــد، 
يجب أن يتحضر ليكون في صفوف 

المعارضة».
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بريد القراء

> تعليقا على مقال توبين هــارشــو «دلالات 
حـــادث إســبــانــيــا الإرهـــابـــي» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٣ 
أقـــــول: هــــؤلاء لا  الــحــالــي، أود أن  أغــســطــس (آب) 
يدفعهم معتقد أو ديــن في الغالب، كلهم تقريباً 
من مدمني المخدرات وأصحاب السوابق ولصوص 
الشوارع وأصحاب السير المشبوهة، وهذا واضح 
جــــداً مـــن مــنــاظــرهــم وهــيــئــاتــهــم، لا يـــعـــرفـــون عن 
الــذي «يتظاهرون» بحمل رسالته شيئا  الإســلام 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، هــــم مـــجـــرد حـــثـــالـــة مــجــتــمــعــيــة لا 

الــضــرر بالآخرين  إلــحــاق  يؤمنون بشيء يتعدى 
وابتكار الطرق الكفيلة بإحداث أكبر قدر منه، وهذه 
هي طبيعة الذين دائماً يــرون أنفسهم أكثر ذكاءً 
من الآخــريــن «الأغــبــيــاء»، ويــرون أنهم يستحقون 
بفضل ذكائهم «الخارق» ما لا يستحقه أحد، هؤلاء 
هم إرهابيو أوروبا، فلا تُلحقوا دين الإسلام ومن 

تبعه بهم.
عبد الله البنهي – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> إيماءً إلى مقال بكر عويضة «صمت ساعة 
وتجمّد ساعات» المنشور بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب) 
أقـــول: ساعتنا نحن سيحددها  الــحــالــي، أود أن 
الله (سبحانه وتعالى)، وهي ساعة النصر وقيام 
دولة فلسطين حرة، ولكن الله يريد بعض الأدوات 
ليعطينا النصر المستحق، وهو التوحد والإخلاص 
بــالــلــه، ساعتنا  الــنــيــة، ونــضــع ثقتنا الكاملة  فــي 
سوف تدوي في جميع أنحاء العالم. ولا يغير الله 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلتغير جميع 
المنظمات الفلسطينية أسلوب عملها، وليعلنوا 
للملأ نبأ قيام اتحاد واحد لتحرير فلسطين. شعب 
فلسطين لم يقصر أبــدا، صبرا وتضحية ودمــاء، 
أنــتــم كـــقـــادة. ألا يستحق هــذا  تبقى فــقــط دوركــــم 
الشعب المجاهد نهاية سعيدة بعد كل هذا العذاب؟
خزرجى برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عطفاً على مقال توفيق السيف «العلمانية 
بين فريقين»، المنشور بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب) 
الحالي، أود أن أقــول: جــاء في المقال هــذا المقطع: 
«الحياة ليست سوى مجال لتبادل المنافع المادية، 
وإن التبادل المفيد هو ما ينتج قيمة مادية»، إذن 
الفريق الثاني ما نظرته لرأي الفريق الأول في هذا 
الجانب؟! المقارنة بين فريقين تحتاج إلى الوقوف 

على كل نقطة. مثلا للمقارنة بين شخصين نقول: 
الأول طـــويـــل ونــحــيــل ومــتــعــلــم، والـــثـــانـــي قصير 
ومتين. أما إذا قلنا: الأول طويل ونحيل ومتعلم، 
والــثــانــي غــيــور وأبــيــض وأنــفــه طــويــل، فــهــذا غير 

ممكن في المقارنة.
محمود القطان - السعودية
Dew_drops_٣٠٠@hotmail.com

بلهاء مجانين

حذر وترقب
قـــراءة خبر «ماتيس يبحث فــي بــغــداد وأربــيــل دور الأميركيين بعد (داعـــش) واستفتاء  > بعد 
أقـــول: إذا كــان فــي بــال الأميركيين  الــحــالــي، أود أن  كــردســتــان»، المنشور بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب) 
استراتيجية واضحة في التعامل مع طهران، وكذلك أنقرة، فمن الأفضل تأجيل الاستفتاء الكردي، 
إلى حين صنع شرنقة لهما، لفترة سبات شتوي قد لا يستطيعون كسر شرنقتهم بعدها، وعندها 
يكون الاستفتاء أكثر سلاسة وأقل تكلفة؛ خاصة أن الولايات المتحدة، وحكومات غربية أخرى، تخشى 
أن يشعل الاستفتاء صراعاً جديداً مع بغداد، وربما مع دول مجاورة، بما يحول الأنظار عن الحرب 

الدائرة ضد «داعش» في العراق وسوريا.
زبير عبد الله - سوريا
zunam٢@live.nl

ضرورة الإصلاح
الــعــراق بعد (داعـــش)»، المنشور بتاريخ ٢٣  > تعليقا على خبر «أميركا تبحث وجــودهــا في 
أقــول: إذا كانت أميركا جــادّة في إصــلاح ما خربته في احتلالها العراق،  أغسطس (آب) الحالي، 
الــخــراب، فعليها الضغط لإصـــلاح العملية السياسية، والنظام  وانــتــشــار الإرهــــاب جــزء مــن هــذا 
المحاصصي، فقد عم الفساد نتيجة الفوضى وغياب القانون، وبمجرد خروج أميركا مرة أخرى 
سيعود الإرهاب وتعود «داعش»؛ لأن بذورها ما زالت موجودة بخلاياها النائمة، والمحاصصة ما 

زالت قائمة هي الأخرى.
أبو رامي - العراق
hikmat@zonnet.nl

تنظيم شيطاني
> تعقيبا على خبر «مقتل ٩ جنود ومدنيين اثنين بهجوم في سرت الليبية»، المنشور بتاريخ ٢٣ 
أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: ما يحدث في ليبيا غريب عجيب. الإدارة الأميركية في ظل قيادة 
أوباما ابتزت حكومة الوفاق بحملة عسكرية على مدينة سرت، المتمركز فيها تنظيم داعش، وكلفت 
خزينة الدولة الليبية ٢٠ مليار دولار من أموال ليبيا المجمدة، مع تدمير مدينة سرت، وانتهت المهمة 
بإنهاء «داعش»، واليوم نتفاجأ بهجوم «داعش» على إحدى بوابات الجيش الوطني في جنوب سرت. 
إن هذا التنظيم الشيطاني «داعش» لم تنته بعد، وسوف يأتي دورها من جديد لتهديد مصدر رزق 

الليبيين، وهو النفط.
سليمان الدسري – ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

لم يتراجع قيد أنملة
> عطفاً على مقال عبد المنعم سعيد «في شأن الــذي جرى في 
شارلوتسفيل»، المنشور بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
أقـــول: إنــي اختلف هنا وأرى أن بــوش الابــن كــان محافظا جــدا في 
المــجــتــمــع. تجلى ذلـــك مــن خـــلال رفــضــه لــلأبــحــاث العلمية المتعلقة 
لــه السيدة نانسي ريــغــان مستشهدة  بالخلايا الجذعية، ووقــفــت 
بــزوجــهــا وبــعــده عــن الأدلـــجـــة، وخــصــوصــا فــي الــعــلــم، ومـــؤكـــدة أن 
البحوث في هذا المجال ستفتح أملا لمرضى السرطان وألزهايمر؛ لكن 
السيد بوش الابن لم يتراجع قيد أنملة. أما الذي حصل في فيرجينيا 
يلقي الــضــوء على مــوضــوع آخــر، وهــو تــراجــع البيض اقتصاديا، 
فــلأول مــرة تزيد مــعــدلات الوفيات فــي البيض غير المتخرجين في 
الجامعات، نتيجة تدهور دخولهم المالية بمعدلات زيادة أكبر من 
السود واللاتينيين، كما نشرت ذلك صحيفة «نيويورك تايمز» في 
عــام ٢٠١٥، وهــؤلاء يشكلون قاعدة لترمب. ولذلك أعتقد أن ظهور 
هــذه العنصرية الجديدة لا يمكن بــأي حــال فصلها عــن الاقتصاد 

وبالتالي العولمة.
علي الصومالي – السعودية
alsomali٠٦@gmail.com

مسألة وقت فقط
الــطــوارئ لمواجهة (خيانة)  > تعقيبا على خبر «الحوثي يعلن 
صالح»، المنشور بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: يبدو 
أن نهاية الحوثيين والمــخــلــوع صــالــح بــاتــت قــريــبــة، ودخـــول الــقــوات 
الشرعية لصنعاء بات مسألة وقت ليس إلا، فالمعطيات جميعها تشير 
لتقهقر الميليشيات في جبهات نهم وصعدة، واقتراب القوات الوطنية 
الشرعية مــن تخوم صنعاء. فانشغال الحوثيين وتفرغهم لمواجهة 
صالح سيؤثر على معنويات مقاتليهم في الجبهات، مما يساعد على 
كسب مزيد من المواقع التي تتيح للقوات الشرعية التقدم بشكل أسرع 

نحو العاصمة صنعاء.
عبد الله الحارثي – السعودية
alharthi_٧٤@hotmail.com

لم يأت ذلك من فراغ
> تعليقا على خبر «(الحرس) الإيراني: لا عمليات عسكرية مع 
تركيا»، المنشور بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: عندما 
صرّح إردوغان بأنه ستكون هناك عمليات عسكرية ضد أكراد تركيا 
وأكــراد إيــران، بالتنسيق مع النظام في إيــران، لم يــأت ذلــك من فــراغ، 
الــثــوري والجيش التركي، يتمخض  فهناك تنسيق تــام بين الحرس 
عن وقــف النظام الإيــرانــي دعمه لأكــراد تركيا ممثلين بحزب العمال 
الكردستاني، مقابل وقــف أي دعــم تركي لأكــراد إيــران، وهكذا سيقع 
الأكـــراد فــي تركيا وإيـــران بــين كماشة تركيا وإيــــران. أمــا بخصوص 
الــعــراق، فبالإضافة إلــى تهديدات النظامين الإيــرانــي والتركي،  أكــراد 
هناك ضغط مستمر وحصار خانق من قبل بغداد. فهل تتعظ الأحزاب 
الكردية الموالية لإيران من هذا الموقف الإيراني المتآمر؟ ونقصد حزب 

العمال الكردستاني وحزب التغيير.
رشدي رشيد - العراق
rs.rashid@quicknet.nl

الإخلاص في النية

ماذا تفعل المقارنة؟

جرود بعلبك... الدولة انتصرت! التيارات الدينية واستغلال الأحزاب
«حزب الله» أن يقلق من  يحق لـ
نتائج معركة جرود بعلبك والقاع، 
شرق لبنان، التي يخوضها الجيش 
في مواجهة جيوب «داعــش». فمنذ 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف وانـــتـــهـــاء الـــحـــروب 
اللبنانية وحــروب الآخرين  الأهلية 
على أرض لبنان، هــذه أول معركة 
اللبناني بمثل  الجيش  يخوضها 
هذا النجاح والأداء الميداني الباهر. 
المــــرة الأولـــــى؛ لأن معركة  أحــســبــهــا 
نــهــر الـــبـــارد كــانــت مــعــركــة مفاجئة 
رضت على الجيش في توقيت لم 

ُ
ف

يختره، ورغم نجاحها في المحصلة 
الــعــامــة فـــإن كــلــفــاتــهــا كــانــت كبيرة 
على المؤسسة العسكرية، كما أنها 
تختلف فــي طبيعتها الميدانية، إذ 
كــــان مــســرحــهــا مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد 
للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، 

وليس جروداً في أطراف الوطن.
اللبنانيون  للمرة الأولـــى يــرى 
جيشهم في مثل هذه المعركة. معركة 
المــــزاج الوطني  نجحت فــي تــعــديــل 
الــلــه» في  الــعــام بعد معركة «حـــزب 

جرود عرسال التي سبقتها بأيام.
بالمقارنة مع «حزب الله»، الذي 
تــكــبــد مـــا يـــقـــرب مـــن ثـــلاثـــين قــتــيــلاً 
وثــلاثــة أســـرى، خــلال ٤٨ ســاعــة من 
الـــقـــتـــال، وأنـــهـــى المــعــركــة بــتــفــاوض 
مهين مع «جبهة النصرة»، استشهد 
للجيش اللبناني خمسة عسكريين، 
قضى أربعة منهم بلغم أرضــي. ثم 
الــتــي حـــررهـــا الجيش  المــســاحــة  إن 
الــلــبــنــانــي، أو قــاتــل فــيــهــا «داعــــش» 
تـــتـــجـــاوز بــخــمــس مـــــرات تــلــك الــتــي 
خـــاض فــيــهــا «حــــزب الـــلـــه» مــعــاركــه 

ضد «النصرة».
الله»،  «حــزب  لـــ الأهــم بالنسبة 
أن معركة الجيش الأخيرة أضعفت 
ســــرديــــة «حــــــزب الــــلــــه» عــــن الـــدولـــة 
الـــضـــعـــيـــفـــة والــــجــــيــــش الــضــعــيــف، 

الــــــــــذي شــــبــــهــــه ذات 
مرة أمين عام «حزب 
الـــــلـــــه» حــــســــن نــصــر 
الـــــلـــــه، بــــقــــوى الأمـــــن 
الداخلي أو الشرطة. 
الــســرديــة  ذروة هـــذه 
الـــتـــي لـــطـــالمـــا تــغــذت 
مــــــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لمسؤولين لبنانيين، 
عن ضعف المؤسسة 
الــعــســكــريــة، آخــرهــا 
كــــــــــــــــــــــلام لــــــــرئــــــــيــــــــس 
ميشال  الجمهورية 

عـــــــون مـــــن الـــــقـــــاهـــــرة قــــبــــل أشــــهــــر، 
كــانــت مــعــادلــة «الــجــيــش والــشــعــب 
والمــــقــــاومــــة»! فـــهـــذه المـــعـــادلـــة الــتــي 
نحتها خطاب «حزب الله» وحاول 
فــرضــهــا ســيــاســيــاً لــفــتــرة طــويــلــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الإطــــــــار الـــــــذي يــحــكــم 
العلاقة بين شرعية الدولة اللبنانية 
الــشــرعــي لميليشيا  والـــســـلاح غــيــر 
«حـــــزب الــــلــــه»، فـــقـــدت بــعــد مــعــركــة 
الـــجـــيـــش كـــثـــيـــراً مــــن مــســوغــاتــهــا. 
فالجيش قاتل وحيداً، مدعوماً من 
حلفاء الدولة اللبنانية، وتحديداً 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
ومن دون حاجته لسلاح رديــف أو 
لـــه. وفـــي مقابل  تشكيلات مــوازيــة 
سردية «حزب الله» نهضت سردية 
أخــرى فــي أوســـاط خصومه، تقوم 
عــلــى ثــلاثــيــة أخــــرى هـــي «الــجــيــش 

والشعب والدولة».
أعترف أنني شخصياً صاحب 
حـــســـاســـيـــة عــــالــــيــــة عــــلــــى كـــــل هــــذه 
المــــعــــادلات الـــتـــي تــضــع إلــــى جــانــب 
الــــــدولــــــة وبـــــمـــــوازاتـــــهـــــا بـــعـــضـــاً مــن 
أجـــزائـــهـــا، أي تـــســـاوي بـــين الــجــزء 
الــذي هــو الشعب أو الجيش، وبين 
الدولة التي هي الكل، والكيان الذي 
ينبغي أن تنضوي تحته الأجـــزاء. 

فالجيش ليس كياناً 
الــدولــة،  مستقلاً عــن 
بــــــــل هــــــــو بــــعــــضــــهــــا، 
ويستمد شرعيته من 
شــرعــيــتــهــا ووجــــوده 
مــــــن وجــــــــودهــــــــا؛ بــل 
هـــــي شــــرطــــه ولـــيـــس 
هـــــــــو شـــــــرطـــــــهـــــــا، إذ 
لـــــــــدولـــــــــة أن  يـــــمـــــكـــــن 
تــــــقــــــوم بـــــــلا جــــيــــش، 
فـــي حـــين أن الــعــكــس 
لـــــــيـــــــس صـــــحـــــيـــــحـــــاً. 
إنـــــــمـــــــا خـــــــــــــارج هــــــذا 
الاستطراد، تكتسب معادلة «جيش 
وشعب ودولة» قيمة سجالية مهمة 
الله»  فــي مواجهة ميليشيا «حــزب 
وســـرديـــتـــهـــا عــــن الـــحـــاجـــة الأبـــديـــة 
للسلاح غير الشرعي، بداعي ضعف 

الدولة وجيشها.
يـــقـــلـــق وأن  الــــلــــه» أن  «حـــــزب  لــــــ
يستفز أيضاً من النبرة الاستقلالية 
التي عبر عنها الجيش علناً؛ نافياً 
الــتــنــســيــق مـــع «حـــــزب الــــلــــه»، وهــو 
مــا يضع حــداً لمــعــادلــة الــشــراكــة بين 
السلاحين الشرعي وغير الشرعي. 
فإن كانت ثلاثية «الجيش والشعب 
والمــقــاومــة» مــصــدر إحـــراج للجيش 
أو خجل لقيادته، بحيث تأنف من 
الاعتراف العلني بها، على افتراض 
أن ثمة تنسيقاً سرياً وغير معلن، 
فهذا مصداق على خلل فيها، وفي 
شــرعــيــتــهــا. فــكــيــف إذا كـــانـــت نــبــرة 
الجيش الاستقلالية هي تعبير عن 
واقـــــع مــيــدانــي حــقــيــقــي لـــم يحصل 
الــســلاحــين؟ إذ  فيه أي تنسيق بــين 
الــلــه» مــحــق، أن أسئلة  ذاك، «حـــزب 
سياسية كبيرة ستطرح في لبنان 
عن جدوى سلاح «حزب الله» ودوره 

ومشروعه.
يعرف الحزب، أن تاريخ السلاح 

الميليشياوي في لبنان اقترن دوماً 
بــضــعــف الــــدولــــة، وتـــغـــذى مـــن هــذا 
الضعف. الحكاية واحدة، منذ سلاح 
وتوقيع  الفلسطينية  الميليشيات 
الـــقـــاهـــرة عــــام ١٩٦٩، ومــنــح  اتـــفـــاق 
الــراحــل ياسر  الــزعــيــم الفلسطيني 
عـــرفـــات حــقــوقــاً عــســكــريــة ســيــاديــة 
مـــــــروراً  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  عــــلــــى الأرض 
بانتفاضات سلاح ميليشيات حركة 
«أمل»، والحزب التقدمي الاشتراكي 
فــي بــيــروت عــام ١٩٨٤، وصـــولاً إلى 
اســتــقــواء ســـلاح «حــــزب الـــلـــه» على 

الدولة اللبنانية.
التاريخ الأبــعــد، قبل اتفاق  في 
الـــطـــائـــف، كــــان اســـتـــهـــداف الــجــيــش 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات،  مــــبــــاشــــرة هـــــو أداة 
لإضــــــعــــــاف المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــرســـمـــيـــة، وإضــــعــــاف شــرعــيــتــهــا، 
وشـــرعـــيـــة الــــقــــرار الــســيــاســي الـــذي 
يقف خلفها ويحميها. وفي التاريخ 
الأحــــدث صـــار اخــتــراق الــجــيــش من 
جهة ومحاصرته بألاعيب الانقسام 
السياسي من جهة ثانية، أداة مثلى 
لتحييده وإضــعــاف دوره. كــل هذا 
ما زال قائماً بشكل أو بآخر اليوم. 
المـــتـــغـــيـــر هــــو تـــوفـــر قــــــرار ســيــاســي 
عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــة ورئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، ورؤيـــة عسكرية على 
مستوى القيادة الجديدة للجيش، 
ورعـــــــايـــــــة مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي، تسليحاً وتــدريــبــاً ودعــمــاً 
لــوجــســتــيــاً؛ كــلــهــا عــنــاصــر لا بــد أن 
تصب فــي مصلحة تقوية الجيش 
وشد عزيمته، باتجاه ينفي المبررات 
التي تقوم عليها سردية السلاح غير 

الشرعي.
مــعــركــة جـــرود بعلبك، مــن هــذا 
المــــنــــظــــار، مـــعـــركـــة مــفــصــلــيــة حـــول 
مستقبل الــدولــة فــي لــبــنــان… ليس 

أقل.

الــنــواب اليوم بمنع  مطالبات بعض 
الـــحـــزبـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت تــثــيــر تـــســـاؤلات 
حـــول الأشـــخـــاص والأحــــــزاب والــحــركــات 
السياسية في الكويت... فالعمل الحزبي 
الــقــانــون، لكن  ممنوع فــي الكويت حسب 
يــمــكــن لــلــتــنــظــيــمــات الـــســـيـــاســـيـــة الــعــمــل 
مـــن خـــلال مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي... 
فجمعية الإصلاح الاجتماعي من المعروف 
أنــهــا تمثل الإخـــوان المسلمين أو الحركة 
الــــدســــتــــوريــــة الإســــلامــــيــــة، والـــجـــمـــاعـــات 
السلفية تعمل مــن خــلال جمعية التراث 
الإســلامــي، والتنظيمات الشيعية تعمل 

من خلال الجمعية الثقافية الاجتماعية.
مشكلة أحــزاب الكويت وتجمعاتها، 
رغـــم تــكــتــلاتــهــا الــســيــاســيــة، أنــهــم عملياً 
وفـــعـــلـــيـــاً عـــمـــلـــهـــم قــــائــــم عــــلــــى المـــصـــالـــح 
الشخصية أو الدينية أو الطائفية، ويعود 
السبب إلى أن الديمقراطية لم تترسخ بعدُ 
فــي أذهـــان الــنــاس... فــالأحــزاب المــوجــودة 
رسخت المفاهيم الحزبية والطائفية بدلاً 
مــن المفاهيم الوطنية، فــالمــوجــود أحــزاب 

سنية في موازاة أحزاب شيعية.
إن المستفيد الأول من قانون الأحزاب 
هــي الــتــيــارات الــديــنــيــة الــتــي تــســعــى إلــى 
إقــــرار هـــذا الــقــانــون بــكــل قـــوة، خصوصاً 
في ظل الدعم الحكومي اللامحدود لها، 
ومــــن المــــعــــروف أن الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة لا 
تــؤمــن إطــلاقــاً بـــالآخـــر، ولا بـــرأيـــه، بــل إن 
بعض المتعصبين من الأحزاب الشيعية أو 
ة يكفر بعضهم بعضاً... فقط لأنهم 

َّ
السن

بــالــرأي أو بالسياسة...  يختلفون معهم 
لـــذلـــك لا غـــرابـــة بــمــطــالــبــة بــعــض الـــنـــواب 
بوقف عمل الأحزاب المختلفة عنهم بالرأي 

أو العقيدة.
من أهم إشكاليات العمل الحزبي في 
الكويت هي أن نسيجها محكوم بروابط 
طــائــفــيــة وعـــائـــلـــيـــة وقــبــلــيــة وعــشــائــريــة 
قـــبـــل الــــــروابــــــط الــــوطــــنــــيــــة، لا ســـيـــمـــا أن 
هــــذه الــتــنــظــيــمــات قـــد مــــارَسَــــت نــشــاطــهــا 
الــتــوزيــع المذهبي  السياسي تحت سقف 

والــقــبــلــي، وحـــاكَـــت انــتــمــاءات تــاريــخــيــة، 
واستحضرت ارتباطات عائلية ودينية؛ 
فالعصبية القديمة المتمثلة بهذه المكونات 
الــعــامــل الأكــثــر فعالية فــي تكوين  تشكل 
الــدولــة في المجتمع الكويتي الذي  لُحمة 
تــنــطــبــق عــلــيــه صــفــة المــجــتــمــع الأهـــلـــي أو 
الرعوي، وليس المجتمع المدني الذي يميز 
المجتمعات الديمقراطية في دول العالم 

المتقدم.
الإشــــكــــالــــيــــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــه 
الأحزاب السياسية في الكويت هي أن هذه 
الأحــــزاب والــحــركــات السياسية ضعيفة 
لـــعـــدة اعــــتــــبــــارات، أهـــمـــهـــا أن هــيــمــنــتــهــا 
عــلــى الـــشـــارع وعــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة ضــعــيــفــة، 
واســـــتـــــمـــــرارهـــــا فـــــي تــــرســــيــــخ الــــعــــلاقــــات 
التقليدية التراثية والطائفية، وإهمالها 
تنمية العلاقات السياسية القائمة على 
المواطنة، وإضعاف علاقات الانتماء على 
أســاس اجتماعي أو على أســاس وطني. 

وكذلك أيضا لهيمنة الدولة.
الإشــكــالــيــة الــثــالــثــة هــي أنـــه لا يمكن 
تــصــنــيــف الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
المجتمع الكويتي ضمن إطار الأحزاب التي 
تميز المجتمع المدني في الغرب، فالحزب 
لــه أن يكون دينياً أو طائفياً أو  لا يمكن 
عشائرياً أو قبلياً، وإذا كان كذلك فهو ليس 

بحزب. ذلك أن هذا الفصيل من الأحــزاب 
يــرقــى إلـــى مـــا قــبــل الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 
التي ظهرت في الغرب في مرحلة الدولة 

الاستبدادية.
الــرابــعــة أن هنالك عزوفاً  الإشــكــالــيــة 
شعبياً عن العمل الحزبي، فهنالك قطاع 
كـــبـــيـــر مــــن المــــواطــــنــــين يـــرفـــضـــون الــعــمــل 
الــحــزبــي، لــشــعــورهــم أن الــحــزب لا يمثل 
الأمـــــة ومــصــالــحــهــا، بـــل يــمــثــل المــصــالــح 
فــالــصــورة الحزبية  الخاصة بــالأعــضــاء، 
الــعــربــيــة المــشــوهــة لا يــريــد أهـــل الــكــويــت 

تقليدها.
لـــقـــد اســـتـــعـــرضـــنـــا إشـــكـــالـــيـــة الــعــمــل 
الــحــزبــي فــي الــكــويــت... الـــســـؤال: هــل من 
مــصــلــحــة الـــكـــويـــت الــــيــــوم حـــــلّ الأحــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــــوجـــــــودة عــــلــــى الـــســـاحـــة 

السياسية كما يطالب بعض النواب؟
الـــســـيـــاســـيـــة فــي  نــــــرى أن الأحـــــــــــزاب 
الكويت، رغم عدم فعاليتها، فإن حلها أو 
منعها ليس سليماً... لأن هــذه الأحــزاب 
الــديــمــقــراطــي المفتوح  إذا مــارســت العمل 
والـــســـلـــمـــي ويــــكــــون مـــرتـــكـــزهـــا الـــدســـتـــور 
والــقــانــون ومــصــلــحــة الـــدولـــة، فــوجــودهــا 
المــعــلــن والمـــكـــشـــوف أفـــضـــل ألــــف مــــرة من 
المــعــروف أو  الــســري، وغير  دفعها للعمل 

المكشوف.
وأخيراً نرى أن الأحزاب الديمقراطية 
فــــي الــــغــــرب نــجــحــت لأنـــهـــا ثـــمـــرة تــطــور 
تــاريــخــي واجــتــمــاعــي طــويــل مـــرَّ بــالــثــورة 
الــرأســمــالــيــة الــتــي قبلت عــلاقــات الإنــتــاج 
ونـــــشـــــوء الـــــفـــــرديـــــة الـــــحـــــرة والمــــســــؤولــــة 
والانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي والـــوطـــنـــي على 
حساب العصبيات الفئوية وقيام سلطة 
وطــنــيــة تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا مـــن الــســيــادة 
الشعبية وإقرار حرية التعبير والتنظيم 
ومفهوم تداول السلطة بالطرق السلمية 
بين جماعات المصالح المختلفة. الكويت لا 
تملك الأرضية المناسبة لإشهار الأحزاب، 
لا سيما أن الديمقراطية في الكويت غير 

مكتملة.
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

> بـــخـــصـــوص مــــا جـــــاء فــــي مـــقـــال مـــشـــاري 
الــذايــدي «(بــيــونــغ يــانــغ) تحيي بشار الأســـد!»، 
الــحــالــي،  بــتــاريــخ ٢٣ أغــســطــس (آب)  المــنــشــور 
أقـــول: لــن يستسلم الشعب الــســوري، ولــكــن هل 
سنستسلم نحن العرب لهذه الفاجعة والقبول 
بالأسد؟! غير معقول، إضافة إلى أن بقاءه يمثل 
استفزازا لكل مشاعر كثير من عرب والمسلمين، 
والسوريين قبل غيرهم، وكيف يتم بقاؤه وهو 
الذي هجر الملايين وغيّر التركيبة الديموغرافية؟ 
وبالنسبة للأمن العربي، من سيخرج إيران من 
سوريا؟ هل روسيا التي تعتمد على وجودهم 
أرضا؟ فهل بقي هناك جيش سوري أصلا؟ وهل 

«الــشــرطــة الــروســيــة» تستطيع مــلء فـــراغ إيــران 
الداعمة للأسد؟ وهل تتخلى موسكو عن نظام 
شــاذ دولياً كالنظام الإيــرانــي؟ أليس «الحشد» 
و«فيلق القدس» يسيران من ديالى إلى تلعفر، 
وهناك من يعبد لهما الطريق بحجة «داعش»؟! 
تــقــريــر جــديــد يــؤكــد أن الأســلــحــة تــذهــب بحجة 
تمويل الأكراد والحكومة، وفي النهاية السلاح 
الــذي يتفاخر «بمستشاري»  «الحشد»  لـ يصل 
إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه»، والمـــســـتـــشـــارون رأيــنــاهــم 

بسوريا.
عبد الله خلف – العراق
Abdullah١@yahoo.com

الواقع غير المعقول

نديم قطيشد. شملان يوسف العيسى
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اليمن... هل يتخلى 
صالح عن الحوثي؟

عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول 
الرئيس  فريق  في  ــلام  والإع الدعاية  مسؤول 
إنهم  صــالــح،  الله  عبد  علي  السابق  اليمني 
أنتجوا «العشرات من الأناشيد الوطنية والزوامل 
بالإضافة  المحافظات،  مستوى  على  الحماسية 
إلى القصائد الشعرية التي تتغنى بهذا الحدث 
العظيم، والتي تجاوزت ١٦٠٠ قصيدة فصيحة 

وشعبية».
والحدث العظيم يعني به المظاهرة التي يخطط 
صالح لاستعراض قوته بها أمام الحوثي، شريكه 
في الحكم وحليفه في الانقلاب. وتسوق وسائل 
إعلامه رواية خلاف شب بين الحليفين، بسبب 
هيمنة الحوثيين وتدخلاتهم التي بلغت مناطق 

تحت نفوذ قوات الرئيس السابق.
السياسية  الذي يفتخر بأنه من مهارته  صالح، 
قادر على أن يراقص الثعابين، قد لا يعدو خلافه 
رقصاته  من  أخــرى  رقصة  مجرد  الحوثي  مع 
رواية  في  كبير  تشكيك  يوجد  لهذا  المتكررة. 
خلافه والجميع في انتظار ماذا سيحدث لاحقا. 
وهذا لا ينفي حقيقة الخلافات بين الحليفين، 
فالميليشيات الحوثية اعتادت على إهانة قيادات 
قواته في الميادين، واستولت على العديد من المواقع 

التابعة له، عدا عن التنازع السياسي والمالي.
كيف نعرف إن كان صالح فعلا على خلاف مع 
من  ولا  المظاهرات  من  ليس  بالتأكيد  الحوثي؟ 
آلاف القصائد التي تم نظمها، كلها مظاهر خادعة. 
الاختلاف الحقيقي بين هذين الانقلابيين نعرفه 
فقط عندما نرى الاقتتال بين مقاتليهم، وليست 
مجرد تصريحات أو مناوشات، حينها نتيقن بأن 

المعادلة تغيرت.
من  اليمن  ـــترداد  لاس يقاتل  الــذي  التحالف، 
الانقلابيين، كان في السابق مستعدا لفعل أي شيء 
من أجل أن يرى تفكك تحالف الحوثي صالح، إلا 
أنه لم يعد مضطراً اليوم للتنازل لأحدهما من 
أجل ذلك. مع استمرار القتال ازدادت الأراضي 
التي تحت سلطته، وصــارت تقريبا كل الحرب 
المهمة  الأسباب  أحــد  الخصم.  ــي  أراض في  تقع 
تأهيل وتدريب آلاف من المقاتلين اليمنيين في 
من  قطر  وبإخراج  الشرعية.  الحكومة  قــوات 
التحالف، التي كانت سببا في الخلافات داخله، 
صارت القيادة أكثر انسجاماً. وهذا لا يجعل تحرير 
الأراضي المتبقية تحت سلطة الانقلابيين أسهل 
من ذي قبل إنما بإمكان اليمن أن يبقى مقسوما 
بين الثلاث القوى، الشرعية والحوثي وصالح، في 
انتظار الحل السياسي. وصالح يدرك أن عبارة 
«الحل السياسي» غالباً لن تكون في صالحه، لأن 
إقليميا ستطلب من  التصالح  إيران إن اختارت 

الحوثيين، وهم تابعون لها، القبول بالحل.
هذا على افتراض أن الحل محتمل، لكن في أسوأ 
الاحتمالات، أي عندما يتخندق الجميع كل في 
مكانه، فإن الحكومة الشرعية هي أقل الأطراف 
الثلاثة معاناة. فهي تحكم نصف اليمن، وتملك 
النصف  في  أما  المناطق.  شؤون  لإدارة  يكفي  ما 
الثاني، الذي يقع تحت الميليشيات فالوضع سيئ 
جداً، ومن سوء الميليشيات أنها لا تقدم خدمات 
للأهالي الذين تحت إدارتها، ولا تدعهم يتولون 
شؤونهم بأنفسهم من دون أن تجبي منهم الإتاوات 

وتقطع الطرق عليهم.
وإذا كان صالح صادقاً، وستكون من المرات النادرة 
في تاريخه، عليه أن يقدم ما يبرهن أنه خرج من 
معسكر الحوثيين ومستعد للتصالح وإنهاء المأساة 

التي بدأها.

alrashed@asharqalawsat.com

مفاجآت الإسلام العربي والإسلام الأوروبي!
نا في الأيام الماضية مؤسسة 

ْ
استقبلت

ألمانية تساعدنا في دار الفتوى بلبنان 
مع  للتعامل  بــرامــج  تطوير  على 
التطرف في أوساط الشباب، ولدى 
بالإرهاب.  ق 

ّ
تتعل هم 

ُ
لت المسجونين 

وهذه المرة كان الاستقبال في ألمانيا، 
في  هناك  المسؤولين  مع  للتشاور 
التجربة التي يخوضونها مع الشبان 
المسلمين من خلال الجهات الدينية 
مع  مباشرة  ويخوضونها  الراعية. 

هَم تتعلق بالإرهاب.
ُ
المسجونين بت

الخمسة  هــــاء 
ُ
ز ألمــانــيــا  في  يقيم 

الألمان  ثك 
ّ

يحد ولا  مسلم،  ملايين 
عن عدد الذين يراقبهم البوليس 
منهم  المسجونين   

ّ
لــكــن بالطبع، 

يزيدون  لا  بالإرهاب  تتعلق  هم 
ُ
بت

على الـ١٢٠. وقد قال لهم المسؤول 
يرافقنا  كان  الذي  اللبناني  الأمني 
هم 

ُ
بت بلبنان  المسجونين  عــدد   

ّ
إن

عددهم  يبلغ  ــاب  ــالإره ب تتعلق 
نحو الألف، وقد أفهمنا الألمان أنهم 
التدخل  أساليب:  بثلاثة  يعملون 
الإسلامية  الجمعيات  ــلال  خ مــن 
المتعاونة المشرفة على المساجد، وعلى 
ــدارس تعليم الــقــرآن، والتدخل  م
كــان معظمهم  الذين  الأئمة  لــدى 
أعــداد  ضخامة  بسبب  تركيا  مــن 
الطيبة  وللعلاقة  بألمانيا،  الأتراك 
كانت  الــتي  التركية  الحكومة  مــع 
ترسلهم لرعاية مواطنيها. ثم وفي 
نشئت عدة أقسام 

ُ
السنوات الأخيرة، أ

أئمة  لتخريج  الألمانية  بالجامعات 

على أيدي أساتذة مسلمين، مثلما هو 
الكاثوليكية  الكنيستين  مع  الحال 
والبروتستانتية منذ ثلاثينات القرن 
المــاضــي، بمعنى إنفاق الــدولــة من 
خلال الجامعات على تربية وتعليم 
القساوسة والكهنة. وبذلك لا يعود 
الأئمة تابعين لأي جهة خارجية، 
وتكون لغتهم الألمانية أفضل، إضافة 
بالطبع لمعرفتهم باللغات الأصلية 
أو  الأوردو  أو  التركية  أو  العربية 
الإندونيسية... الخ. وهذا التدخل، 
ــى الجمعيات  ـــذي يــقــوم بــه إل وال
ــبراء في  والأئــمــة علماء نفس وخ
في  ومختصون  الاجتماعي  العمل 
أمران:  هدفه  الإسلامية  الدراسات 
التشجيع على الاندماج، والوقاية. 
وبشكلٍ  يستمران  العملان  وهــذان 

مباشرٍ في السجون وبعد الارتكاب.
الألمان  الأمنيين  المسؤولين   

ّ
أن ومع 

يعتبرون الإرهاب ذا الدوافع الدينية 
الإسلامية هو الأخطر اليوم، فإنهم 
ون المسجونين الآن (الـ١٢٠):  لا يُسمُّ
إرهابيين  أو  إسلاميين،  متطرفين 
إرهابيين  يسمونهم  بل  إسلاميين، 
 عندهم نوعين آخرين 

ّ
وحسْب، لأن

الــيــمــين المتطرف  ــن الإرهـــــاب:  م
واليساريون  الجـــدد،  الــنــازيــون  أو 
يرتكب  الطرفين  وكلا  المتطرفون، 
منهم  والمسجونون  إرهابية،   

ً
أعمالا

أكــبر عــدداً من مسجوني الإرهــاب 
الإسلامي.

ويعتبر الألمان أنهم أتقنوا عمليات 

ـــاب، وأنــهــم صــاروا  مكافحة الإره
وبالتدخل  بالأمن  عليه  قادرين 
ـــذي تحــدثــنــا عــنــه. لكنهم لا  ال
التطرف  أمر  من  شكٍ  في  يزالون 
عاش  فقد  ولمـــاذا.  يحدث،  وكيف 
المسلمون معهم منذ الخمسينات وما 
كان بينهم متطرفون. ولذلك فمن 
ألمانياً خبيراً يعتبر  النادر أن تجد 
ــول الإســـلام. ومع  العنف مــن أص
ذلك أو بسبب ذلك فهم يعتبرون 

التطرف والعنف الذي قد يصدر 
جاءت  غريبة  صناعة  من  عنه، 
من العالم العربي، أو من أفغانستان 
عَوا 

َ
وشبه القارة الهندية. ولذلك ن

أمامنا على المؤسسات الدينية، ولماذا 
ما كافحت الانشقاق بداخل الإسلام 

قبل أن يصبح ظاهرة عالمية!
ز 

ّ
 ترك

ٌ
 طــويــل

ٌ
هــكــذا دار حــديــث

على المؤسسات الدينية الإسلامية 
 تلك المؤسسات 

ّ
الكبرى. إذ الواقع أن

ــا شــعــرت بخطر الإحــيــائــيــات  م
والسياسية  العقدية  الجــديــدة 
أعمالها  بــدأت  فقد  الدين.  على 
واعتبرت  السلطات،  ضد  العنيفة 
مسألة أمنية. وقد كان ذلك خطأ 

فاضحاً ما تنبهنا إليه إلا بعد بدء 
ما  المسلمين. وكثيراً  القتل بداخل 
تجادلنا في أسباب «الغفلة» وطولها 
وبخاصة بعد مقتل وزير الأوقاف 
المصري عام ١٩٧٧ على يد تنظيم: 
م  ــرَّ والهـــجـــرة، لأنـــه ح التكفير 
استعمال العنف باسم الدين بداخل 
الجماعة لأي سبب كان! وعلى أي 
رابة العقد من الزمان 

ُ
حال ومنذ ق

على  الدينية  المــؤســســات  تعمل 

والتأهل  والتأهيل.  التأهل  أمرين: 
يعني التزود بالمعرفة وشحذ الإرادة، 
واستنهاض روح التطوع والرسالة. 
إلى  الانــصــراف  فهو  التأهيل  أمــا 
على  التطرف  بخطر  التبصير 
استعادة  أعيننا  ونــصــب  الــديــن، 
واستنقاذ  ــن،  ــدي ال في  السكينة 
الدولة الوطنية، وتصحيح العلاقة 
بالعالم. وبالطبع فإننا نحن الأولى 
أما الأمــران  ببلوغ الهــدف الأول، 
الآخران فهناك حاجة شديدة إلى 

تضامُن سائر الفئات وعملها معاً.
 خيبة الأمل الناجمة عن 

ّ
على أن

للتطرف  بكفاءة  التصدي  عــدم 
لا  والمجتمع،  الدين  على  وسيئاته 

تتناول المجالين العربي والإسلامي 
المجال  أيضاً  تتناول  بل  وحــسْــب، 
ــــــي. فــقــد قــضــى معظم  الأوروب
المهاجرين العرب والمسلمين الآخرين 
بأوروبا وأميركا ثلاثة أجيالٍ على 
الأقل. وبرزوا أو برز بعضهم في شتى 
مناحي الحياة. وكنا نأمل أن يؤثروا 
فينا لجهة الخروج من الجمود في 
الدين، وعدم الوقوع في التطرف، 
خرى من الحياة 

ُ
بسبب النماذج الأ

التي عاشوا في ظلها وأنتجوا أو أنتج 
بعضهم. إنما الذي حصل العكس. 
حجبت  الشباب  مــن  قلة  فهناك 
سائر مجتمعات المهاجرين، وراحت 
تمارس العنف باسم الدين بداعي 
الانتقام.  أو  والتهميش  المظلومية 
ظاهرتان  حدثت  أنــه  ع  المـــروِّ  

ّ
إن

كبيرٍ  متوازيتان تدلان على فشلٍ 
في التجربة لدى نسْبة لا بأس بها 
من مهاجري الجيل الثالث؛ الأولى: 
الأصلية  البلدان  باتجاه  الاندفاع 
بهدف البحث عن نموذج أو إنشاء 
ممارسة  والثانية  للدولة.  نموذج 
العنف والانتقام من المجتمعات التي 
احتضنتهم، والتي جاء إليها آباؤهم 
 

ّ
 تأتي وتلجأ. ولا شك

ٌ
وما تزال أجيال

وهمي،  عنه  المبحوث  النموذج   
ّ

أن
ولذلك فهو قاتل في كل الأحوال، 
للنفس وللآخر. إنما تبقى ظاهرة 
الهجرة  مجتمعات  مــن  الانــتــقــام 
غريبة بالفعل. عندما حدثت واقعة 
نيويورك عام ٢٠٠١ قامت مجموعة 

من يمين الوسط الأميركي بكتابة 
للمسلمين  وجهوه  بيان  أو  إعــلان 
ــل مـــاذا نــحــارب؟  عــنــوانــه: مــن أج
يقتلوننا؟  ــاذا  لم الآخـــر:  وعنوانه 
وكانت إجابتهم عن السؤال الثاني: 
من  عليه  نحن  لما  يقتلوننا  إنهم 
ازدهارٍ وحرياتٍ وديمقراطية، ولأننا 
قوا 

ّ
مجتمعات مفتوحة، وإن لم تصد

لماذا  به فأخبرِونا  أو تقتنعوا  ذلك 
تــردد  ــا  وم الفظيع؟!  القتل  ــذا  ه
اليساريون والإسلاميون في الإجابة 
لحظة، وراحوا يذكرون الاستعمار 
والإمبريالية وتصرفات الأميركيين 
في الحرب الباردة والعالم الثالث... 
سامة بن لادن وكيل 

ُ
الخ، كأنما كان أ

والمسلمين!  الــعــرب  باسم  الــدفــاع 
 

ُ
لكنني في الوقت نفسه ما استسغت
إجابة برنارد لويس والتي تراوحت 
بين «أصالة العنف» في الإسلام، أو 

الحسد نتيجة الفشل!
لا أسوأ من هذا الضعف في اللجوء 
أسوأ  العنف لأدنى سبب. ولا  إلى 
البحث عن نمــاذج قاتلة  من هذا 
وتبقى  وللدولة.  للدين  وعبثية 
الداء  نكتشف  لم  أننا  المفاجأتان: 
العُضال الذي تسلل إلى ديننا ودولنا 
وهو العنف باسم الدين. والمفاجأة 
 أبناء المهاجرين تأثروا 

ّ
خرى أن

ُ
الأ

التي حدثت عندنا،  بالانشقاقات 
التي  الناجحة  بالتجارب  وليس 
ها! ولا حول ولا قوة 

ّ
عاشوا في ظل

إلا بالله.

ماذا بعد دخان النارجيلة المنبعث في أنقرة؟
عـــنـــدمـــا عـــلـــقـــنـــا فـــــي مــــقــــال نــشــر 
مؤخراً عن جهود قــوات حلف شمال 
الأطــلــســي (نــاتــو) ومــحــاولاتــهــا خلق 
جسر للتواصل مع الجيش الإيراني، 
لـــم نــكــن نــتــوقــع أي تــطــور ســريــع في 
هذا الإطار. كان هذا ما حدث بكل دقة 
الأسبوع الماضي عندما ترأس رئيس 
الأركــــــان الإيـــرانـــي الــجــديــد، الــجــنــرال 
بــاقــري، وفـــداً عسكرياً  محمد حسين 
سياسياً في زيارته للعاصمة التركية 
أنــقــرة اســتــمــرت ثــلاثــة أيــــام سبقتها 
مــفــاوضــات مــكــثــفــة لــعــدة شــهــور بين 
الـــدولـــتـــين الـــجـــارتـــين. وتـــعـــد الـــزيـــارة 

تاريخية لأربعة أسباب:
فــقــد كــانــت تــلــك هــي المـــرة الأولـــى 
الــتــي يـــزور فيها قــائــد الأركـــان تركيا 
منذ استيلاء نظام الملالي على السلطة 
عام ١٩٧٩. فقبل استيلاء الملالي على 
إيـــران وتــركــيــا حلفاء  السلطة، كــانــت 
اتــفــاقــيــات عسكرية؛  بمقتضى ثـــلاث 
الأولــــى هــي اتــفــاقــيــة ســعــد آبـــاد التي 
كانت من بنات أفكار رضا شاه إيران 
ومصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس 
للجمهورية التركية، وكانت الاتفاقية 
بمثابة العمود الفقري للعلاقات منذ 
حقبة العشرينات حتى الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. والاتـــفـــاقـــيـــة الــثــانــيــة كــانــت 
«اتــفــاقــيــة بـــغـــداد» الــتــي ضــمــت أيضاً 
بريطانيا العظمى والعراق، وانتهت 
الاتفاقية عام ١٩٥٨ بحدوث الانقلاب 
العسكري الذي أزاح الملكية في العراق. 
وسرعان ما حلت «الاتفاقية المركزية» 
محل «اتفاقية بغداد» التي تضمنت 
باكستان، إلى جانب باكستان. وكان 
من المقرر انضمام الولايات المتحدة، 
لأن الــقــانــون الإيـــرانـــي يــحــظــر وضــع 

قواتها المسلحة تحت قيادة أجنبية، 
وهـــــي الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي أصـــــــرت عــلــيــهــا 
واشنطن وكانت السابقة التي حدثت 
للمرة الأولى عن طريق حلف الناتو.

وفــي النهاية، استقرت الولايات 
المتحدة على أن تصبح عضواً منتسباً 
«الاتـــفـــاقـــيـــة المــــركــــزيــــة»، بــيــنــمــا في  بــــ
الحقيقة تتعامل مع الاتفاقية كهمزة 
وصــــل بـــين الــنــاتــو و«اتـــفـــاقـــيـــة حلف 
جنوب آسيا» التي سيطرت الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــيــهــا أيــــضــــاً. حـــــدث بــعــد 
ذلك أن انقسمت «الاتفاقية المركزية» 
عندما أخـــرج شهبور بختيار إيــران 
مــــن الـــتـــحـــالـــف، وكــــــان شـــهـــبـــور آخـــر 
الـــشـــاه، لكنه  فـــي عــهــد  رئــيــس وزراء 
لم يستمر في منصبه ســوى لسبعة 
وعشرين يوما، وكان هدفه من إخراج 
إيــران هو إسعاد الملالي الذين قاموا 
بالثورة عام ١٩٧٨. وكانت الاتفاقيات 
الثلاث - سعد آباد وبغداد والاتفاقية 
المركزية - جميعاً تعني أن الجيشين 
الإيــرانــي والتركي بمقدورهما إقامة 
عــلاقــات واســعــة ووثــيــقــة على جميع 
المــســتــويــات. وكــانــت مــحــادثــات هيئة 
الأركان المشتركة تعقد كل ستة أشهر، 
خدم المئات من الضباط في كل جيش 
فــي صــفــوف الــجــيــش الآخــــر، بــمــا في 
ذلك القوات الجوية والبحرية في إطار 

برنامج تبادل قوي.
الـــــضـــــبـــــاط مـــن  اســـــتـــــفـــــاد آلاف 
الــجــانــبــين مـــن المـــحـــاضـــرات الــخــاصــة 
لتعليم اللغتين التركية والفارسية في 
إطــار تعزيز الصداقة الحميمة التي 
القادة  نشأت بين الجانبين، بــدءاً من 

نزولاً إلى رتبة الجنود.
واشـــتـــركـــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة في 

الرتب العسكرية نفسها التي حددها 
الناتو في البداية، ولأن الدولتين كانتا 
تــســتــخــدمــان أنــــواع الأســلــحــة نفسها 
التي صنعتها الولايات المتحدة، فقد 
تمكنا من تنسيق العمليات المشتركة 
فــي مــواجــهــة الــعــدو المــرتــقــب فــي ذلــك 
الوقت، وكان الاتحاد السوفياتي هو 
ذلـــك الــعــدو. وفـــي عـــام ١٩٧٤، وخــلال 
الأزمــة القبرصية عندما غزا الجيش 
الــتــركــي شــمــال قــبــرص، قــامــت إيـــران 
بـــإرســـال المـــئـــات مـــن جــنــودهــا الــذيــن 
إلــى تركيا في  تلقوا تدريباً أميركياً 
عرض رمزي لدعمها المناهض لكل ما 
يعادي تركيا، سواء من قبل اليونان 

أو أي دولة أخرى من حلف الناتو.

لأكــثــر مـــن ثــلاثــة قـــــرون، أي منذ 
اتـــفـــاقـــيـــة «قـــصـــر شـــيـــريـــن» (١٦٢٣ - 
١٦٣٩)، استمر الإمبراطور العثماني 
وإيـــــــــــران فـــــي الــــتــــعــــايــــش فـــــي ســـــلام، 
بينما كانا يواجهان الخطر الروسي 
المتنامي. وحتى بعد سقوط الخليفة 
فـــي إســطــنــبــول، اســتــمــرت إيـــــران في 
الــنــظــر إلــــى تــركــيــا كــجــارهــا الــوحــيــد 

المؤتمن.
غـــــيـــــر أنـــــــــه مـــــــع تــــــكــــــون الــــنــــظــــام 
الخميني، تــحــولــت تــركــيــا فــجــأة إلــى 
«عدو»، وتباهت بنظامها العلماني، 
وأصـــــــــرت عـــلـــى الـــفـــصـــل بـــــين الـــديـــن 
والحكم، في وضع معاكس تماماً لما 
دعا إليه آية الله روح الله الخميني، 

مـــؤســـس الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الــجــديــد. 
والأســـــــــوأ مــــن هـــــذا أن تـــركـــيـــا كــانــت 
حليفاً مقرباً من «الشيطان الأكبر»، 
الولايات المتحدة، وقدمت ثاني أكبر 
جــيــش بــحــلــف الـــنـــاتـــو. وفــــي الــوقــت 
الذي تورط فيه الخميني في عمليات 
الإعـــــدام الــجــمــاعــي الــتــي تــعــرض لها 
ضــبــاط الجيش الإيــرانــي، فقد تمكن 
الــعــديــد مـــن الــضــبــاط مـــن الـــفـــرار إلــى 
تركيا ليتمتعوا بالحماية التي وفرها 
حلفاء «الاتفاقية المركزية» السابقون. 
وفي عام ١٩٨٣، أمر الخميني بتأسيس 
«حزب الله» للاضطلاع  الفرع التركي لـ
بالإطاحة بالنظام العلماني في أنقرة. 
وعندما فقد حزب العمال الكردستاني 

غـــالـــبـــيـــة قــــاعــــدتــــه فــــي ســــوريــــا عــقــب 
اعتقال قــائــده عبد الــلــه أوغـــلان، وفر 
النظام الخميني الملاذ الآمن للجماعة 
المــــاركــــســــيــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة المــســلــحــة 
عــلــى الأرض الإيــرانــيــة. نتيجة لذلك 
تدهورت العلاقات لدرجة حدوث عدد 
من الاشتباكات الحدودية المحدودة 
فــتــرة التسعينات. وبـــدأ الغرض  فــي 
مــــن زيـــــــارة بــــاقــــري هــــو فـــتـــح صــفــحــة 
جــديــدة. والــســبــب الــثــانــي الـــذي جعل 
من زيارة الجنرال زيارة تاريخية هو 
أنها عكست تفهم الجانبين أنه ليس 
بإمكانهما أن يتمنيا السيطرة على 
بلاد الشام - العراق وسوريا ولبنان 
والأردن - مــــن الاعـــــتـــــراف بــمــصــالــح 

بعضهما البعض. وفــي الوقت الذي 
يسعى فيه النظام الخميني إلى مجال 
لــتــحــقــيــق مـــا يــعــتــبــره ثـــــورة، تــحــاول 
تركيا المحافظة على أمن شعبها في 
مواجهة الجماعات الكردية المسلحة 
الــتــي ربــمــا تتحد فــي وقــت مــا بهدف 
تأسيس دولتهم المستقلة في بعض 
مـــنـــاطـــق ســــوريــــا والـــــعـــــراق وتـــركـــيـــا. 
لــكــن الــقــلــق بـــشـــأن الأطـــمـــاع الــكــرديــة 
ليس السبب الوحيد للقلق من أنقرة 
وطــــهــــران، فـــالاثـــنـــتـــان قــلــقــتــان أيــضــاً 
مــن حــصــول روســيــا على نــفــوذ كبير 
باستغلالهما للغياب الحالي لوجود 
غـــربـــي مــــوثــــوق عــــن مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط. وعلى الرغم من التحالفات 
التكتيكية مع روسيا بشأن سوريا، 
حــيــث تــمــثــل روســـيـــا الـــعـــدو الــقــريــب 
لــتــركــيــا والـــــعـــــراق فــــي ضـــــوء تـــاريـــخ 
الـــحـــروب والــــعــــداوات الــــذي يــتــجــاوز 
عــمــره ٢٠٠ عــــام. لــكــن الــســبــب الــثــالــث 
الذي جعل من زيارة باقر لتركيا زيارة 
تاريخية هو أنها ستسهم في مواصلة 
التواصل العسكري الإيراني مع الناتو 
بعد أن انقطع عام ١٩٧٩. ومن المؤكد 
أن هذا ليس سوى تواصل غير مباشر 
ومــحــدود. بيد أن الــجــنــرال خلوصي 
أكـــار، رئــيــس الأركـــان الــتــركــي، يعتبر 
يــــدا قــديــمــة لــحــلــف الــنــاتــو فـــي ضــوء 
مشاركته في العديد من أقسام الحلف، 
تـــحـــديـــداً فــــي وحــــــدة الاســـتـــخـــبـــارات 
بــمــديــنــة نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــيـــة. كــذلــك 
فــإنــه مــن المــؤكــد أن الــلــقــاءات المخطط 
لها بالمستويات الأدنـــى فــي الجيش 
على الجانبين ستوسع نطاق الصلة 
بــيــنــهــمــا وتــعــطــيــهــا شــكــلاً ممنهجاً، 
مــــمــــا يـــتـــيـــح لـــلـــنـــاتـــو فــــرصــــة الـــفـــهـــم 

الأفضل لعقلية قادة الجيش الإيراني 
الـــذي بــرز كــلاعــب مهم فــي مرحلة ما 
الناتو  الــخــمــيــنــي. وكـــان لحلف  بــعــد 
اتــصــالاتــه غــيــر المــبــاشــرة مــع الــعــديــد 
مـــن الــضــبــاط الــخــمــيــنــيــين عــلــى مـــدار 
الــســنــوات المــاضــيــة، وذلــــك مـــن خــلال 
أقربائهم المقيمين في أوروبا وأميركا 
الشمالية. لكن الآن فإن الصلة التركية 
تـــوفـــر قـــنـــاة اتـــصـــال رســمــيــة لــتــبــادل 

المعلومات والرسائل.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، فــــإن مــهــمــة رحــلــة 
الـــجـــنـــرال بــــاقــــري فــــي أنــــقــــرة تــعــتــبــر 
تـــاريـــخـــيـــة، لأنــــهــــا تـــبـــين مــــا اســتــمــر 
كــــثــــيــــرون مــــنــــا يـــــــرددونـــــــه لـــســـنـــوات 
كثيرة مــن أن السلطة الحقيقية في 
الــذي  طــهــران تكمن فــي يــد خامنئي 
يعتمد بشكل متزايد على الجيش، 
وأن الناس التي تلعب دور الرئيس 
والــــوزيــــر وغـــيـــره مـــا هـــم إلا مــغــنــون 
فــــي أوبـــريـــت  لـــــيـــــؤدوه  أعــــطــــوا دوراً 

الخميني.
كــمــا نـــرى فــي صــفــحــات الــتــاريــخ 
دائــمــاً، فــإن مــا تناولناه هنا ينطوي 
على بعض المفارقات أيضاً. فرغم أن 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فتت 
النموذج التركي، بحيث بات الجيش 
يــمــثــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــســلــطــة في 
البلاد، فقد تكون إيران تتبنى نسخة 
مــن هــذا النموذج تمثلت فــي الــزيــارة 
الرسمية التي قام بها الجنرال باقري 
عــلــى رأس وفــــد ســيــاســي وعــســكــري 

كبير.
فالدخان الذي تصاعد في أنقرة 
بـــعـــد لـــقـــاء بــــاقــــري وإردوغــــــــــان ربــمــا 
يتراقص في الهواء لبعض الوقت قبل 

أن يتخذ شكلاً واضحاً.

هناك قلة من الشباب حجبت سائر مجتمعات المهاجرين
 وراحت تمارس العنف باسم الدين بداعي المظلومية والتهميش

إنها المرة الأولى التي يزور فيها قائد الأركان الإيراني
 تركيا منذ استيلاء نظام الملالي على السلطة عام ١٩٧٩
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غسل العقول «فجر الجرود» والسيادة 
اســـتـــعـــراض الوطنية اللبنانية

الأحــــــــــــداث الـــتـــي 
تـــــــــــوالـــــــــــت عــــلــــى 
الـــشـــرق الأوســـط 
وبــــــعــــــض دولـــــــه 
خــــــــــاصــــــــــة مــــنــــذ 
انـــــــــدلاع الـــربـــيـــع 
الــــعــــربــــي يــحــمــل 
إلــــــــــــى قـــــنـــــاعـــــات 
ثـــــــــــلاث: الأولـــــــــى 

أن مـــا تــطــورت 
إلــــــيــــــه الأمــــــــــور 

والأحــــــــــــــــــــداث لـــم 
الـــهـــدف الأول لــلانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة  يــكــن 
ولا أحـــد أهــدافــهــا. والــثــانــيــة أن الاســتــنــجــاد 
الــدول الكبرى،  بالدول الإقليمية النافذة أو 
لم يحقق للفريق المستنجد انتصارا حاسما 
على أخصامه، بل إنه بالعكس أفقده الكثير 
مــن صدقيته. والثالثة أن المحصلة الأكيدة 
الوحيدة من هذه الحروب الأهلية والدولية 
المــشــاركــة هــي تــدمــيــر عــشــرات المـــدن والــقــرى 
وتــــشــــريــــد مــــلايــــين المــــواطــــنــــين مـــــن ديــــارهــــم 
ومنازلهم وتمزق الوحدة الوطنية في أكثر 
مـــن دولــــة عــربــيــة، وانــبــعــاث أحـــقـــاد طائفية 
ومذهبية وعرقية وقبلية كانت راقــدة طيلة 

قرون.
بدأت الانتفاضات الشعبية بمطالب ترفع 
شــعــارات الحرية والــكــرامــة بــوجــه نظم حكم 
سلطوية، ولكن باستثناء حالة أو حالتين ما 
لبثت الأحداث أن تطورت في اتجاهات أخرى 
مختلفة. كان أخطرها الاستعانة بدول كبيرة 
من قبل المتقاتلين واختلاط المصالح الدولية 
والإقليمية بالصراعات الوطنية والمحلية، 
وبالتالي تراجع المصلحة الوطنية والقومية 
أمام المصالح والاستراتيجيات الدولية، وبات 
كل حل لعقدة في هذه الصراعات يخلق عقدة 

جديدة. لصراع جديد.
نـــمـــوذج عـــن ذلــــك تـــجـــدد مــطــلــب الأكـــــراد 
فــي الــعــراق بــمــزيــد مــن الاســتــقــلال أو الحكم 
الـــذاتـــي، وربــمــا إعـــلان دولـــة مستقلة، الأمــر 
الــذي تعارضه حكومتا بــغــداد وأنــقــرة، وقد 
بــالــقــوة. وهــــذا ربــمــا  تـــحـــولان دون تحقيقه 
يشعل مواجهات جديدة بالإضافة إلى الحرب 
المستمرة في سوريا، ويخلط أوراق التقاتل 

ليوزعها من جديد.
هذه التحولات في مجاري الحروب ليست 
التاريخ. ولكنها في أيامنا أشد  جديدة في 
أخــطــارا.. وليس باستطاعة أي دولــة كبرى 
القتال والتقاتل  أو إقليمية نافذة أن تحسم 

الدائرين في الشرق الأوسط.
صــحــيــح أن اتــفــاقــاً روســـيـــاً - أمــيــركــيــاً - 
أوروبـــيـــاً بــاســتــطــاعــتــه وقـــف الــقــتــال وفـــرض 
حلول على الأفرقاء والأطراف المتدخلة. ولكن 
الــعــكــس هـــو الــحــاصــل الـــيـــوم، ونــعــنــي شبه 
الحرب الباردة المتجددة بين موسكو واشنطن 
وغياب استراتيجية أوروبية دولية مشتركة. 
ثــم إن هــنــاك ملفات أخـــرى تشغل بــال الــدول 

الكبرى تتقدم على أزمات الشرق الأوسط.
فهناك مشكلة أوكــرانــيــا ومشكلة كوريا 
والاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ســوف يعتمدها الرئيس الأميركي الجديد، 
وهــنــاك خصوصا امــتــداد الإرهــــاب إلــى قلب 
المدن الأوروبية وتأثيره على الرأي العام الذي 

له كلمته في التأثير على الحكومات.
لقد بات من المؤكد تمكن الحلف الدولي - 
العربي - الإسلامي من القضاء على «داعش» 
في العراق وسوريا بعد أشهر أو سنة. ولكن 
الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب الــجــديــد لـــن يتحقق 
بــاقــتــلاع «داعــــش» و«الــقــاعــدة» مــن الأراضـــي 
الــســوريــة والــعــراقــيــة عــســكــريــا، بـــل بــاقــتــلاع 
هـــذا الــنــوع مــن «الــجــهــاد» مــن عــقــول الشبان 
الــذيــن غسلت أدمغتهم بمفاهيم خاطئة له. 
وتلك مهمة أهم من التغلب عليهم عسكريا. 
وهــي حــرب فكرية وعقائدية تفرض تعاونا 
جديا وطــويــل الأمــد بــين المرجعيات الدينية 

والسياسية في الغرب والعالم الإسلامي.
إن نظرة عميقة إلى الشعارات المرفوعة 
في ساحات القتال تكشف أن أسباب العداوات 
بين المتقاتلين تعود إلى ذكريات أكثر منها 
إلـــى تــضــارب مــصــالــح. وعــالمــنــا الــيــوم ليس 
الــذي نشأت فيه الانقسامات  هو ذلك العالم 
السياسية التي تحولت إلى انقسامات دينية 
أو مذهبية. وإن الانــطــلاق فــي حــروب تحت 
شــعــارات تعود إلــى الـــوراء إنما هو نــوع من 

العبث أو جلد الذات.

فــــــــــــــي الــــــــــيــــــــــوم 
الــخــامــس عــلــى بــدءِ 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
مــــــــعــــــــركــــــــة «فــــــجــــــر 
الـــــجـــــرود»، أطــبــقــت 
الوحدات العسكرية 
المتقدمة على «رأس 
الــــــكــــــاف»، ومــــغــــارة 
«الكاف» الصخرية، 
الـــتـــي تــتــســع لأكــثــر 

مـــقـــاتـــل  مــــــن ٣٠٠ 
مع كامل الأسلحة 
والمــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــدات 

الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة. إنـــــــهـــــــا المــــنــــطــــقــــة 
ـــعـــدُّ أعــلــى 

ُ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي ت

مـــرتـــفـــعـــات الـــســـلـــســـلـــة الــشــرقــيــة 
لجبال لبنان، والتي كان تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي قــد اتــخــذ منها 
غــرفــة عملياته ومــقــراً لمجرميه، 
كـــونـــهـــا تـــشـــرف عـــلـــى أكـــثـــر قـــرى 
وبــــــــلــــــــدات الـــــبـــــقـــــاعـــــين الــــشــــرقــــي 
والشمالي، وعلى مناطق واسعة 
من الأراضـــي السورية المحاذية، 
وتـــحـــيـــط بـــهـــا الـــــوديـــــان الـــوعـــرة 
الشديدة الانحدار، ومفتوحة على 
وادي ميرا، طريق الملكة زنوبيا 
الــذي استخدمه  التاريخي، الممر 
كثير من الدواعش للفرار باتجاه 

الداخل السوري.
مـــا تـــقـــدم يـــؤكـــد أن الــجــيــش 
ـــــلـــــب مــنــه 

ُ
الـــلـــبـــنـــانـــي نــــفــــذ مـــــا ط

بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة، وأثــــبــــت الـــقـــدرة 
على حماية الحدود واللبنانيين 
والــنــازحــين الــســوريــين، وكما في 
حـــرب نــهــر الـــبـــارد ضـــدّ مجرمي 
«فتح الإسلام» عام ٢٠٠٧، عندما 
تــــوفــــر الــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي، قــــام 
الــجــيــش بـــالـــدور المــوكــل لـــه. خط 
أحمر وُضِعَ أمام الجيش في نهر 
البارد، وإصرار على «التنسيق» 
في معركة الــجــرود، وهــذه كانت 
دعـــوة للالتحاق بغرفة عمليات 
الــجــيــش الـــســـوري و«حــــزب الــلــه» 
التي يقودها «الحرس الثوري». 
دعـــوتـــان مــن الــجــهــة نــفــســهــا، من 
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، وفـــي 
المرتين كان القرار السياسي، وأداء 
يـــصـــبّـــان فــقــط  الـــجـــيـــش ودوره، 
الحقيقية  حيث تكمن المصلحة 
لــكــل لــبــنــان، لــبــنــان المــنــخــرط في 

تحالف دولي ضد الإرهاب.
وكانت الحصيلة مرة أخرى، 
وبسرعة قياسية، سقوط الحجج 
والدعايات الممجوجة عن ضعف 
ساعد الجيش والقوى الشرعية 
الــلــبــنــانــيــة، إذ بــالــحــديــد والــنــار 
وبـــالـــدم والــــعــــرق، تــحــقــق نــجــاحٌ 
 على 

َّ
مدوٍ في أخطر اختبار، ما دل

القدرة على فرض سيطرة السلطة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى كـــامـــل الأراضــــــي 
الــلــبــنــانــيــة. أكــثــر مـــن ذلــــك وصــل 
الـــجـــيـــش، المــنــتــشــر جــنــوبــاً على 
الــتــمــاس مع  الــخــط الأزرق عــلــى 
العدو الصهيوني، إلى آخر نقطة 
مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة شــرقــاً، 
وهي أراض محددة الحدود. لكن 
حتى الأمـــس الــقــريــب، كــان هناك 
مــن يــمــنــع الــلــبــنــانــيــين مــن مجرد 
التفكير بــاحــتــرام ترسيمها كي 
 

ِّ
أمـــام كــل تبقى أرضـــاً مستباحة 

طامحٍ طامعٍ.
ـــــــيـــــــوم، وتــــطــــهــــيــــر مــــواقــــع  ال
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين دخــــــــــل مــــرحــــلــــتــــه 
الأخــــيــــرة، يــثــور الـــســـؤال طــارحــاً 
الــبــاب مفتوحاً  ـــرك 

ُ
ت لمـــاذا  نفسه: 

أمام الإرهابيين يقيمون القواعد 
لب 

ُ
فوق أراضٍ لبنانية؟ ولمــاذا ط

مــــن الـــجـــيـــش وقــــــف الـــــنـــــار، بــعــد 
معركة عرسال الأولى، يوم اتخذ 
إرهابيون من النازحين متراساً 
لتنفيذ الاعــتــداءات على الجيش 
وخـــــطـــــف الــــعــــســــكــــريــــين؟ ولمـــــــاذا 

ــــيــــدت الـــحـــكـــومـــات 
َ
ق

السابقة يد الجيش 
بــــين الأعـــــــــوام ٢٠١٢ 
ولـــخـــدمـــة  و٢٠١٦؟ 
مــــــن؟ ومــــــا الــحــكــمــة 
والمــصــلــحــة مـــن هــذا 
بـــأن لبنان  الإيـــحـــاء 
عــــاجــــز عـــــن حــمــايــة 
حـــــــــــــدوده وأبـــــنـــــائـــــه 
والـــــلاجـــــئـــــين إلــــيــــه؟ 
ولمـــــــــاذا الـــتـــجـــاهـــل 
الــرســمــي لمرجعية 
الــقــرارات الدولية، 
الــقــرار ١٥٥٩ والــقــرار ١٧٠١، التي 
توفر دعماً دولــيــاً منزهاً للبنان 
لبسط سيادة غير منقوصة على 

كامل أراضيه؟
ـــــت ســـاعـــة الــحــقــيــقــة، 

ّ
لــقــد دق

الــجــرود» تفرض  فمعركة «فــجــر 
على السلطة السياسية أن تصون 
النصر، والحذر من أي تضحية 
بــالإنــجــاز الــكــبــيــر، إنـــجـــاز بسط 
ســلــطــة شــرعــيــة غــيــر مــشــروطــة. 
وبــــهــــذا الـــســـيـــاق، أثـــــــارت زيـــــارة 
مــــوفــــدٍ إيــــرانــــي إلـــــى بــــيــــروت فــي 
هذا التوقيت كثيراً من الأسئلة، 
خــصــوصــاً أنــهــا بـــدت كــمــحــاولــة 
ممجوجة لقطف ثِمار الانتصار 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش، مــــن خـــلال 
إبراز مدى الحضور الإيراني في 
لبنان. وهذه الزيارة التي تزامنت 
ريد منها 

ُ
مع حرب الجرود، ربما أ

الإيــحــاء بـــأن طــهــران هــي الجهة 
الممسكة بلبنان، ورقة في ملفها 
لتحسين شروطها عندما يحين 
الــبــازار الــدولــي فــي المسألة  أوان 
الــــســــوريــــة. أيــــــاً كــــانــــت الـــنـــيـــات، 
وتــــــجــــــارب المـــــاضـــــي لا تــشــجــع، 
يــجــب ألا تــؤخــر المـــداخـــلات التي 
ستتسع، لإعـــادة طــرح موضوع 
السلاح غير الشرعي على قاعدة 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــطــائــف وقـــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وبــالــتــحــديــد 
هنا الــقــرار ١٧٠١، الـــذي فــي ظله 
عـــرفـــت مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب رخـــــاءً 
وأمناً، فيما السلاح الفالت الذي 
يستظل السلاح الفئوي استباح 
 لأبشع 

ُّ
أكــثــر المــنــاطــق، ويُــســتــغــل

الموبقات؛ من التعديات على حياة 
لقي خطاب نصر، 

ُ
أ الآمنين كلما 

المــمــنــوعــات، كتجارة  أو تغطية 
الكبتاغون وسائر المخدرات.

إنــهــا مــرحــلــة الــضــغــوط على 
السلطة السياسية لطي صفحة 
«الــنــأي بالنفس»، والــذهــاب إلى 
فــرض التطبيع مــع رأس النظام 
الــــــســــــوري، لمــــــده بـــالـــدعـــم عــشــيــة 
مفاوضات الخريف بشأن سوريا، 
وهــي مــفــاوضــات قــد تشهد نقلة 
نـــوعـــيـــة بــــاتــــجــــاه «تــــســــويــــة» مــا 
للأزمة التي أنهكت كل أطرافها. 
والأكيد أن نصر الجرود سيضع 
كــثــيــراً مـــن الــعــوائــق أمــــام تمرير 
مثل هذا المنحى، ولا بد أن تكون 
الأولــــويــــة عــنــد الــحــريــصــين على 
البلد وأمــنــه منع أخــذه  مستقبل 
إلــــــى انــــقــــســــام كـــــارثـــــي، فـــظـــروف 
نــصــر الــجــيــش يــنــبــغــي أن تــحُــث 
أوســــــع الأوســــــــاط عـــلـــى الــتــحــرك 
لطرح مصير سلاح «حزب الله»، 
بــيــد الجيش  لحصر حــق الإمــــرة 
دون شــريــك، وهــذا المــســار صعب 
ودقــيــق ومكلف، لكنه مــن جانب 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، يــبــقــى أقـــل 
تكلفة من الأثــمــان التي يمكن أن 
ـــفـــرض عــلــى لــبــنــان جــــراء دفــعــه 

ُ
ت

إلـــى مــحــور «المــمــانــعــة»، ولــبــنــان 
 لأن ينجح 

ٌ
بلد التسويات مؤهل

فـــي امــتــحــان اســتــيــعــاب الــســلاح 
والمــســلــحــين، مــهــمــا طـــال الــوقــت، 
فيتحول نصر «فجر الجرود» إلى 

تكريس فجر السيادة الوطنية.

عن هزيمة داعش في سوريا ورحيل إيران
الشهر الماضي، أصدر رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بيانا أعرب 
خــــلالــــه عـــــن انــــشــــقــــاق نـــــــادر عــن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب. بعد أن اضطلع 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
بــدور الوساطة في وقــف إطلاق 
نـــــار أقـــــر عـــلـــى ســبــيــل الاخـــتـــبـــار 
بجنوب ســوريــا، التي تقع على 
حــدود الدولة اليهودية. وخلال 
البيان، أعلن بنيامين نتنياهو 

رفض إسرائيل للخطة.
المـــلاحـــظ أن ســيــاســة تــرمــب 
إزاء ســوريــا ركــزت على القضاء 
على تنظيم داعـــش، بينما ترى 
إسرائيل أن التهديد الأكبر ناشئ 
عــن إيـــران، التي لــم تصدر عنها 
أو حلفائها أي مؤشرات توحي 
بعزمها على الرحيل. إلا أن اتفاق 
وقـــف إطــــلاق نـــار الــــذي اضطلع 
تــيــلــرســون بــــدور الــوســاطــة فيه 
يخلو من أي ذكر لضرورة رحيل 
إيران وعملائها عن سوريا. من 
جــانــبــهــا، كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تتساءل إسرائيل: هل يمثل هذا 

الــتــرتــيــب مـــؤشـــرا عــلــى ســيــاســة 
ترمب الأكبر إزاء الشرق الأوسط؟

مــن الــواضــح أن الإجــابــة لا. 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، دخـــــل وفـــد 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــــن مــســؤولــين 
إســــرائــــيــــلــــيــــين مــــــــشــــــــاورات مــع 
مسؤولين أميركيين، وشرعوا في 
التخطيط لاستراتيجية أوســع 
لــلــضــغــط عـــلـــى إيــــــــران و«حــــــزب 
الــــــلــــــه» ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات شــيــعــيــة 
أخــرى للخروج من إقليم الهلال 
الــحــرب،  انــحــســار  الخصيب مــع 

حسبما يأملون، داخل سوريا.
وقــد أخبرني مسؤول رفيع 
المستوى بمجلس الأمن الوطني 
أن الخطة تسعى لجعل «البقاء 
فـــــي ســـــوريـــــا أكــــثــــر ســـلـــبـــيـــة عــن 
الرحيل منها بالنسبة لإيــران». 
وأكد مسؤول إسرائيلي بارز أن 
الجانبين اتفقا على العمل معا 
إقليمية  استراتيجية  لصياغة 
تتناول الجهود الإيرانية لتعزيز 

وجودها داخل سوريا ولبنان.
وشـــــــــــــارك فـــــــي المــــــــشــــــــاورات 
مــســؤولــون بــــــارزون لــلــغــايــة من 

كـــلا الـــبـــلـــديـــن. تــضــمــن الــجــانــب 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، مــــــديــــــر جــــهــــاز 
«المـــــــــوســـــــــاد»، يـــــوســـــي كــــوهــــين، 
والقائم بأعمال مستشار الأمن 
الــــوطــــنــــي، إيـــــتـــــان بـــــين ديـــفـــيـــد، 
ورئــــيــــس إدارة الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، هـــيـــرزي هــالــيــفــي، 
والـــــســـــفـــــيـــــر الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــي 
واشـــنـــطـــن، رون ديـــرمـــيـــر. على 
الـــجـــانـــب الآخــــــر، تــضــمــن الــوفــد 
الأميركي مستشار الأمن الوطني، 
إتش. آر. مكماستر، ومدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
إيــــه)، مــايــكــل بومبيو،  (ســـي آي 
ومــديــر الاســتــخــبــارات الوطنية، 
دان كــوتــس، والمــبــعــوث الخاص 
لــــتــــرمــــب لـــــشـــــؤون المــــفــــاوضــــات 

الدولية، جيسون غرينبلات.
وثـــمـــة أســـبـــاب تــفــســر الــســر 
وراء أهمية هذه المشاورات، أولها 
أنها تكشف استمرار الالتزام إزاء 
خطة طرحها سلف مكماستر، 
مـــايـــك فـــلـــين، حـــــول الـــعـــمـــل عــلــى 
إحداث شقاق بين إيران وروسيا.

ومــــــــــــن المــــــقــــــرر 
يــــــــلــــــــتــــــــقــــــــي  أن 
نــتــنــيــاهــو وكــوهــين 
ومــســؤولــين آخرين 
بــــــارزيــــــن الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير 
بــــوتــــين، وســـتـــكـــون 
سوريا على أجندة 
الـــــلـــــقـــــاء. الـــــواضـــــح 
لا  إســــــــرائــــــــيــــــــل  أن 

تـــشـــعـــر بـــالـــرضـــا 
المـــــشـــــاركـــــة  إزاء 
الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة 

الــــــروســــــيــــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، لــكــن 
الــتــســامــح إزاء هــذا  بــمــقــدورهــا 
نـــظـــرا لأن روســــيــــا، على  الأمــــــر، 
خلاف الحال مع إيران، لم تشيد 
آيــديــولــوجــيــة نــظــامــهــا الــحــاكــم 
على فكرة تدمير الدولة اليهودية 

الوحيدة على مستوى العالم.
أيـــضـــاً، ســعــى فـــريـــق الــعــمــل 
المعاون لترمب نحو التعاون مع 
روســيــا داخــــل ســـوريـــا، لــكــنــه لم 
يسع لهذا التعاون مع إيران. وفي 
تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» 

هـــذا الأســـبـــوع، قــال 
مــــتــــحــــدث أمـــيـــركـــي 
بــــــاســــــم الــــتــــحــــالــــف 
ضـــــد «داعـــــــــــش» إن 
مــــهــــمــــة الــــتــــحــــالــــف 
تــتــمــثــل فـــي «إنـــــزال 
(داعــش)  بـــ الهزيمة 
داخـــــــــــــــــــل مـــــنـــــاطـــــق 
مــعــيــنــة مـــن الــعــراق 
وســـــوريـــــا وتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات متابعة 
لــتــعــزيــز مــســتــوى 
الاســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــرار 

الإقليمي».
ومــثــلــمــا أخـــبـــرنـــي مــســؤول 
إسرائيلي هذا الأسبوع، كان من 
لــحــكــومــة نتنياهو العمل  المــهــم 
على ضمان أن التعاون الروسي - 
الأميركي داخل سوريا لا يترتب 
عليه قبول وجود إيراني دائم في 
سوريا. وربما يكون وقف إطلاق 
النار الذي توسط فيه تيلرسون 

فتح الباب أمام ذلك.
أيضاً، تشير المشاورات إلى 
أن مكماستر تعافى مــن بدايته 

المــتــعــثــرة فـــي مــنــصــبــه الــجــديــد. 
ومــع رحــيــل خصمه فــي الجناح 
بــانــون، يتمتع  الــغــربــي، ستيف 
أكـــبـــر  بـــحـــريـــة  مـــكـــمـــاســـتـــر الآن 
فيما يتعلق بتنسيق السياسة 
الخارجية الأميركية من موقعه 
داخـــــل مــجــلــس الأمـــــن الــوطــنــي. 
الــذي عقد  وقــد ساعد الاجتماع 
الأســــبــــوع المـــاضـــي مـــع الــجــانــب 
الإسرائيلي فــي تهدئة مخاوف 

حليف مهم لواشنطن.
ـــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، دحــــض  إل
الاجــــــتــــــمــــــاع الادعــــــــــــــــــاءات الـــتـــي 
أطلقها خصوم مكماستر داخل 
واشنطن حول عدائه لإسرائيل. 
وأخبرني المسؤول الأميركي أن 
كـــان كــريــمــا فــي وقته  مكماستر 
الــــــــــذي خــــصــــصــــه لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الإســرائــيــلــيــين، وقـــد دعــاهــم إلــى 
مــنــزلــه لــتــنــاول الــعــشــاء. وشـــدد 
أمامهم على الأهمية التي يوليها 
الــرئــيــس عــلــى الــتــصــدي للنفوذ 

الإيراني داخل الشرق الأوسط.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أخبرني 
مــــــــســــــــؤولــــــــون إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون 

وأمـــيـــركـــيـــون بـــأنـــهـــم يــتــوقــعــون 
عقد مزيد من اجتماعات المتابعة 
في أعقاب هذه المــشــاورات. ومن 
بـــــين الــــعــــنــــاصــــر المـــحـــتـــمـــلـــة فــي 
الاستراتيجية الأميركية داخــل 
ســـــوريـــــا، تـــمـــكـــين كــــل مــــن مــصــر 
بــــدور  والأردن مــــن الاضــــطــــلاع 
أكـــبـــر فـــي الـــبـــنـــاء عــلــى اتــفــاقــات 
وقف إطلاق النار التي تتفاوض 
حــولــهــا روســيــا وإيـــــران وتركيا 
والولايات المتحدة. ومثلما أشار 
المــحــلــل المــعــنــي بـــشـــؤون الــشــرق 
الأوسط الذي يكتب في صحيفة 
«هآرتس»، زفي باريل، في مقال 
لـــه الاثـــنـــين، فـــإن مــصــر تضطلع 
بالفعل بجهود دبلوماسية ما 
بين الميليشيات المسلحة والنظام 
الـــــســـــوري. مــــن نــاحــيــتــهــا، تـــرى 
إسرائيل في ذلك أمرا يبعث على 
الاطمئنان، بالنظر إلى أن مصر 
تعتبر إيران مصدر تهديد بالغ 

للاستقرار الإقليمي.
ويشكل التخطيط الأميركي 
للتصدي للنفوذ الإيراني تحولا 
بعيدا عن نهج إدارة أوباما. يذكر 

أنه خلال المحادثات النووية مع 
إيران، جرى إخطار الإسرائيليين 
بتطورات المفاوضات، لكنهم لم 
يـــشـــاركـــوا فـــي المـــفـــاوضـــات بما 
يضمن لهم التأثير على الاتفاق 
الـــــنـــــهـــــائـــــي، الأمــــــــــر الــــــــــذي لاقــــى 
مـــعـــارضـــة مـــن جـــانـــب نــتــنــيــاهــو 
وخــصــومــه الــســيــاســيــين. وألــقــت 
الــتــوتــرات الــتــي اشــتــعــلــت خــلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة بــظــلالــهــا الــقــاتــمــة 
عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
توجيه البيت الأبــيــض فــي عهد 
أوباما اتهاما لإسرائيل بمحاولة 

التجسس على المحادثات.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، ظـــل 
الــعــالــم فــي حــالــة تــرقــب لمعاينة 
كيف سيشق ترمب طريقه عبر 
أمــواج الشرق الأوســط. وتكشف 
المــحــادثــات الــتــي جــرت الأســبــوع 
المــاضــي فــي واشــنــطــن أن ترمب 
اتــخــذ تــوجــهــا مــغــايــرا لأوبــامــا، 
ويــلــقــى الآن بــالــفــعــل اســتــجــابــة 

مختلفة في المقابل.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هل من شأن استراتيجية الرئيس 
تــــرمــــب حــــيــــال أفــــغــــانــــســــتــــان تــغــيــيــر 
ديــنــامــيــات أطـــول الــحــروب الأميركية 
وأكـــثـــرهـــا إحـــبـــاطـــاً؟ هـــل أمـــــام الـــقـــادة 
العسكريين فــرصــة حقيقية للنجاح 
الآن مــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر عــنــد بــدء 

الصراع قبل ١٦ عاما؟
وجــــهــــت هــــــذه الـــــتـــــســـــاؤلات عــبــر 
الـــهـــاتـــف إلــــى الـــجـــنـــرال جــــون «مــيــك» 
نــيــكــولــســون الابــــن، الـــذي قـــاد الــقــوات 
الأميركية في كابل لأكثر من ١٨ شهرا. 
وتلك هي دورته العسكرية الرابعة في 
أفغانستان والعام السادس من خدمته 
فــي الـــبـــلاد. ومـــن المــحــتــمــل أنـــه يعرف 
كثيرا عن هذه الحرب الصعبة والمكلفة 
كأي جندي أميركي يخدم في الجيش.
وأجـــاب الجنرال نيكولسون بما 
يــعــرفــه عـــن أفــغــانــســتــان مــنــذ لــقــائــنــا 
الأول قبل ١٠ سنوات في جــلال آبــاد، 
عندما كان عقيدا يرأس لواء عسكريا 
فــي الــفــرقــة الــعــاشــرة الــجــبــلــيــة. كانت 
تلك الأيام باهرة وباعثة على التفاؤل 
عندما كان يمكن للعقيد نيكولسون 
الــــزوار إلــى مجلس «لويا  اصــطــحــاب 
جيرغا» القبلي الإقليمي، عندما كان 
زعـــمـــاء الــقــبــائــل يــعــلــنــون عـــن دعمهم 
للمهمة الأميركية في البلاد، وعندما 
فـــرق التنمية الأمــيــركــيــة تقوم  كــانــت 
بـــرصـــف الـــطـــرق وبـــنـــاء المـــــــدارس إثــر 
ثقتهم بالاستقرار الذي يتبع التنمية 

الاقتصادية.
ولم يمض الأمر على منواله هذا، 
ويذكر الجنرال نيكولسون الآن وهمين 
اثنين عن تلك الفترة قــال إنهما كانا 
السبب في تقويض الجهود الحربية 
كـــان عـــدم إدراك  الـــوهـــم الأول  هـــنـــاك. 
القادة العسكريين الأميركيين لأهمية 
الدعم الخارجي الحيوي من باكستان 
في السماح لحركة طالبان المكروهة 
داخـــلـــيـــا فـــي الـــصـــمـــود والاســـتـــمـــرار. 
والوهم الثاني أن القادة العسكريين 

الأمـــيـــركـــيـــين لــــم يـــدركـــوا 
يــأكــل الهيكل  الــفــســاد  أن 
الأمـــنـــي الأفـــغـــانـــي الـــذي 
الـــولايـــات المتحدة  كــانــت 

تحاول بناءه هناك.
وتـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــرئــيــس 
تــــــــــرمــــــــــب، عـــــــلـــــــى الأقــــــــــل 
بـــــــصـــــــورة مــــتــــواضــــعــــة، 
مــــــع هـــــاتـــــين المـــشـــكـــلـــتـــين 

الــكــبــيــرتــين. ولــقــد حــذر 
تـــــرمـــــب أول  الـــــرئـــــيـــــس 

الأمــــــــر قـــــائـــــلا: «لــــــم يــعــد 
بإمكاننا الصمت حيال الملاذات الآمنة 
الــتــي تــوفــرهــا بــاكــســتــان للمنظمات 
الإرهابية». وهــذا يعني على الأرجح 
المزيد من الإجراءات الصارمة والقليل 
مــن المــحــفــزات بالنسبة لإســـلام آبـــاد، 
ومما يؤسف عليه، أن الرئيس ترمب 
ربما قد قوض نفوذه في باكستان من 
الــشــراكــة الاستراتيجية  خــلال تعزيز 

مع الهند، خصم باكستان العنيد.
ثانيا، تعهد ترمب بدعم الحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة تــــحــــت رئــــــاســــــة الـــســـيـــد 
أشــــــرف غـــنـــي الـــتـــي تــســعــى لمــكــافــحــة 
الفساد وتخطط لإجـــراء الانتخابات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل. مــن 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، مــن شـــأن الــقــيــادة 
القوية والمثلى دعم الحملة الداخلية 
ضد المتمردين. وقــال الرئيس ترمب: 
«يـــتـــوقـــع الــشــعــب الأمـــيـــركـــي أن يــرى 
إصلاحات حقيقية، وتقدما حقيقيا، 
إلــى  ونــتــائــج حقيقية». (وبــالإضــافــة 
أنها مسيرة طويلة للغاية، فــإن هذا 
يبدو وبشكل مشكوك فيه كمثل بناء 
الأمـــة مــن جــديــد الـــذي يــصــر الرئيس 
الــنــأي بنفسه تماما  الأمــيــركــي عــلــى 

عنه).
ولـــــكـــــن هـــــل ســـــــوف تـــنـــجـــح هــــذه 
الــجــهــود؟ يــشــكــك كــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
بــأن الاستراتيجية الأمــيــركــيــة تسير 

على طريق النصر، كما 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ولكنهم يعتقدون أنها قد 
تجنب الجانب الأميركي 
الــــهــــزيــــمــــة الــــصــــريــــحــــة. 
وإجماع الآراء بين هؤلاء 
الــخــبــراء يـــدور حـــول أنــه 
مــن خـــلال إضــافــة المــزيــد 
مــن الــقــوات وغــيــرهــا من 
التدابير، يمكن للولايات 
المتحدة المحافظة على 
حالة الجمود الراهنة، 
وفـــيـــهـــا تـــســـيـــطـــر حـــركـــة 
طـــالـــبـــان عـــلـــى نـــحـــو نـــصـــف المــنــاطــق 
الريفية من البلاد وتسيطر الحكومة 
المركزية على العاصمة كابل وغيرها 

من المدن الكبرى.
وتقلل استراتيجية الرئيس ترمب 
من احتمال تعرض الحكومة الأفغانية 
لــلانــهــيــار خــــلال الــعــامــين أو الــثــلاثــة 
أعــوام المقبلة. وهــذه نسخة محدودة 

للغاية من النجاح على أرض الواقع.
ولكن، لمــاذا عكس الرئيس ترمب 
وجهة نظره المبكرة والمتشككة وانطلق 
يـــدعـــم الـــجـــنـــرال نــيــكــولــســون وغــيــره 
مــــن الــــجــــنــــرالات الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
يسيطرون على فريق الأمن القومي في 
البيت الأبيض؟ ولماذا يتجاهل خريج 
كلية وارتون هذه النصيحة التي غالبا 
ما يقدمها خبراء المــال والأعــمــال بأن 
«التكلفة الغارقة - أي الأمــوال المنفقة 
والــجــهــود المــبــذولــة - لا تــبــرر فــي حد 

ذاتها الاستمرار في الاستثمار؟
والإجــابــة ليست معقدة للغاية. 
فالسيد ترمب لا يريد أن يكون الرئيس 
الــذي يعلن انسحاب قــوات  الأميركي 
عــن مــيــدان الــقــتــال. وهــو لا يــرغــب في 

وصمة عار الهزيمة العسكرية.
وأفــضــل الحجج لسياسة السيد 
تــــرمــــب فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، هـــــي أنـــهـــا 
تــتــجــنــب الـــهـــزيـــمـــة قــــــدر المـــســـتـــطـــاع، 

ووفــــــق تــكــالــيــف مــنــخــفــضــة نــســبــيــا. 
وهـــــي تـــضـــمـــن وجـــــــود المـــنـــصـــة الــتــي 
يمكنها أن تعمل ضــد مــا قاله ترمب 
بنفسه بأن هناك ٢٠ جماعة إرهابية 
عاملة في المنطقة، وهي تحافظ على 
القاعدة التي تسمح للولايات المتحدة 
بــاســتــمــرار مــراقــبــة الأســلــحــة النووية 
الباكستانية القريبة. كما أنها تتجنب 
الانتصار السريع من جانب طالبان، 
وتــســمــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه بتحقيق 
المصالحة في خاتمة المطاف. وكل ما 
ذكرناه من الأهداف الجديرة بالاعتبار 

والاهتمام.
يــقــول الـــجـــنـــرال نــيــكــولــســون: «لا 
أعرف إن كان لدينا خيار الانسحاب. 
فــمــن شـــأن ذلـــك أن يــحــفــز الإرهــابــيــين 
في جميع أنحاء العالم». وهو يشبه 
«طبق بتري»  أفغانستان وباكستان بـ
المعملي الذي ازدهرت فيه الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة. وعــبــر 
أروقة الحكومة الأميركية، وحتى لدى 
المشككين في الاستراتيجية المذكورة، 
فإنهم يشاركون الجنرال مخاوفه من 
مخاطر الانسحاب الأميركي السريع.

وقال الرئيس ترمب ذات مرة إنه 
يشعر بإحباط شديد من بطء وتيرة 
الحملة الأميركية في أفغانستان، وإنه 
الــجــنــرال نيكولسون  إقــالــة  يرغب فــي 
بــصــفــتــه قـــائـــدا لــلــقــوات هـــنـــاك. وقـــال 
الرئيس الأميركي مساء الاثنين الماضي 
إن «الشعب الأميركي يشعر بالضجر 
الشديد من الحرب المستمرة من دون 
انــتــصــار». ولكن مــع مــوازنــة المعضلة 
المريعة للحرب في أفغانستان، يبدو 
أن السيد ترمب تخير اعتماد سياسة 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى الــــطــــريــــق، ســـعـــيـــا وراء 
الحصول على نتيجة مشرفة وجديرة 
بالتضحيات الهائلة التي بُذلت هناك.

وذلـــك مــن دون احــتــفــالات النصر 
العسكرية، ومن دون هزيمة أيضا.

* خدمة «واشنطن بوست»

استراتيجية ترمب في أفغانستان.. لا هزيمة ولا انتصار
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إطلاق صندوق تمويلي مشترك... و٨ مشاريع تحت الإنشاء في جازان

١١ اتفاقية بين السعودية والصين بـ٢٠ مليار دولار وتصاريح استثمار لأربع شركات
جدة: سعيد الأبيض

أبــرمــت الــســعــوديــة والــصــين ١١ 
اتفاقية جديدة بنحو ٢٠ مليار دولار 
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين 
الــبــلــديــن، كــمــا مــنــحــت الــســعــوديــة ٤ 
شركات صينية تصاريح للاستثمار.

وأعـــلـــن المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المــعــدنــيــة فــي الــســعــوديــة، أمـــس، عن 
توقيع مــذكــرة تفاهم بــين حكومتي 
الــــســــعــــوديــــة والــــــصــــــين، لـــتـــأســـيـــس 
صندوق تمويلي مشترك هو الأول 
لــلــســعــوديــة مـــع دولــــة كــبــرى بحجم 
الــصــين لتمويل مــشــاريــع مشتركة، 
مــعــربــاً عـــن أمــلــه أن تــحــظــى الــســوق 
السعودية بنصيب الأســد لتحقيق 
آمـــــــــال وطـــــمـــــوحـــــات الـــــشـــــركـــــات فــي 

البلدين.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الــــفــــالــــح، خـــلال 
افتتاح منتدى الاستثمار السعودي 
الصيني في مدينة جدة أمس: «جرى 
الــتــوقــيــع عــلــى ١١ اتــفــاقــيــة جــديــدة 
يـــقـــدر مــضــمــونــهــا بــنــحــو ٢٠ مــلــيــار 
دولار، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، 
موضحاً أن الاتفاقيات الجديدة تأتي 
عَة بين 

َّ
 تفاهُمٍ موق

َ
مكملة لـ٦٠ مذكرة

السعودية والصين، وبين الشركات 
ر مــجــمــوع  فـــي الـــبـــلـــديـــن، الـــتـــي يُــــقــــدَّ

مبالغها بنحو ٧٠ مليار دولار.
وأشـــــــار إلـــــى أن الاســـتـــثـــمـــارات 
بـــين الـــشـــركـــات تــحــتــاج إلــــى تــمــويــل 
قــــوي مـــن مـــؤســـســـات حــكــومــيــة بين 
الــطــرفــين، خــصــوصــاً فــي ظــل وجــود 
حراك اقتصادي متميز بين البلدين، 
مـــوضـــحـــاً أن هــــنــــاك فــــرصــــاً كــبــيــرة 
تمتلكها السوق السعودية، والقطاع 
الخاص المحلي سيكون هو المحرك 
الــرئــيــس فـــي مــســيــرة المــمــلــكــة خــلال 
العقود المقبلة ضمن «رؤيــة ٢٠٣٠»، 
التي تدعو لتنويع الاقتصاد المعتمد 

على القطاع الخاص.
ودعا الفالح، الشركاء في جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إلـــــى حـــــثِّ قــطــاعــهــم 
الــخــاص على البحث عــن فــرص في 
السعودية، وأن يعتبروا السعودية 
 لهم للنمو والوصول لأسواق 

ً
منصة

نــامــيــة وواعــــــدة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط والعالم، لافتاً إلى أن المحور 

«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» أن  لـــ الأساسي 
تكون صلة ربط بين القارات ومنصة 
لــنــمــو الــصــنــاعــات والـــشـــراكـــات بين 
القطاع الخاص السعودي، خصوصاً 
الــشــركــاء الاســتــراتــيــجــيــين، والــصــين 

ستكون في المقدمة.
وتطرق إلى أن اللجنة المشتركة 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــصـــــين عــمــلــت 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ويـــوجـــد تــوافــق 
كامل على وثيقة للمواءمة جاهزة 
لــلانــطــلاق قريباً بــين «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» وما أطلقته الصين من مبادرة 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» الـــتـــي ســتــوثــق 
الـــــروابـــــط الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــين مــع 
العالم، لذلك هناك تطابق كامل بين 
المـــبـــادرتـــين، والـــتـــحـــول الاقــتــصــادي 

للمملكة.
وقال الفالح: «مهما تحدثنا عن 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة بــين البلدين، 
الــتــعــرف عــلــى جميع  فــلــن نستطيع 
الـــــفـــــرص المــــــــوجــــــــودة، لــــذلــــك يــبــقــى 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص هــــو الــــقــــادر عــلــى 
ــــذ العناصر المناسبة 

ْ
خ

َ
المـــبـــادرة، وأ

والانــــطــــلاق إلــــى الأســـــــواق، ونــطــمــح 
للشراكة بين الأجهزة الحكومية في 
البلدين والشركات للتعرف على هذه 
الفرص سواء كانت في الأسواق، أو 
في إيجاد أساليب جديدة للشركات، 
موضحاً أن المشاريع التي ستقودها 
المــمــلــكــة والـــصـــين لا تــرتــبــط بــقــطــاع 

معين، بل بجميع القطاعات، وتأمل 
الــســعــوديــة أن تــكــون أكــبــر مستثمر 
داخل الصين وأن تصل لكل مستهلك 

بالصين من شمالها لجنوبها.
رحب 

ُ
ولفت إلى أن السعودية ت

باستثمارات وإســهــامــات الشركات 
الصينية في جهود تنويع الاقتصاد 
الــــســــعــــودي، مــــن خـــــلال الـــقـــطـــاعـــات 
الـــــــواعـــــــدة، مــــثــــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والصناعات المختلفة، ومشروعات 
النقل بــأنــواعــهــا كــافــة، ومــشــروعــات 
التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، 
ومــــشــــروعــــات الإنـــــتـــــاج الـــعـــســـكـــري، 

وغيرها.
فـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة مــــقــــبــــلــــة عـــلـــى 
مجموعة مــن المــشــروعــات التنموية 
الكبرى، مثل مشاريع البحر الأحمر، 
ومـــديـــنـــة الــفــيــصــلــيــة، ومـــشـــروعـــات 
إســكــان فــيــهــا مــئــات آلاف الــوحــدات 
مــجــهــزة بــجــمــيــع الـــخـــدمـــات بحيث 
تكون مدناً مصغرة وذكية وصديقة 

للبيئة.
إلـــى ذلــــك، ذكـــر الــدكــتــور مــاجــد 
القصبي وزير التجارة والاستثمار 
الــســعــودي، أن المملكة أطلقت رؤيــة 
الــوطــنــي  الـــتـــحـــول  ٢٠٣٠ وبـــرنـــامـــج 
و١٢ برنامجاً للتطوير لتكون قوة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة عـــالمـــيـــاً، وإلــــى 
جــانــب ذلــــك، فــــإن مــوقــع الــســعــوديــة 
المميز وخطة الصين بمبادرة «الحزام 

والطريق»، يتوافقان ويتقاطعان مع 
رؤيــة ٢٠٣٠ فــي أن تكون السعودية 
الــعــالــم، و«نأمل  منصة لعموم دول 
الـــشـــريـــك  الــــســــعــــوديــــة  تـــصـــبـــح  أن 
الاقـــــتـــــصـــــادي الاســــتــــثــــمــــاري الأول 

للصين في المنطقة».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الــــقــــصــــبــــي لــــــ
الأوســـط» إن «الترخيص للشركات 
الــــصــــيــــنــــيــــة لــــلــــعــــمــــل فـــــــي الـــــســـــوق 
السعودية جاء نتيجة هذه اللقاءات، 
فــالمــنــتــديــات تــعــزز الــعــلاقــات وتبين 

الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة، وعــقــد مثل 
هذا الاجتماع يتيح فرصة التعرف 
على ما لدى المملكة من إمكانات، وما 
لدى الطرف الآخر من إمكانات، وهذا 
أمــر مهم وضـــروري لمعرفة الفرصة 
الاستثمارية الحقيقية في مثل هذه 

المنتديات».
من جهة، قال محمد التويجري، 
نــائــب وزيـــر الاقــتــصــاد والتخطيط 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــســـعـــودي لــــ
الصندوق الاستثماري بين البلدين 
سيقطع كثيراً من المسافات، بحيث 
إن بعض الأمور تحتاج إلى تمويل 

ودعـــــــــم حـــقـــيـــقـــي، وبـــــالـــــوقـــــت ذاتـــــه 
ســـتـــســـاعـــد عـــلـــى دراســـــــــة الــــفــــرص، 
الــــصــــنــــدوق  تــــمــــويــــل  مــــوضــــحــــاً أن 

سيكون سعودياً صينياً.
وتــحــت عــنــوان «تشجيع بيئة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــنـــوعـــة وشـــامـــلـــة»، 
انـــطـــلـــقـــت أولـــــــى جـــلـــســـات المـــنـــتـــدى 
التي شــارك فيها محمد التويجري 
نــائــب وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 
الــســعــودي، وإبــراهــيــم العمر المدير 
الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

للاستثمار (ساجيا)، وآن ليان نائب 
الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي 
التجاري الصيني، ودارت الجلسة 
حـــــول مــــا يــمــكــن أن تـــقـــدمـــه «رؤيـــــة 
٢٠٣٠» فيما يتعلق بتنوع الفرص 

الاستثمارية وتطوير التشريعات.
 
ً
وقالت آن ليان إن هناك تكاملا
مــن حــيــث المــضــمــون والأهـــــداف بين 
الــتــحــول  «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، وبـــرنـــامـــج 
الـــحـــزام  الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠، ومــــبــــادرة 
والـــــطـــــريـــــق الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــن جــمــيــع 
الـــجـــانـــب  الـــــنـــــواحـــــي، مـــضـــيـــفـــة أن 
الــصــيــنــي لـــه مــوقــف إيــجــابــي تــجــاه 

عــمــلــيــات الــتــحــول الــتــي تــجــري في 
المملكة، وعلى الصعيد المالي، هناك 
ســــنــــدات مـــالـــيـــة أخــــــرى لــلــمــنــتــجــات 
المالية، لافتة إلى أن هناك عزماً كبيراً 
لتقديم دعم ممكن للتنمية وبرامج 
بــرامــج الــتــحــول الــســعــوديــة وبطرق 
مختلفة، ســواء صناعياً أو تجارياً 

أو ماليّاً.
فــيــمــا عـــلـــق مــحــمــد الــتــويــجــري 
عـــلـــى الأمـــــــور المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــرؤيـــة 
السعودية ومبادرة الطريق والحزام 
الــصــيــنــيــة، بــقــولــه: «درســـنـــا تــجــربــة 
الــذي حــول الصين  التحول الصيني 
إلـــى ثــانــي أكــبــر ســـوق عــلــى مستوى 
الــعــالــم. وهــــذا الـــســـوق يــمــر بــمــراحــل 
تحولية شــامــلــة، وهـــذا بالنسبة لنا 
تــحــول كبير علينا أن نتفاعل معه، 
مـــع وجـــــود طـــمـــوح لــديــنــا أن يــبــادر 
الأصــدقــاء الصينيون للمشاركة في 
عمليات التحول هذه. هناك كثير من 
المــجــالات التي يمكن المشاركة فيها، 
وهــــي الـــبـــرامـــج الــتــطــويــريــة والــبــنــيــة 
التحتية، وهــذا أمــر واضــح بالنسبة 
لنا، كما أن هناك كثيراً من المشتركات 
بيننا، ونتطلع لوضع مربح لكلينا، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مــــــجــــــال الــــتــــطــــويــــر 

والتدريب والتكنولوجيا».
وأضــــــاف الـــتـــويـــجـــري أن هــنــاك 
 لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل مــن 

ً
رغــــبــــة

بنوك مختلفة، وهذا يصب في إطار 

تنويع الاستراتيجيات المالية، وإذا 
نظرنا إلى الخطط الاستراتيجية فإن 
الأهداف الأساسية التي نسعى إليها 
تتمثل في الاستثمار في قطاع الطاقة، 
 على عمليات الشحن والنقل 

ً
عـــلاوة

والبنية التحتية، موضحاً أن هناك 
اجتماعاً في المستقبل بهدف التنسيق 
مــــــع شــــــركــــــات صــــيــــنــــيــــة، وســـتـــكـــون 
هــنــاك كــثــيــر مــن المــنــاطــق الصناعية 
اللوجيستية والخدمية، كما توجد 
لـــديـــنـــا اجــــتــــمــــاعــــات أســـبـــوعـــيـــة فــي 
المملكة لتحسين الكفاءة والفعالية، 
ولهذا لا بد من أن تكون لدينا حلول 
اقــــتــــصــــاديــــة، خـــصـــوصـــاً أنــــنــــا نــمــر 
بتحولات تشريعية وقانونية، لافتاً 
إلى أن هناك كثيراً من المشاريع التي 
سوف يتم الإعــلان عنها في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش المــــــنــــــتــــــدى 
الــســعــودي - الصيني،  الاستثماري 
مــنــحــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار 
تــراخــيــص استثمار لأربـــع شــراكــات 
صــيــنــيــة، بــــرأســــمــــال يـــتـــجـــاوز ١٩٠ 
مــلــيــون ريـــال (٥٠٫٦ مــلــيــون دولار)، 
ــــم المــــهــــنــــدس إبــــراهــــيــــم الــعــمــر 

ّ
وســــل

محافظ الهيئة العامة للاستثمار، 
الرخص الاستثمارية لكل من «شركة 
ريـــــزيـــــل كـــاتـــالـــيـــســـتـــس الـــســـعـــوديـــة 
المحدودة» ذات نشاط صناعي لمواد 
«الكاتاليستس»، و«شركة عبر آسيا 

الـــســـعـــوديـــة»، ذات نـــشـــاط صــنــاعــي 
لمـــواد «تيريفثاليك»، وفـــرع «شركة 
سولو التكنولوجيا المحدودة»، التي 
يتمحور نشاطها في تقديم الخدمات 
الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة لـــوكـــلاء الــشــركــة 
ومــــوزعــــي ومــســتــهــلــكــي مــنــتــجــاتــهــا 
مــن الأدوات والمــعــدات الإلكترونية، 
وفــــرع «شــركــة جــيــانــغــســو نانتونغ 
ســانــجــيــان المـــــحـــــدودة»، ويــتــمــحــور 
نشاطها حول أعمال المباني وأعمال 
الطرق والأعمال الكهربائية وأعمال 
المياه والأعمال الصناعية، لتتصدر 
الصين المرتبة الأولــى من بين الدول 
المــرخــص لــهــا بــالاســتــثــمــار مــن قبل 
الهيئة خلال هذا العام بحصة بلغت 
٢٥٤ مليون ريال (٦٧٫٧ مليون دولار).

وأضاف العمر أن الهيئة ستفتح 
مــكــاتــب جــديــدة فــي مــواقــع مختلفة 
للبدء من هذا العام في الصين لتكون 

قريبة من العملاء.
وناقشت الجلسة الثانية، قطاع 
النقل، الذي يُعدّ أحد أكثر القطاعات 
الواعدة إذ تبلغ حجم الاستثمارات 
فيه نحو ١٥٠ مليار ريال (٤٠ مليار 
المــتــاحــة في  الــفــرص  دولار)، وأبــــرز 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي تــســتــقــطــب 
الشركات والمستثمرين الصينيين، 
والــــتــــي أشــــــار فــيــهــا الـــدكـــتـــور عـــلاء 
نصيف الرئيس التنفيذي بالهيئة 
الملكية بينبع، إلــى أنــه جــرى توقيع 
اتــــفــــاقــــيــــات مـــــع الــــجــــانــــب الــصــيــنــي 
وأجــريــت دراســــات جـــدوى لــعــدد من 
المشروعات، وبدأت كثير من المشاريع 

العام الماضي.
وتطرق خلال الجلسة ليانغ ين 
نائب مدير شركة الهندسة للمرافئ 
إلــى أن شركته على وشك  الصينية 
الانــتــهــاء مــن ثمانية مشاريع تحت 
الإنــشــاء فــي جـــازان، كما أن الشركة 
لديها مشاريع صناعية بما في ذلك 

الجسور والبنى التحتية.
وفـــــي الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة، جـــرى 
مـــنـــاقـــشـــة الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــطـــاقـــة 
الــتــي يقدمها  المـــتـــجـــددة، والـــفـــرص 
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 
للاستثمار الأجــنــبــي، فيما تطرقت 
الــجــلــســة الـــرابـــعـــة «الاســـتـــثـــمـــار في 
دن الذكية»، ودور 

ُ
التحول الرقمي والم

القطاع الخاص في تنمية وتطوير 
البنية التحتية التقنية والمعلوماتي.

جانب من أعمال منتدى الاستثمار السعودي الصيني في مدينة جدة أمس

توافق كامل على وثيقة للمواءمة جاهزة للانطلاق قريباً 
بين «رؤية المملكة ٢٠٣٠» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية

ناقلة روسية تعبر ثلوج 
بحر الشمال في ٦ أيام ونصف

لندن: «الشرق الأوسط»

أنجزت ناقلة الغاز الروسية 
الــــــعــــــمــــــلاقــــــة «كـــــــريـــــــســـــــتـــــــوف دي 
مارجيري» أول رحلة تجارية لها 
الــغــاز الطبيعي المــســال عبر  لنقل 
المـــمـــر الــشــمــالــي فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
قياسية، متفادية بذلك عبور قناة 
الــســويــس. وخـــلال فــتــرة استمرت 
٦ أيام ونصف فقط، أنهت الناقلة 
رحلتها من هامرفست في النرويج 
إلى بوريونغ في كوريا الجنوبية، 
عـــبـــرت خــلالــهــا المــحــيــط المــتــجــمــد 
الشمالي مخترقة حقولا جليدية 
إلــى ١٫٢ متر، وذلك  سمكها يصل 
بــحــســب مــا نقلته وكــالــة «آر تــي» 

الروسية أمس.
يــــذكــــر أن «كــــريــــســــتــــوف دي 
مــــارجــــيــــري» هــــي أول نـــاقـــلـــة غـــاز 
وكـــاســـحـــة جــلــيــد مـــعـــا، وصــمــمــت 
هــــــذه الـــســـفـــيـــنـــة خـــصـــيـــصـــا لــنــقــل 
الغاز الطبيعي المسال عبر المسار 
الــشــمــالــي. وكـــان للناقلة متوسط 
ســرعــة بــأكــثــر مـــن ١٤ عـــقـــدة، رغــم 

خوضها في الحقول الجليدية.
والـــنـــاقـــلـــة الـــفـــريـــدة تــأســســت 
لمــــصــــلــــحــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة شــــــركــــــات 
«ســـوفـــكـــومـــفـــلـــوت» الـــتـــي تــديــرهــا 
روسيا لنقل الغاز الطبيعي المسال 
مـــن مـــشـــروع «يــــامــــال» فـــي الــقــطــب 
الشمالي الروسي. ويمكن للناقلة 

نقل الشحنات على مدار السنة.
وعـــــــــادة تـــبـــحـــر الـــســـفـــن فــي 
رحلة كهذه عبر المسار التقليدي، 
«المــمــر الجنوبي»  بـــ أو مــا يعرف 
الذي تعبر خلاله قناة السويس، 
وتستغرق رحــلــة كــهــذه نحو ٢٢ 
الــرحــلــة عبر  يــومــا، مــا يعني أن 
المـــمـــر الــشــمــالــي أقـــصـــر بــــــ٣٠ في 

المائة عن الممر الجنوبي.
والمـــــمـــــر الـــشـــمـــالـــي هـــــو مــمــر 
بـــحـــري يـــربـــط المـــحـــيـــط الأطــلــســي 
بـــالمـــحـــيـــط الـــــهـــــادي عـــبـــر المــحــيــط 
المتجمد الشمالي، وعادة يكون هذا 
الممر متاحا فقط في الصيف، لكن 
الــحــراري، التي  عملية الاحتباس 
تسارعت بنهاية القرن العشرين، 
مــنــحــت كــاســحــات الــجــلــيــد فــرصــة 
للإبحار عبر هــذا الممر على مــدار 
السنة. وبفضل هذا الممر، ستتمكن 
شركات النقل البحري الصينية من 
توفير الوقت والمــال، فعلى سبيل 
المــثــال تــكــون الــرحــلــة الــبــحــريــة من 
شــنــغــهــاي إلـــــى مـــيـــنـــاء هـــامـــبـــورغ 
الألماني عبر الممر الشمالي أقصر 
بـ٢٨٠٠ ميل بحري عن الطريق المار 

عبر قناة السويس.
وتنمية الممر الشمالي تأتي 
ا مـــــن خــــطــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  جـــــــــزء
لـــروســـيـــا تـــهـــدف لــتــطــويــر الــقــطــب 
الــشــمــالــي؛ المــنــطــقــة الــتــي تحتوي 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــعـــادن 
الــخــام والــغــاز الطبيعي.  والــنــفــط 
وشهدت السنوات الأخيرة سباقا 
بـــين روســـيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكـــنـــدا والـــنـــرويـــج لــلــهــيــمــنــة على 

المنطقة.
وفـــــي الـــعـــصـــر الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
تــــــــــم اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام طــــــــريــــــــق بــــحــــر 
الـــشـــمـــال أســــاســــا لــتــوفــيــر الــســلــع 
للمستوطنات المعزولة في القطب 
الـــشـــمـــالـــي. وحــــالــــيــــا، فـــــإن طــريــق 
بـــحـــر الــــشــــمــــال جــــــزء مـــــن الــخــطــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الروسية لتطوير القطب الشمالي. 
وتــطــالــب روســـيـــا بــأكــبــر قــســم من 
الــــدائــــرة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة بين 

الدول المتاخمة للمنطقة.

«أوبك» والمنتجون يبقون كل الخيارات مفتوحة بشأن الاتفاق

وكالة «أرجوس»: إنتاج العراق النفطي ينخفض... لكن الأسباب غير واضحة
الخبر: وائل مهدي

رغــم أن أرقـــام إنــتــاج الحقول 
الــــعــــراقــــيــــة أظــــــهــــــرت انـــخـــفـــاضـــا 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، فــــإن وكــالــة 
«أرجــــــــــوس»، وهـــــي مــــن المـــصـــادر 
الــســتــة المــعــتــمــدة مــن قــبــل منظمة 
«أوبـــــك» لمــراقــبــة إنـــتـــاج بــلــدانــهــا، 
أوضحت أمس أن السبب في ذلك 
قد يبدو متعلقاً بطريقة احتساب 
الإنتاج في العراق أكثر من هبوط 

فعلي في الإنتاج.
وقالت «أرجــوس» أمس على 
الـــشـــركـــات  بـــيـــانـــات  مــوقــعــهــا إن 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي إقــلــيــم 
كردستان تظهر أن إنتاج الإقليم 
أعــلــى مــمــا تــعــتــقــده وزارة النفط 

العراقية.
وبحسب الاتفاق مع «أوبك»، 
فـــإن الــعــراق اتــفــق عــلــى تخفيض 
إنــتــاجــه بــواقــع ٢١٠ آلاف برميل 
يومياً مــن مستوى شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦. وبهذا يكون 

من المفروض أن ينتج العراق نحو 
٤٫٣٥ مليون برميل يومياً حتى 
شهر مارس (آذار) من العام المقبل 

بحسب الاتفاق.
الثانوية  أرقــام المــصــادر  لكن 
تظهر اختلافات كبيرة في إنتاج 
العراق. فبحسب الأرقام الرسمية 
للعراق؛ فإن إنتاجه خلال الأشهر 
السبعة من العام الحالي بلغ ٤٫٥٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً كــمــا قالت 
«أرجــوس»، فيما أظهرت بيانات 
إنـــتـــاج  «أرجــــــــــوس» أن مـــتـــوســـط 
العراق هذا العام كان ٤٫٤٥ مليون 

برميل يومياً.
الـــوكـــالـــة أن هــنــاك  وتــعــتــقــد 
لــبــســاً حـــــول الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــتــم 
بـــهـــا احــــتــــســــاب إنـــــتـــــاج الـــــعـــــراق، 
نظراً لوجود حقلين في الشمال؛ 
اللذين  أحدهما هو «بي حسن»، 
قــد يكون تــم احتساب إنتاجهما 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة مــــن قـــبـــل حــكــومــة 
كـــردســـتـــان ومـــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

المركزية في العراق.

ويواجه اتفاق منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) وباقي 
المــنــتــجــين مــن خــارجــهــا تــحــديــات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــســبــة الالـــــتـــــزام، 
حــيــث تــظــهــر المــــصــــادر الــثــانــويــة 
أن إنــتــاج بعض الـــدول أعــلــى من 
المستوى الذي أعلنت عن الالتزام 
به عند توقيع الاتفاق؛ ومن بينها 

العراق.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة قد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  كــشــفــت لـــــ
البلدان  التزام دول منظمة  نسبة 
المصدرة للبترول (أوبــك) باتفاق 
تــخــفــيــض الإنـــتـــاج، تــراجــعــت في 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) لتصل إلــى 
٩١ في المائة، وهو أدنى مستوى 
لها منذ بداية الاتــفــاق في يناير 
(كانون الثاني) من العام الحالي، 
إلا أن مـــتـــوســـط الالـــــتـــــزام خـــلال 
إلــى مائة  الأشــهــر السبعة وصــل 

في المائة.
وتعكف «أوبــك» على خفض 
الإنــتــاج نــحــو ١٫٢ مــلــيــون برميل 

يــــومــــيــــا، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــمـــل روســـيـــا 
ومنتجون آخرون خارج المنظمة 
ألـــف  عـــلـــى خـــفـــض الإنـــــتـــــاج ٦٠٠ 
برميل يوميا حتى مــارس ٢٠١٨ 

بهدف دعم أسعار النفط.
وتــــعــــتــــمــــد «أوبـــــــــــــك» عــــلــــى ٦ 
مــصــادر لاحــتــســاب إنــتــاج دولها 
الأعــــضــــاء، وهـــــذه المــــصــــادر هــي: 
الـــدولـــيـــة، وإدارة  الـــطـــاقـــة  وكـــالـــة 
مـــعـــلـــومـــات الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ووكــــــالــــــة «أرجـــــــــــــــوس»، ووكـــــالـــــة 
«بلاتس» لتسعير النفط، وشركة 
«سيرا» للأبحاث، ونشرة «بي اي 

دبليو» النفطية الأسبوعية.
وتــــقــــود الـــســـعـــوديـــة جــهــود 
المـــنـــظـــمـــة فــــي تــخــفــيــض الإنـــتـــاج 
بأكثر من الـــلازم. وخــلال الأشهر 
الــســبــعــة الأولــــــى مـــن الاتــــفــــاق لم 
تنخفض نسبة التزام المملكة عن 
مائة في المائة، حيث إنها خفضت 
أكـــثـــر مـــن المــطــلــوب مــنــهــا فـــي كل 
الأشــــهــــر، كـــمـــا أظــــهــــرت المـــصـــادر 
الــثــانــويــة. وبــلــغ مــتــوســط الــتــزام 

المملكة من يناير حتى يوليو ١٢٣ 
في المائة.

ولا تزال هناك ٦ دول لم تصل 
إلى نسبة التزام مائة في المائة في 
يوليو، وهي: العراق والإكــوادور 
والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 

والغابون والجزائر وإيران.
ولا يزال العراق والغابون من 
التزاماً باتفاق «أوبك»  أقل الدول 
خــلال الأشهر السبعة الأولــى من 
الاتفاق؛ حيث أظهرت البيانات أن 
التزام العراق بين يناير  متوسط 
ويوليو بلغ ٥٩ في المائة فيما بلغ 

متوسط الغابون ٢١ في المائة.
وأمـــــس أعــلــنــت لــجــنــة رقــابــة 
وزاريــــة مشتركة لمنظمة «أوبـــك» 
والمــــنــــتــــجــــين المــــســــتــــقــــلــــين، أنـــهـــا 
عـــلـــى ثـــقـــة بــــــأن الــــســــوق تــتــحــرك 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، لــكــن كل 
الخيارات مطروحة، بما في ذلك 
تمديد اتفاق خفض المعروض لما 
بعد مـــارس، للتأكد مــن استقرار 

السوق.

وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان إن 
«مـــــخـــــزونـــــات الـــنـــفـــط الـــتـــجـــاريـــة 
تــــراجــــعــــت فـــــي يــــولــــيــــو، وأحــــــدث 
متوسط ٥ ســنــوات متراجع منذ 
بداية العام الحالي. وبدعم تقلص 
هامش العلاوة السعرية للتسليم 
الآجل على الفوري، فإن المخزون 
الـــعـــائـــم فـــي تـــراجـــع مــنــذ يــونــيــو 
(حـــزيـــران)... وســتــواصــل اللجنة 
مراقبة العوامل الأخرى في سوق 
الـــنـــفـــط وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى عــمــلــيــة 
استعادة تــوازن السوق الجارية. 
كل الخيارات، بما في ذلك احتمال 
التمديد.... لما بعد الربع الأول من 
٢٠١٨، مطروحة للتأكد من بذل كل 
الجهود لاستعادة توازن السوق».
وقــالــت إن اجتماعها التالي 
سيعُقد في فيينا يوم ٢٢ سبتمبر 
(أيلول) المقبل، وإنها تنوي دعوة 
ليبيا ونيجيريا - المعفاتين من 
اتــفــاق خفض الإنــتــاج - لحضور 
الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــتـــــالـــــي لـــلـــجـــنـــتـــين 

المشتركتين الوزارية والفنية.

تدشين غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية ـ الهندية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت جامعة الدول العربية 
واتــــحــــاد الـــغـــرف الــعــربــيــة، أمــس 
الــــخــــمــــيــــس، عــــــن تـــــدشـــــين غـــرفـــة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، وذلـــــــك وفـــق 
الأنظمة المتبعة بين الجهتين في 
هذا الشأن، على أن تمول الغرفة 
المـــزمـــعـــة مـــن الأنـــشـــطـــة المــخــتــلــفــة 

ورســــوم الــعــضــويــة، وغــيــرهــا من 
المـــوارد التي تمكنها مــن تحقيق 

أهدافها.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي أمس، عقده السفير كمال 
حسن علي، الأمين العام المساعد 
للشؤون الاقتصادية بالجامعة 
العربية، ونائل الكباريتي رئيس 
الاتــــحــــاد الــــعــــام لـــغـــرف الـــتـــجـــارة 

والصناعة والزراعة العربية.

وأكد الأمين العام المساعد أن 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
الـــعـــربـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، تــســعــى إلـــى 
دعــم أهــداف التكامل الاقتصادي 
العربي وتعزيز التنمية العربية 
المــــشــــتــــركــــة، عـــــن طـــــريـــــق تـــعـــزيـــز 
وتــــنــــمــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر الــــعــــلاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة الــهــنــديــة، 
مــشــددا على ضـــرورة تفعيل آلية 
رجــال الأعمال والقطاع الخاص؛ 

دعــمــاً لـــزيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري 
وتشجيع الاستثمارات، بما يخدم 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة لــلــجــانــبــين، 
وتعميق الصداقة التي تربط بين 

الدول العربية والهند.
ومــن جانبه، أكــد الكباريتي 
أهـــمـــيـــة تــــدشــــين غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 
والـــصـــنـــاعـــة والــــــزراعــــــة الــعــربــيــة 
الهندية «باعتبار الهند أصبحت 
شريكا أساسيا ولاعبا اقتصاديا 

مهما فــي العالم أجــمــع، وخاصة 
في تطوير المعرفة، وهو ما نتطلع 
إلــيــه، ولــيــس فــقــط عــلــى مستوى 

التبادل التجاري والسلعي».
الـــكـــبـــاريـــتـــي إن هـــذه  وقــــــــال 
الــــغــــرفــــة هـــــي تـــرجـــمـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الــتــكــتــلات الإقليمية  الــعــربــي مــع 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، خـــــاصـــــة أن هـــنـــاك 
منتدى التعاون العربي الهندي، 
كما أن هناك حرصا على تطوير 

العلاقات مع أفريقيا.
يــــشــــار إلــــــى أن إنـــــشـــــاء هـــذه 
إلــى قــراري  الغرفة يأتي استناداً 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
٧٥٣ و٧٥٤، الصادرين عن الدورة 
٢٥ المنعقدة في القاهرة بتاريخ ١٠ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٧٨، وبدعم من 
الجانب الهندي على المستويين 
الرسمي والخاص، وموافقة وزارة 

الشركات والخارجية الهندية.
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بكين: التحقيق الأميركي يخرب النظام التجاري العالمي... وسنتخذ إجراءات

الأزمة التجارية بين الصين وأميركا تتجه إلى التصعيد
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
المــتــأزمــة بــين واشنطن وبكين أمس 
مرحلة جديدة مرشحة للتفاقم، حيث 
قـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الــتــجــارة 
الــصــيــنــيــة: إن الـــصـــين ســتــســتــخــدم 
جميع الوسائل الضرورية لحماية 
مصالحها وشركاتها في مواجهة 
تــحــقــيــق تـــجـــاري أمـــيـــركـــي. وعــبــرت 
الوزارة عن «استيائها البالغ» لبدء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــحــقــيــقــا بــشــأن 
مزاعم بسرقة الصين لحقوق ملكية 
فكرية أميركية، ووصفته بالتصرف 

«غير المسؤول».
والتحقيق هو أول إجراء مباشر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  تـــتـــخـــذه إدارة 
دونالد ترمب ضد ممارسات تجارية 
صينية يقول البيت الأبيض ودوائر 
أعمال أميركية: إنها تضر بالصناعة 
الأمــيــركــيــة. وردت بــكــين أمــــس بــأن 
التحقيق التجاري الأميركي «يخرب 
النظام التجاري العالمي الحالي... 
الــعــلاقــات التجارية  ويــثــبــط تنمية 

بين الدولتين».
وقــال المسؤول بــوزارة التجارة 
غـــــــــــاو فـــــيـــــنـــــغ لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي دوري يـــوم أمــس 
(الخميس): «سنتخذ كل الإجراءات 
الضرورية للدفاع بقوة عن مصالح 
الـــصـــين والــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة فــي 
مــــواجــــهــــة الإجــــــــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة 
أحادية الجانب». وأضــاف أن «دعم 
الـــــصـــــين لاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــشــــركــــات 
الصينية في الخارج لن يتغير، لكن 

الإشـــراف على الاتــفــاقــات سيزيد... 
وســـتـــكـــون الأولـــــويـــــة لــلــمــشــروعــات 
المتصلة بمبادرة الحزام والطريق».

وأضـــــــاف: «نـــحـــن غــيــر راضـــين 
تــــــجــــــاه هــــــــــذا الإجـــــــــــــــــراء الأحــــــــــــادي 
والــحــمــائــي، وســــوف نــتــخــذ جميع 
الإجـــــــراءات الـــضـــروريـــة لــلــدفــاع عن 
الحقوق الشرعية ومصالح الجانب 

الصيني والمؤسسات التجارية».
وكـــــــان تــــرمــــب قــــد أصـــــــدر أمــــرا 
الأسبوع الماضي يطالب فيه الممثل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر 
تــحــديــد مـــا إذا كـــانـــت الـــتـــجـــارة مع 
الــصــين، بــمــا فــي ذلـــك مــا يــتــردد عن 
سرقة الصين لملكية فكرية أميركية، 

تستحق إجراء تحقيق.
كـــمـــا أنـــــه مــــن المــــقــــرر أن يــشــمــل 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــشـــــركـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المطلوب أن تنقل التكنولوجيا من 
أجـــل أن تــتــمــكــن مـــن دخــــول الــســوق 
الصينية. وتقول الشركات الأميركية 
يــتــم مــنــعــهــا أو عــرقــلــة عملها  إنــــه 
بحيث لا تتمكن من المنافسة بصورة 
مــتــســاويــة فـــي المــــجــــالات الــصــيــنــيــة 
- بــمــا فــي ذلـــك، الــســنــدات والــتــأمــين 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــنـــمـــا 
والتكنولوجيا الحيوية والسيارات 
الــكــهــربــائــيــة - وذلـــك بحسب تقرير 
أصدرته مجموعة تجارية أميركية 

مطلع هذا العام.
ويــــأتــــي الــتــحــقــيــق فــــي نــهــايــة 
خطة لمدة مائة يوم، وضعها ترمب 
والــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
لمــواجــهــة الاخــتــلالات الــتــجــاريــة بين 
الصين وأميركا. وعلى الرغم من أن 

الــدولــتــين اتخذتا إجــــراءات لتعزيز 
تـــــجـــــارة الـــلـــحـــم والـــــــدجـــــــاج، أخـــفـــق 
المسؤولون في التوصل إلى إجماع 

في نهاية المائة يوم.
وفي ٨ أبريل (نيسان) الماضي، 
أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور 

الــرئــيــس تــرمــب ونــظــيــره  روس، أن 
الــصــيــنــي اتــفــقــا عــلــى خــطــة جــديــدة 
يـــوم لإجــــراء مباحثات  مــدتــهــا ١٠٠ 
تـــــــجـــــــارة ســــتــــفــــضــــي إلــــــــــى تــــعــــزيــــز 
الــــــصــــــادرات الأمـــيـــركـــيـــة وتــقــلــيــص 
العجز التجاري لبلاده. وقال روس 

فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين بعد 
أن أجــــرى زعــيــمــا أكــبــر اقــتــصــاديــن 
لــهــمــا  الــــعــــالــــم أول مـــبـــاحـــثـــات  فـــــي 
وجها لوجه «في ظل عدد القضايا 
وحــجــمــهــا، قــد يــكــون ذلـــك طموحا؛ 
لــكــنــه تــغــيــر كــبــيــر جـــــدا فــــي وتـــيـــرة 

المــنــاقــشــات، أعــتــقــد أن هـــذا تجسيد 
مـــهـــم جـــــدا لــلــعــلاقــة المــتــنــامــيــة بــين 

البلدين».
وفــــــي مــنــتــصــف مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــاضــــي، أعــلــنــت واشـــنـــطـــن وبــكــين 
اتـــــفـــــاقـــــا لاســــتــــئــــنــــاف الـــــــصـــــــادرات 

الأميركية من لحوم الأبــقــار والغاز 
الــطــبــيــعــي إلــــى الـــصـــين، بــالإضــافــة 
إلى خدمات مالية أميركية، وهو ما 
اعتبر في ذلك الوقت باكورة لحلحلة 
الأزمة، ومؤشرا جيدا على إمكانية 
تـــخـــطـــي الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
البلدين، ونجاح أولي  المتوترة بين 
لــخــطــة المـــائـــة يــــوم الــتــي اســتــهــدفــت 
مـــعـــالـــجـــة الاخــــــتــــــلالات فــــي المــــيــــزان 

التجاري بين البلدين.
وتــشــمــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 
الــطــرفــين مــطــالــب أمــيــركــيــة بــدخــول 
المــالــيــة الصينية  الــخــدمــات  أســــواق 
الــطــاقــة الإنتاجية المفرطة  وخــفــض 
للصلب الصيني وتخفيض رسوم 
الــســيــارات وتقليص دعــم  اســتــيــراد 
الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة ورفـــع 
قيود الملكية للشركات الأجنبية في 

الصين.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــصـــين  آنــــــــــــــذاك، أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ســوف تفتح أســواقــهــا أمــام اللحوم 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــمـــا ســـيـــتـــم الـــســـمـــاح 
بتصدير الدواجن المطهية الصينية 
إلى الأسواق الأميركية. مشيرة إلى 
أنــه سيتم بموجب الاتــفــاق توسيع 
مجال دخول شركات تصدير الغاز 
الــطــبــيــعــي الأمــيــركــيــة إلـــى الأســــواق 

الصينية.
وخــــــــلال حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
العام الماضي، دأب ترمب على اتهام 
الصين بارتكاب ممارسات تجارية 
غير عادلة، وتعهد بتخفيض العجز 
في الميزان التجاري مع الصين الذي 
يبلغ ٣٫٧ مليار دولار. بينما كانت 

الـــصـــين قـــد حـــظـــرت دخـــــول واردات 
اللحوم الأميركية إلى أسواقها منذ 
عام ٢٠٠٣ بعد تفشي مرض جنون 

البقر.
فـــــي ٢٠ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  لـــكـــن 
الماضي، ومع انتهاء فترة المائة يوم 
رسميا، انغلقت نافذة الحلول إلى 
حد بعيد، وبخاصة مع فشل البلدين 
فـــي الاتـــفـــاق عــلــى خـــطـــوات جــديــدة 
مـــهـــمـــة لـــخـــفـــض الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الأمــيــركــي مــع الــصــين. حيث انتهت 
جلسة الحوار الاقتصادي السنوي 
في واشنطن في ذلك الوقت، بإلغاء 
مــؤتــمــرات صحافية ولــم يــصــدر أي 
بــيــان مــشــتــرك أو إعـــلانـــات جــديــدة 
بــشــأن فــتــح الـــســـوق الــصــيــنــيــة أمـــام 

الولايات المتحدة.
وعــلــق مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
«رويترز»  اشترط عدم كشف هويته لـ
عــــلــــى الأمـــــــــر فــــــي حـــيـــنـــه قـــــائـــــلا إن 
الجانبين عقدا «محادثات صريحة»، 
لــكــنــهــمــا فـــشـــلا فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــى 
اتفاق في معظم القضايا التجارية 
والاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة الــتــي تهم 

الولايات المتحدة.
ورأى المستثمرون أن المؤشرات 
الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عـــن المــحــادثــات، 
وغياب أي إعلانات تجارية جديدة، 
قــــد يــعــنــي عـــلـــى الأرجـــــــح أن تــرمــب 
ســيــمــضــي قـــدمـــا فــــي فـــــرض رســــوم 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق عــلــى الـــصـــلـــب، أو 
فرض حصص استيراد محددة بناء 
على نتائج مراجعة للأمن القومي؛ 
وهـــــو مــــا أدى إلـــــى صــــعــــود أســهــم 

شركات صناعة الصلب.

توقعات بزيادة الإصدارات الخاصة

بنوك قطر تلهث بحثاً عن تمويلات
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت الــــبــــنــــوك الـــقـــطـــريـــة تـــتـــجـــه إلـــى 
آســـيـــا وأوروبـــــــــا بــحــثــا عــــن الـــتـــمـــويـــل بــعــد 
أن ســـحـــب عـــمـــلاء مــــن دول عـــربـــيـــة أخــــرى 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات مــــن حــســابــاتــهــم فــي 
أعقاب مقاطعة الرباعي العربي المكون من 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر 
للدوحة. وقالت «رويــتــرز»، أمــس، إنــه رغم 
أن الحكومة القطرية أودعــت مبالغ كبيرة 
في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات 
الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر 
تــمــويــل خـــاص جــديــدة، إذ يــحــذر محللون 
مــن احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة 
مــــن خـــزائـــنـــهـــا فــــي الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة. وقــــال 
«رويترز»، إن بنك قطر الوطني  لـ مصدران 
أجـــرى مباحثات رتبتها بــنــوك، مــن بينها 
بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في 
تــايــوان لترتيب إصـــدار خــاص مــن سندات 
«فــورمــوزا» في السوق التايوانية بعملات 
أخـــــرى غــيــر الـــــــدولار الـــتـــايـــوانـــي. وأضــــاف 
أحـــد المــصــدريــن أن بــنــك قــطــر الــوطــنــي أحــد 
أكبر البنوك بالشرق الأوسط يدرس أيضا 
إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى. 
وقـــــال المـــصـــدر إن لــلــبــنــك ســـنـــدات وأوراقــــــا 
مالية متوسطة الأجـــل قيمتها نحو ستة 
الــفــتــرة من  مــلــيــارات دولار يحل أجلها فــي 
الآن وحتى منتصف عام ٢٠١٨، ومن المرجح 
أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفا 
أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية 

في ضوء الأزمة الدبلوماسية.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة استطاع مصرف 
قـــطـــر الإســــلامــــي أكـــبـــر الـــبـــنـــوك الإســـلامـــيـــة 
فــي الــبــلاد تــدبــيــر أمــــوال مــن خـــلال صفقات 
إصــــدارات خــاصــة بــالــين الياباني والـــدولار 
الأســتــرالــي. وقــال مصرفي دولـــي، إن البنك 
يعمل الآن عــلــى اســتــكــشــاف مــزيــد مــن هــذه 
الــصــفــقــات فـــي أوروبـــــــا وآســــيــــا، بــالإضــافــة 
إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق 
مــرابــحــة لــتــدبــيــر ســيــولــة نــقــديــة... ولـــم يــرد 
البنك على طلب من «رويترز» للتعليق على 
ذلك. وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني: 
«لــديــنــا عــدة مقترحات لإصـــدار (فــورمــوزا) 
من عدة بنوك عالمية تتعامل في ذلك الجزء 
من العالم». غير أنه أضــاف أنه لم يتم بعد 
الاتفاق على شيء أو تحديد توقيت الإصدار 

واختيار مستشاريه.
وتـــزايـــدت حــاجــة بــنــوك قــطــريــة كثيرة 
لتأمين الحصول على تمويلات منذ يونيو 
(حزيران) الماضي. وتوضح بيانات مصرف 
قطر المركزي أن الأزمة أدت إلى خروج نحو 
٧٫٥ مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب، 
بــالإضــافــة إلـــى ١٥ مــلــيــار دولار أخــــرى من 
الـــودائـــع والـــقـــروض الأجــنــبــيــة بــين الــبــنــوك، 
والـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا فـــي الأســــــاس مـــن دول 

المقاطعة الأربع.
ويقدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة 
مــلــيــارات دولار أخـــرى قــد تــخــرج مــن البلاد 
في الأشهر المقبلة. وأوضــحــت البيانات أن 
الحكومة القطرية أودعـــت ردا على ذلــك ما 
يقرب من ١٨ مليار دولار في البنوك المحلية 
في يونيو ويوليو (تموز) الماضيين. وقالت 
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أول من 
أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، إن نــــزوح الأمــــــوال يمثل 

خطرا على السيولة، ومن المرجح أن يؤدي 
الــبــنــوك القطرية على  لــزيــادة المنافسة بــين 
الــودائــع ويــرفــع تكاليف التمويل ويضغط 

على هوامش الربح.

 ثمن باهظ
وقــبــل الأزمـــــة، كــانــت أوروبـــــا هــي أكبر 
مــــصــــدر لــــــدى الـــبـــنـــوك الـــقـــطـــريـــة لـــلـــودائـــع 
والــتــمــويــلات الضخمة. وكـــان هــذا المصدر 
أكـــبـــر قــلــيــلا مـــن أمـــــوال الــعــمــلاء فـــي الــــدول 
الــتــعــاون الخليجي  الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس 

الست الذي لا تزال قطر عضوا فيه.
وبـــعـــد انــخــفــاض الــــودائــــع الــحــكــومــيــة 
فـــي الــنــظــام المــصــرفــي الــقــطــري عـــام ٢٠١٦، 
كان رد فعل البنوك هو اجتذاب ودائع غير 
المقيمين، وهي أكثر تكلفة من أجل الحفاظ 
الــودائــع ٧٥ فــي المائة  على نموها. وتمثل 
مــــن تـــمـــويـــلات الـــبـــنـــوك الـــقـــطـــريـــة، بــخــلاف 
الاستثمار في حصص ملكية البنوك، وذلك 
حسب ما تقوله وكالة فيتش. وشكلت ودائع 
العملاء الأجانب نحو ربع إجمالي الودائع. 
وقــــــال مـــصـــرفـــي آســــيــــوي إن المــســتــثــمــريــن 
الآسيويين جذبتهم التصنيفات الائتمانية 
العالية للبنوك القطرية، غير أن المستثمرين 
الأوروبيين قد يجدون ثمن السندات القطرية 
«باهظا»، خاصة أنه قد يكون من الصعب 
الــثــانــويــة إذا استمر  الـــســـوق  تــداولــهــا فـــي 

الخلاف الدبلوماسي لفترة طويلة.
وقــال ريدموند رامسديل، مدير قطاع 
المــؤســســات المــالــيــة فـــي «فــيــتــش»: «حــدثــت 
زيــــادة فــي الإصــــــدارات الــخــاصــة، إذ إن من 
الأســهــل إبــــرام هـــذه الــصــفــقــات فــي الأوقـــات 
الأكـــثـــر غــمــوضــا، غــيــر أنــنــا نــــدرك أن عـــددا 
مـــن هــــذه الــصــفــقــات مــبــرم مـــع مستثمرين 
عـــالمـــيـــين». وأضـــــاف أن «أســــــواق الــســنــدات 
العالمية مفتوحة أمام البنوك القطرية، غير 
أن المخاطر الأكبر البادية تؤدي إلى ارتفاع 
العوائد المطلوبة». وقــدر مصرفي آسيوي 
أن البنوك القطرية الكبرى قد تدفع عوائد 
تزيد ٤٠ إلى ٥٠ نقطة أساس على إصدارات 
الــســنــدات الــخــاصــة بــالمــقــارنــة مــع مــا كانت 
تدفعه قبل الأزمة الدبلوماسية، وأن البنوك 

الأصغر ستدفع عوائد أكبر.
كما أبدى المصرفي نفسه شكوكا فيما 
إذا كــانــت الإصــــــدارات الــخــاصــة والــقــروض 
الثنائية ستكفي لتغطية كل الاحتياجات 
التمويلية للبنوك. وقال: «كانت قطر لديها 
بــالــفــعــل مــتــطــلــبــات ســيــولــة تــمــويــلــيــة قبل 
الأزمــــــة، لــذلــك فــمــن الــصــعــب مــعــرفــة مـــا إذا 
كانت ستتمكن من تدبيرها بالأحجام التي 

تحتاج إليها لتعويض فقدان السيولة».
ووســــــط الأزمـــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تــبــدو 
أسواق السندات العامة غير مغرية للبنوك 
القطرية. فكثير منها يشعر بالتوتر إزاء 
اضطراره لعرض عائد أعلى وإزاء مستوى 
شهية المستثمرين. ويبدو أن الوضع حاد 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص بــالــنــســبــة لــلــبــنــوك 
«رويــتــرز» إن  الإســلامــيــة. وقــالــت مــصــادر لـــ
بــنــك قــطــر الــدولــي الإســلامــي لــم يــبــت حتى 
الــذي سيصدر فيه صكوكا  الآن في الموعد 
مقومة بالدولار. وكان البنك عين بنوكا في 
مايو (أيار) للإصدار المحتمل حسبما ذكرت 

«رويترز» في ذلك الوقت.

عيون شاخصة إلى اجتماع البنوك المركزية العالمية اليوم

لغز «التضخم المكبوح» يحير الاقتصاديين حول العالم

 لندن: مطلق منير

تــنــتــظــر الأســــــــواق الـــدولـــيـــة الـــيـــوم 
الــبــنــوك  كــلــمــات يلقيها مــحــافــظــو أكــبــر 
المركزية العالمية خلال اجتماعهم الدوري 
المنعقد هذه السنة في جاكسون هول في 
الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان: 

«لتعزيز اقتصاد عالمي ديناميكي».
في هذه الاجتماعات المستمرة حتى 
يوم غد (السبت)، تجري نقاشات تقنية 
لا تعني كثيراً الجمهور العريض... في 
المــقــابــل، هــنــاك مــواقــف تعلن وأجــنــدات 
توضع تعني الأسواق المالية على نحو 

مباشر.
الـــعـــام ٢٠١٠، أعــلــن  فــفــي اجـــتـــمـــاع 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المــركــزي 
الأمــيــركــي) آنـــذاك بــن شــالــوم بيرنانكي 
انـــــطـــــلاق جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن بـــرنـــامـــج 
شــراء «الفيدرالي» أصــولا مالية، أو ما 
عرف ببرنامج التيسير الكمي لتحفيز 

الاقتصاد على النمو.
وفــي اجتماع ٢٠١٤، أعلن محافظ 
البنك المــركــزي الأوروبـــي مــاريــو دراغــي 
إلــى حــد مــا. وتنتظر   

ً
برنامجاً مــمــاثــلا

الأســــواق هـــذه الــســنــة رســالــة سياسات 
نقدية جديدة بتأثير اقتصادي ومالي 

على مستوى العالم.
ويــرصــد المــحــلــلــون عــــادة كــل كلمة 
يــــتــــفــــوه بــــهــــا قــــــــادة الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة والـــيـــابـــانـــيـــة 
والبريطانية. والتركيز الأكــبــر تحظى 
به كلمات جانيت يلين ومــاريــو دراغــي 
لمـــعـــرفـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المـــؤســـســـتـــين 
النقديتين الأميركية والأوروبــيــة بشأن 
كيفية تخفيف السياسات التي وصفت 
«التيسيرية الانفلاشية» خلال الأزمة؛  بـ
إذ يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ 
٢٠٠٨ في خفض الفوائد، ثم إطلاق برامج 
لــشــراء الأصـــول المالية  التيسير الكمي 
الــديــن الحكومي،  والـــديـــون، ولا سيما 
ولحقه في ذلك بنوك إنجلترا واليابان، 
ثم البنك المركزي الأوروبي الذي زاد على 
ذلـــك إجــــراء فـــرض رســـوم عــلــى الــودائــع 
البنكية غير المستخدمة لدفع المصارف 

إلى إقراضها.
والأهــــــــــــــداف المــــشــــتــــركــــة لــــكــــل تــلــك 
الإجراءات كانت تحريك عجلة الأسعار 
والائـــــتـــــمـــــان، وبـــالـــتـــالـــي زيــــــــادة حــركــة 
النشاط الاقتصادي نحو تحقيق النمو.
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) عــام 
٢٠١٥ رأى الفيدرالي الأميركي، أن النشاط 
انطلق بصلابة، فبدأ برفع الفائدة وتابع 
ذلك في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، لكنه متريث 
، علماً بأن 

ً
الآن لأن الأمــور تعقدت قليلا

البطالة عند أدنــى مستوى وتبلغ ٤٫٣ 
فــي المـــائـــة، والــنــمــو مستقر والــشــركــات 
بــصــحــة جــيــدة. فــلــلــوهــلــة الأولــــى هناك 
اعتقاد أن الاقتصاد الأميركي خرج من 
الـــركـــود، ومـــا عــلــى البنك  الأزمــــة وودع 
المركزي الآن إلا إعلان برنامج للتخلص 
التدريجي مــن الحجم الهائل للأصول 

المالية المتراكمة في ميزانيته والبالغة 
قيمتها ٤٫٥ ترليون دولار.

يـــــؤكـــــدون أن «دون  لـــكـــن مــحــلــلــين 
ذلك بعض العوائق الطارئة، مثل حالة 
عـــدم الــيــقــين الــســيــاســي بسبب أصـــوات 
معارضة لسياسات الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، تــضــاف إلــــى تــعــقــيــدات 
تــؤخــر إجــــراء الــتــعــديــل الــضــريــبــي على 
النحو الذي وعد به الرئيس، كما تحول 
دون إطلاق برنامج الاستثمار في البنى 
التحتية بالأرقام السخية التي أعلنها 

ترمب».
عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى مـــن المــحــيــط 
الأطــلــســي، يستفيد مـــاريـــو دراغـــــي من 
ريـــــــاح مــــواتــــيــــة هـــبـــت عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــذي بــات يتمتع بمؤشرات  الأوروبــــي 
بـــطـــالـــة مـــنـــخـــفـــضـــة وحـــــركـــــة رســـامـــيـــل 
استثمارية مرتفعة وصــادرات صاعدة 
ونمو متوقع عند ١٫٩ في المائة بحسب 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكان سبق للبنك المركزي الأوروبي 
أن أعـــلـــن نــيــتــه تــخــفــيــض حـــجـــم شــــراء 
الديون العامة اعتباراً من العام ٢٠١٨، 
والتي هي حاليا بمعدل ٦٠ مليار يورو 
شهرياً. لكن دراغي مشغول الآن بارتفاع 
اليورو مقابل الدولار، وينتابه قلق من 
هــذا الصعود المستمر منذ بداية ٢٠١٧ 

وإمكان تأثيره في الصادرات والنمو.

ويـــرى محللون أن «الــحــذر واجــب 
الــذي  الــســر الكبير  لأن هــنــاك مــا يشبه 
لم يستطع أحد فك مغاليقه بعد... هذا 
السر يكمن في معدل التضخم المنخفض 
دون ٢ فــي المــائــة، أي دون النسبة التي 
حددها الفيدرالي الأميركي والتي عندها 
اتــه النقدية التقييدية،  يستأنف إجــراء

وفي مقدمها رفع الفائدة أكثر».
والأسئلة التي تحير الاقتصاديين 
هي «لماذا لا يرتفع التضخم في موازاة 
ارتفاع النمو؟ ولماذا يبقى هذا التضخم 
مــســتــقــراً نسبياً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عــنــد ١٫٤ فــي المــائــة كــمــا في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، وعــنــد ١٫٣ 
في المائة في الاتحاد الأوروبي كما في 

يوليو (تموز) الماضي؟».
فــــهــــذا الاســـــتـــــقـــــرار عــــنــــد مــــعــــدلات 
مــــــنــــــخــــــفــــــضــــــة يــــــــعــــــــنــــــــي، بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
للاقتصاديين، أن العلاقة بين البطالة 
والأجــــور والأســعــار لــم تعد تعمل كما 
فــي المــاضــي. والـــســـؤال الأعــقــد هـــو: هل 
الــرواتــب والأســعــار (التضخم)  ضعف 
فــإذا  أمـــر مــرحــلــي أم هيكلي مــســتــدام؟ 
كان مستداما، ليس في مصلحة البنوك 
المــركــزيــة الــتــبــاطــؤ كــثــيــراً فــي إجــــراءات 
إلــى المــســار الطبيعي والتخلي  الــعــودة 
الثقيلة» التي  عن «التركة الاستثنائية 
خــلــفــتــهــا ســـنـــوات الأزمــــــة. أمــــا إذا كــان 

 حتى لا 
ً
مرحلياً، فيجب التريث قليلا

تــكــســر إجــــــراءات الــتــقــيــيــد حــلــقــة النمو 
«الطرية العود».

وبذلك يفسر الاقتصاديون الحذر 
المــتــبــع الآن مــن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
والمــركــزي الأوروبـــــي. ويــســتــدرك هــؤلاء 
الـــتـــضـــخـــم ومـــعـــه  بــــالــــقــــول: «إذا عــــــاد 
الأسعار والأجور إلى الصعود وبسرعة، 
الــــذي سيتابعه  الــشــيــق  فـــإن المــســلــســل 
الــعــالــم فــي ٢٠١٨ سيكون حتماً كيفية 
النقدية، علماً بأن  تطبيع السياسات 
ذلــــك لـــن يــكــون نــزهــة بـــلا مــطــبــات. أمــا 
الــتــبــاطــؤ أكــثــر فــي الــســحــب الــتــدريــجــي 
لــه بعض  للدعم الاستثنائي فسيكون 
الآثار الجانبية في الأسواق المالية؛ لأن 
 ٢٠ في 

ُ
الــبــنــوك المــركــزيــة تــحــمــل حــالــيــا

المائة من إجمالي الدين العام العالمي. 
كما أن عدم البدء في التخلي التدريجي 
عن تلك الأصول المالية سيعطي إشارة 
للسياسيين بــعــدم تــســريــع الإجـــــراءات 
الإصــــلاحــــيــــة المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــم، وهـــــذا 
ســيــجــعــل مـــن الـــبـــورصـــات فـــي وضـــع لا 
تحسد عليه إذا حصل تصحيح عنيف 
فيها بعدما كانت استفادت كثيراً من 
ســيــاســات الــتــســهــيــل الــكــمــي والــنــوعــي 
حتى باتت أسعار بعض الأصول فيها 
الــقــمــم التي  قــيــاســيــة، ومـــا  بمستويات 
بلغتها المؤشرات في بورصة نيويورك 

إلا أبلغ دليل على ذلك».
ويـــقـــول أحــــد المــصــرفــيــين فـــي وول 
ستريت: «صحيح أن الفيدرالي الأميركي 
أوقــــف بــرنــامــج الـــشـــراء، لــكــنــه لـــم يعلن 
بــعــد مــتــى ســيــبــدأ الــتــخــلــص مـــن الـــــ٤٫٥ 
ترليون دولار التي في ميزانيته. وهذا 
وإن كـــان يــريــح الــحــكــومــة لأنــهــا ليست 
تحت ضغط الأسواق؛ إلا إنه غير مريح 
للأسواق نفسها لأنها تخشى الفقاعة 
بعدما ارتفعت الأسعار فيها، بمعزل عن 
الأساسيات التي تبرر الصعود، على أمل 
في أن ترتفع الثروات المالية والعقارية 
وتــجــر وراءهــــا ارتــفــاعــاً فــي الاســتــهــلاك 
والاســتــثــمــار. لــكــن تــبــين أن المــعــادلــة لم 
تــعــمــل كــمــا خــطــط لــهــا، فــالإنــتــاجــيــة لم 
ترتفع ولم تتحرك ديناميكية التضخم 

ولم تتطور الأجور».
ويقول الاقتصادي المصري العالمي 
مــحــمــد الـــعـــريـــان فـــي أحــــد تــصــريــحــاتــه 
الصحافية في الأيام الماضية: «نحن في 
حالة تشبه قبطان طائرة يحاول الهبوط 
بهدوء على مــدرج مضاء بشكل سيئ، 
وأمامه لوحة مفاتيح تعطي مؤشرات 
غريبة... والمسألة تتعقد أكثر مع هبوب 
رياح معاكسة من سياسيين، هذه المرة، 
يؤخرون الهبوط لأنهم لم يتخذوا بعد 
الإجـــــراءات الإصــلاحــيــة الهيكلية التي 

كان عليهم اتخاذها».
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سعر الواحدة منها هذا العام ١٢٠ دولاراً

٧١٢ ألف رأس أضحية خلال حج العام الماضي
جدة: أسماء الغابري

أكد المهندس موسى العكاسي 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى مــــشــــروع 
الـــســـعـــوديـــة لــلــهــدي والأضــــاحــــي، 
زيــادة عدد الأضاحي التي نفذها 
المشروع منذ إنشائه قبل ٣٥ عاماً، 
بــنــســبــة تـــجـــاوزت ألــفــاً فـــي المــائــة. 
«الــــشــــرق  وأوضــــــــــح الــــعــــكــــاســــي لـــــ
الأوســط» أن عدد أضاحي رؤوس 
الأغـــــنـــــام الــــتــــي نـــفـــذهـــا المــــشــــروع 
لصالح حــجــاج بيت الــلــه الــحــرام، 
ارتفع من ٦٣ ألف رأس في موسم 
حج عام ١٤٠٣هـ، إلى ٧١٢ ألف رأس 
مــن الــغــنــم فــي حــج الــعــام المــاضــي 
١٤٣٧هـ، بنسبة ارتفاع بلغت ١١٣٠ 

في المائة.
وأشار إلى أن هذه الإحصائية 
تــخــتــص بــمــعــدل الـــزيـــادة المــئــويــة 
طــوال الـــ٣٥ عاماً الماضية لــرؤوس 
الأغـــــنـــــام فـــقـــط، ولا تــشــمــل الإبــــل 
والأبقار، لافتاً إلى أن معدل الزيادة 
المئوية يعد مؤشر نجاح مهماً على 
ثقة حجاج بيت الله من كل أنحاء 
العالم، وبعثات الحج القنصلية 
المعتمدة، بمشروع المملكة للإفادة 
مـــن الـــهـــدي والأضــــاحــــي، وهـــو ما 

أظهرته الأرقام الإحصائية.
وأسندت الحكومة السعودية 
مــهــمــة إدارة مـــشـــروع الإفــــــادة من 
الــهــدي والأضــاحــي منذ تأسيسه 
قبل ٣٥ عاماً، إلى البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة، بـــهـــدف الــتــســهــيــل على 
حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك 
الـــهـــدي والـــفـــديـــة عــنــهــم، وتـــوزيـــع 
اللحوم على مستحقيها من فقراء 

المسلمين محلياً وخارجياً.

ويشرف على أعمال المشروع 
لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي 
المشكّلة من جهات حكومية عدة، 
وهي وزارة الداخلية ممثلة بإمارة 
المــــكــــرمــــة، ووزارة  مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف 
والـــــــدعـــــــوة والإرشـــــــــــــــاد، ووزارة 
المـــالـــيـــة، ووزارة  الـــعـــدل، ووزارة 

البلدية والــقــرويــة، كما  الــشــؤون 
يــخــضــع لمــراقــبــة مــشــروع تطوير 
مـــنـــى، والــهــيــئــة الــعــامــة لــتــطــويــر 
مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة فــــي أمـــانـــة 
العاصمة المقدسة، ووزارة البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة، ومــعــهــد خــادم 
الحرمين الشريفين لأبحاث الحج 
فــي جــامــعــة «أم الـــقـــرى»، والــبــنــك 

الإسلامي للتنمية.
إلــى أن سعر الأضحية  يشار 
لمــوســم حــج هــذا الــعــام، يبلغ ٤٥٠ 
ريالاً لرأس الأغنام، وهو ما يعادل 

١٢٠ دولاراً أميركياً.
ووفقاً للعكاسي، فإن مشروع 
الـــســـعـــوديـــة لـــــلإفـــــادة مــــن الـــهـــدي 
والأضــــاحــــي والـــفـــديـــة، والــعــقــيــقــة 

والصدقة، يتيح خدماته عن طريق 
لـــوزارة الحج،  المــســار الإلكتروني 
على أن يتم دفع المبالغ المالية من 
قــبــل المــتــعــامــلــين مــعــه عــبــر خــدمــة 
«سداد»، من خلال شبكة الإنترنت 
والـــــهـــــاتـــــف المـــــصـــــرفـــــي وأجـــــهـــــزة 
الصراف الآلي المنتشرة في مناطق 
المــمــلــكــة كـــافـــة، وأمــــا حــــول الــعــالــم 

فالدفع بواسطة بطاقة الائتمان 
«الفيزا»، أو «الماستر كارد».

تــســوق  وأضــــــــاف أن جــــهــــات 
للمشروع في مكة المكرمة والمدينة 
المــــنــــورة، تــشــمــل مــؤســســة الــبــريــد 
الـــســـعـــودي، ومـــصـــرف الــراجــحــي، 
وشركة الخدمات الآمنة، و«هدية 

الحاج والمعتمر».

ارتفع من أدنى مستوياته في ٣ عقود

قرض البنك الدولي ينقذ الاحتياطي التونسي
تونس: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أمس 
الـــخـــمـــيـــس ارتـــــفـــــاع احـــتـــيـــاطـــيـــات 
تــونــس مــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة إلــى 
١٣٫٢٢ مــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو ٥٫٤٣ 
مليار دولار)، بما يغطي واردات 
١٠٣ أيــــــام، مــســتــفــيــدة مـــن صــرف 
لــقــرض قيمته ٥٠٠  الــدولــي  البنك 
بـــعـــد أســــبــــوع مــن  مـــلـــيـــون دولار 
هــبــوط الاحــتــيــاطــي إلـــى مستوى 
غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.

والأســـــبـــــوع المــــاضــــي هــبــطــت 
إلــــى ١١٫٥٩  تـــونـــس  احــتــيــاطــيــات 
مليار دينار، بما يغطي واردات ٩٠ 
يوما، وذلك للمرة الأولى منذ ١٩٨٦. 
المــركــزي بموقعه  لكن أرقــام البنك 

عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت أمـــــس الــخــمــيــس 
كشفت ارتفاع الاحتياطيات التي 
ما زالت أضعف من مستواها قبل 
عــام، عندما كانت تغطي واردات 

١١٧ يوما.
«رويـــتـــرز»  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
إن زيــادة الاحتياطيات تأتي بعد 
صرف البنك الدولي أول من أمس 
الأربعاء لقرض بقيمة ٥٠٠ مليون 
عــلــن عنه فــي شهر 

ُ
دولار كــان قــد أ

يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي لــدعــم 
مـــيـــزانـــيـــة الـــــبـــــلاد والإصـــــلاحـــــات 

الاقتصادية.
وقــال الخبير الاقتصادي عز 
الــديــن ســعــيــدان إن الـــقـــروض هي 
أخـــطـــر مــــصــــادر الاحـــتـــيـــاطـــي فــي 
تونس، لأنها ترفع المديونية، على 

العكس مــن المــصــادر الأخـــرى مثل 
الصادرات وتحويلات المهاجرين 

وعائدات قطاع السياحة.
وأضــــــــــــــــــــاف ســــــــعــــــــيــــــــدان فــــي 
تصريحات إعلامية أمس أن عدم 
معالجة المشكلات الاقتصادية في 
وقتها وتراكمها أدى إلى خلق أزمة 
اقتصادية صعبة في تونس، ومن 
الممكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية 
خــطــرة ســيــكــون مــن الــصــعــب جــدا 
حلها، محذرا من أن انحدار الدينار 
التونسي مــا هــو إلا مـــرآة تعكس 
النزف الذي يعاني منه الاقتصاد 
وارتفاع سعر الواردات والتضخم 
إلــى تدهور القدرة  المالي، ما أدى 
الشرائية للمواطن وارتــفــاع قيمة 

الدين الخارجي.

وارتــــفــــعــــت عــــائــــدات الــقــطــاع 
السياحي في تونس ١٩ في المائة 
فــي الأشــهــر الــثــمــانــيــة الأولــــى من 
إلــــى مــســتــوى  لــتــصــل  عــــام ٢٠١٧، 
٦١٣ مليون دولار، في مؤشر على 
تعافي القطاع الذي تضرر بشدة 
بــعــد هــجــومــين اســتــهــدفــا سياحا 

أجانب في ٢٠١٥.
لكن العجز التجاري لتونس 
اســتــمــر فـــي الــتــفــاقــم، وارتـــفـــع في 
الــســبــعــة الأولــــــى بنسبة  الأشـــهـــر 
٢٦ فــي المــائــة على أســـاس سنوي 
مــع ارتــفــاع الــــواردات بشكل حــاد، 
ليصل حجم العجز التجاري إلى 
٨٫٦٣ مــلــيــار ديـــنـــار. وفـــي مسعى 
لـــكـــبـــح تــــآكــــل احـــتـــيـــاطـــي الــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة قبل 

ثـــلاثـــة أشـــهـــر قـــــــرارات بــالــحــد من 
بــعــض الــــــواردات غــيــر الــضــروريــة 

لخفض العجز التجاري.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر 
إعــــــلامــــــيــــــة أمــــــــــس عــــــــن مـــــصـــــادر 
حكومية تونسية أن نسبة النمو 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد بلغت ١٫٩ 
في المائة بفضل تحسن جملة من 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، بــزيــادة ٠٫٩ 
الفترة نفسها من  المــائــة على  فــي 

العام ٢٠١٦.
وشـــــهـــــدت قــــطــــاعــــات إنــــتــــاج 
الــــســــيــــاحــــة والـــــفـــــلاحـــــة ارتــــفــــاعــــا 
ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، 
مع مؤشرات إيجابية عن تحسن 
بــــــــالأداء الـــحـــكـــومـــي. حـــيـــث حــقــق 
القطاع السياحي نموا بنسبة ١٩ 

فـــي المـــائـــة، كــمــا ســجــلــت مــداخــيــل 
صـــــادرات الـــخـــضـــراوات الــطــازجــة 
ارتفاعا بنسبة ٣ في المائة حتى 
منتصف أغسطس (آب) الحالي 

مقارنة بإجمالي عام ٢٠١٦.
ـــــتـــــقـــــاريـــــر أن  ال وأوضــــــــحــــــــت 
هـــذا الارتـــفـــاع يــعــود إلـــى اقــتــحــام 
أسواق جديدة، على غرار روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وبــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو، 
بالإضافة إلــى ارتــفــاع الــصــادرات 
نـــــحـــــو الأســـــــــــــــــواق الــــتــــقــــلــــيــــديــــة. 
كـــمـــا ســــاعــــد الاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 
والــســيــاســي الــــذي عــرفــتــه تونس 
في السنة الأخيرة في إعادة نشاط 
كثير مــن المــؤســســات الصناعية، 
وفــي عــودة بعض القطاعات إلى 

وتيرتها الإنتاجية الطبيعية.

انخفض عدد المصانع إلى ٧ فقط ومطالب بمدينة متخصصة للقطاع 

صناعة الجلود في السعودية... تهددها المتطلبات «البيئية» وينقذها موسم «الأضاحي» 
الدمام: إيمان الخطاف

رغــم أن السعودية من الــدول 
الرائدة عربيا في تصنيع الجلود، 
فــإن هــذه الصناعة بــاتــت مهددة 
بــــالانــــدثــــار، إذ أكــــد خـــالـــد الــدقــل 
المستثمر في الصناعات الجلدية، 
أن مصانع الجلود في السعودية 
تقلصت من ١٢ مصنعاً قبل نحو 
عـــامـــين إلـــــى ٧ مـــصـــانـــع، بــســبــب 
المتطلبات البيئية، التي تتضمن 
تـــوفـــيـــر مـــحـــطـــة تــنــقــيــة وتـــكـــريـــر 
للمياه وغيرها، وهي أمور مكلفة 

على المستثمر على حد قوله.
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف الـــــدقـــــل لـــــ

عي 
ّ
الأوســـط»، أن كثيراً من مصن

الــجــلــود تــحــولــوا إلــى تجميعها. 
وتــابــع: «ســـوق الــجــلــود تتضمن 
ثــــــلاثــــــة أنـــــــــــــــواع، فـــــهـــــنـــــاك تــــجــــار 
لتجميعها وحفظها بمادة الملح 
ثم تصديرها على وضعها، وهذه 
ما تعرف بعملية التجميع، وهناك 
الـــدبـــاغـــة الـــتـــي تــتــضــمــن تــحــويــل 
الجلد إلى ما قبل التصنيع لدول 
مـــعـــروفـــة، مــثــل إيــطــالــيــا والــهــنــد 
وباكستان والصين، أما التصنيع 
فأصبح قليلاً الآن»، مشيرا إلى 
أن صناعة الجلود في السعودية 
تــمــر بــمــرحــلــة هـــي الأصـــعـــب في 

تاريخها.

إلـــى أن تــحــوّل الكثير  ولــفــت 
ــر 

ّ
ــعــين إلـــى مجمّعين أث

ّ
مــن المــصــن

بــــــــدوره عـــلـــى حـــجـــم الـــصـــنـــاعـــات 
الــبــلاد، بما فــي ذلك  الجلدية فــي 
صــــنــــاعــــة الأحــــــذيــــــة والـــحـــقـــائـــب 
وغــــــيــــــرهــــــا، وافــــــتــــــقــــــاد الــــقــــطــــاع 
المــكــمّــلــة، فــي ظــل رغبة  للمصانع 
المصانع القائمة حالياً باستلهام 
مهام عمليات التصنيع من الألف 
الياء، مطالباً بإيجاد مدينة  إلى 
صناعية متخصصة للاستثمار 
فـــي الــجــلــود، لــلــحــفــاظ عــلــى هــذه 

الصناعة.
يـــتـــرقـــب  الـــــقـــــطـــــاع  وأكـــــــــد أن 
فــرصــة اقــتــنــاص مــوســم أضــاحــي 

العيد، بعد أيام قليلة، مشيراً إلى 
الــحــصــيــلــة تـــتـــراوح فـــي حــــدود ٤ 
ملايين قطعة من الجلود. وقــال: 
«الكتلة مــتــوازنــة فــي كــل مناطق 
المملكة، لكن تزيد بكميات أكبر في 
الــحــجــاز، بسبب كــثــرة الحجيج، 
وحصيلة الأضاحي يتم الاكتفاء 
بها لنحو شهرين قادمين، نعمل 
خــلالــهــا فــقــط عــلــى حــصــيــلــة هــذا 

الموسم».
وذكـــــــر الــــدقــــل أن كـــثـــيـــراً مــن 
جــــــلــــــود الأضــــــــاحــــــــي تــــتــــلــــف ولا 
يــســتــفــاد مــنــهــا، بــســبــب الــتــعــجــل 
فـــي الـــذبـــح، إلـــى جــانــب إشــكــالــيــة 
عـــدم ذبـــح الأضــاحــي فــي الأمــاكــن 

المخصصة لذلك.
يأتي ذلك في حين تعد صناعة 
دباغة الجلود في السعودية من 
الصناعات التي تتوفر لها المادة 
الـــخـــام مــحــلــيــاً وتــعــتــبــر صــنــاعــة 
أساسية ومشتقاتها تمثل قيمة 
مضافة للصناعة المحلية، بحسب 
مــا تظهر دراســـة لــلــدكــتــورة منى 
فــؤاد إبــراهــيــم، مــن جامعة الإمــام 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــعــــود الإســــلامــــيــــة 
بــــالــــريــــاض، الــــتــــي أوضــــحــــت أن 
اســتــثــمــارات ســوق الــدبــاغــة تقدر 

بأكثر من ملياري ريال.
وأظهرت الدراسة أن عمليات 
الدباغة تدخل فيها عوامل التلوث 

الــبــيــئــي الـــنـــاتـــجـــة عــــن مــخــلــفــات 
الدباغة الكيميائية، ما يستدعي 
العمل على توفير جوانب السلامة 
البيئية وتشجيع تطبيق تقنيات 
حديثة واستخدام مــواد صديقة 
للبيئة عوضاً عما هو مستخدم 
حـــالـــيـــاً مــــا يـــــــؤدي إلــــــى الالــــتــــزام 
بمتطلبات وشروط هيئة الأرصاد 

وحماية البيئة.
وأبانت الدراسة أن استخدام 
الــصــديــقــة للبيئة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
في دباغة الجلود يمثل مشروعاً 
نـــمـــوذجـــيـــاً لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
ذات الآثــار الاقتصادية والبيئية 
المتميزة التي تهدف إلى القضاء 

نـــهـــائـــيـــاً عـــلـــى مـــــصـــــادر الـــتـــلـــوث 
بمنطقة الدباغة القديمة وإيجاد 
مجتمع صناعي جــديــد متوافق 
بــيــئــيــاً ومــلــتــزم بــأنــظــمــة الــجــودة 
والمواصفات القياسية الدولية، ما 
يحقق زيادة في الإنتاجية ودعم 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــتــجــات 
الجلدية السعودية وفــرص عمل 

جديدة.
وعـــــن أهـــــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــــواجـــــه دبـــــاغـــــة الــــجــــلــــود، تــفــيــد 
الدراسة أنها تتمثل في استخدام 
الــكــروم فــي عملية الدباغة وعــدم 
وجـــود مــحــطــات معالجة للمياه 
المـــنـــصـــرفـــة مــــن دبــــاغــــة الـــجـــلـــود، 

مـــع اقــــتــــراح مـــشـــروع لاســتــخــدام 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا صــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 
فـــــي دبـــــاغـــــة الــــجــــلــــود لـــلـــحـــد مــن 
المـــلـــوثـــات الــبــيــئــيــة الــنــاتــجــة عن 
عــمــلــيــة الـــدبـــاغـــة، والـــتـــزام مــدابــغ 
الجلود بالمعايير والاشــتــراطــات 
البيئية من خلال استخدام مادة 
بـــدلاً من  الــدبــاغــة  التيتانيوم فــي 
الـــــكـــــروم، ومـــســـاعـــدة المــــدابــــغ فــي 
الحصول على شــهــادات التوافق 
الـــبـــيـــئـــي وإنـــــشـــــاء مـــعـــمـــل بــيــئــي 
لــلاخــتــبــارات البيئية للمنتجات 
وإنشاء وحدة نموذجية لمعالجة 
المــــــيــــــاه الــــنــــاتــــجــــة عــــــن عـــمـــلـــيـــات 

الدباغة.

السودان يدشن أنشطة اتحاد 
«كوميسا» سيدات أعمال الـ

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

دشـــن الـــســـودان، أمـــس، أنشطة 
اتــــــحــــــاد ســــــيــــــدات الأعـــــــمـــــــال بــــــدول 
«كوميسا»، والتي تمثل  مجموعة الـ
الـــســـوق الإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة لــشــرق 
أفــريــقــيــا وجــنــوبــهــا، وهـــي جـــزء من 
المـــشـــروع الأفــريــقــي لــلــتــجــارة الــحــرة 
الـــذي يضم ٢٦ دولـــة تمتد مــن كيب 
تـــــاون إلــــى الـــقـــاهـــرة، ويــعــتــبــر أكــبــر 
تجمع اقتصادي في القارة السمراء.
وشــهــدت العاصمة السودانية 
الـــــخـــــرطـــــوم أمـــــــس انـــــطـــــلاق أعــــمــــال 
الاتـــحـــاد الــنــســائــي لــســيــدات أعــمــال 
«كـــــومـــــيـــــســـــا»، مــــــن خــــــــلال حــفــل  الــــــ
اتــحــاد أصــحــاب العمل  كبير نظمه 
السوداني، بحضور السيدة كاثرين 
الــتــنــفــيــذي لجمعية  المـــديـــر  اشـــويـــا 
«كوميسا»،  سيدات الأعمال بدول الـ
«فيمكوم».  التي تعرف اختصارا بـ
وحضر حفل الافتتاح وزيــر الدولة 
بـــــــــــــوزارة بـــــالـــــتـــــجـــــارة الــــســــودانــــيــــة 
الـــــصـــــادق مــحــمــد عـــلـــي ومــجــمــوعــة 
المــرأة السودانية  كبيرة من كيانات 
ووزارات الدولة والبنوك والمؤسسات 

التمويلية.
 واعتبرت سهام شريف، نائبة 
رئيسة أمانة سيدات الأعمال باتحاد 
أصحاب العمل السوداني ومسؤولة 
«فيكوم»، أن افتتاح وتدشين مكتب 
الــجــمــعــيــة بــــالــــســــودان أمـــــس يــمــثــل 
إضـــافـــة حــقــيــقــيــة لــلــمــرأة ولــســيــدات 
الأعـــــمـــــال فـــــي الـــــــســـــــودان، حـــيـــث إن 
الجمعية ستعمل على تعزيز دور 
المرأة الناشطة اقتصاديا، وتمكينها 
لــــلارتــــقــــاء بـــأعـــمـــالـــهـــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا 
الاقتصادية. مشيرة إلى أن الجمعية 
الــتــي اخــتــيــرت العاصمة  الــنــســائــيــة 
الــســودانــيــة فــرعــا لــهــا لــــدول شــمــال 
وشرق أفريقيا، ستعمل على تقديم 
خدمات التمويل لمشروعات سيدات 

«كوميسا». الأعمال بدول الـ
مــن جهته، أوضـــح محمد علي 
عــبــد الــلــه، أمـــين عـــام وحـــدة تنسيق 
الــتــجــارة  فـــي وزارة  «كـــومـــيـــســـا»  الــــ
الـــــســـــودانـــــيـــــة، عــــقــــب حــــفــــل تـــدشـــين 
«الشرق الأوسط» أن اتفاقية  المركز، لـ
«كـــومـــيـــســـا» تـــنـــص عـــلـــى تــوفــيــر  الــــ
فرص تمويل ودعم لسيدات الأعمال 
والـــنـــســـاء عـــامـــة فـــي الــــــدول المــوقــعــة 
على الاتفاقية، مشيرا إلى أن تدشين 
المــــركــــز يـــعـــد خـــطـــوة مــتــقــدمــة نــحــو 
تــحــقــق الــتــنــمــيــة المـــنـــشـــودة لــلــبــلــدان 

الأفريقية ونسائها.
وأكد على التزام مكتب السودان 
«كوميسا»  الجديد لسيدات أعمال الـ
بتقديم الدعم والمساندة لكل الأنشطة 
التي سيقوم بها من السودان، مشيرا 
إلـــــى أن المـــكـــتـــب ســـيـــبـــدأ قـــريـــبـــا فــي 
مشروع لتدريب النساء على الأعمال، 
حــيــث قـــدمـــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
مــنــحــة لــهــذا المـــشـــروع، كــمــا سيقوم 
المـــكـــتـــب بـــالاتـــصـــال بــبــنــك الـــتـــجـــارة 

«كــومــيــســا»  الــتــفــضــيــلــيــة الـــتـــابـــع لــلـــ
لإيــــــجــــــاد فـــــــرص كــــبــــيــــرة لـــلـــتـــمـــويـــل 
الميسر لسيدات الأعمال والناشطات 
اقتصاديا، تــوزع عبر بنوك الأســرة 

في السودان والبنوك المختصة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــســتــعــد 
السودان لاستضافة القمة الوزارية 
«كوميسا»، في الفترة من  الـ لتجمع 
العاشر إلى التاسع عشر من أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل في الخرطوم، 
وذلك بعد أن اعتذرت دولة بوروندي 

عن استضافة القمة.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  ونــــــظــــــمــــــت 
الــســودانــيــة ورشـــة عمل كــبــرى حول 
«كوميسا» للمنافسة، في  الـ لــوائــح 
إطــار المــشــروع الــهــادف إلــى التكامل 
الإقــــلــــيــــمــــي وجــــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
عــــبــــر الـــــــحـــــــدود، وإزالــــــــــــة الــــعــــوائــــق 
التجارية وفقا للتشريعات الوطنية 
الــعــادل  المــنــاخ  والإقــلــيــمــيــة، وتهيئة 
للمنافسة ومنع الممارسات الضارة 

لتحقيق الرفاهية للمستهلك.
وقال الصادق محمد علي، وزير 
بـــوزارة التجارة السودانية،  الــدولــة 
الـــســـودان يعمل  الـــورشـــة: إن  خـــلال 
علي مــواءمــة قوانينه الوطنية مع 
اتــــفــــاقــــيــــات المـــنـــظـــمـــات والـــتـــكـــتـــلات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــعـــــالمـــــيـــــة، لــتــحــقــيــق 

الشفافية في العمل التجاري.
وفــي السياق، أكــد محمد علي، 
«كوميسا»  أمين عام وحدة تنسيق الـ
بوزارة التجارة، اهتمام التشريعات 
والــــقــــوانــــين، لــتــنــظــيــم الـــتـــجـــارة بين 
الدول الأعضاء. وأضاف، أن السودان 
يسعى لوضع إطار قانوني لتنظيم 
المـــنـــافـــســـة، الــــــذي ســيــحــقــق ازدهــــــار 
الــتــجــارة وتهيئة البيئة التجارية، 
بــجــانــب مــحــاربــة المـــمـــارســـات الــتــي 
الــســوق وتعزيز  تعرقل كــفــاءة عمل 
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة وحـــمـــايـــة رفــاهــيــة 

المستهلك، 
«كــومــيــســا» ســوق مشتركة  والـــ
لـــدول شــرق وجــنــوب أفريقيا، وهي 
مـــنـــطـــقـــة تـــــجـــــارة تــفــضــيــلــيــة تــمــتــد 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى زيـــمـــبـــابـــوي، وتــضــم 
فـــي عــضــويــتــهــا ١٩ دولـــــة أفــريــقــيــة، 
وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها 
المــهــمــة والــتــبــادل الــتــجــاري مــع دول 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، وهـــــي: جــيــبــوتــي، 
إريـــتـــريـــا، مـــصـــر، لــيــبــيــا، الـــســـودان، 
مدغشقر، جزر القمر، موريشيوس، 
سيشل، بــورونــدي، كينيا، مــلاوي، 
رون، أوغـــنـــدا، ســـوزولانـــد، زامــبــيــا، 
زيمبأبوي، كونغو وجنوب السودان.
ويــــــبــــــلــــــغ عــــــــــــدد ســـــــكـــــــان دول 
الكوميسا ٣٨٩ مليون نسمة، وتصل 
وارداتــــهــــا الــســنــويــة إلــــى ٣٢ مــلــيــار 
تــبــلــغ صـــادراتـــهـــا  فــــي حــــين  دولار، 
نحو ٨٢ مليون دولار. ويبلغ الناتج 
المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 
٢٣٠ مليون دولار، وبذلك توفر سوقاً 
رئــيــســيــة عــالمــيــة لــلــتــجــارة الــداخــلــيــة 

والخارجية.

نصر رئيساً لهيئة الاستثمار... والقاهرة تستعين بالتجربة الكورية للإصلاح

مباحثات مصرية ـ سنغافورية لزيادة الاستثمارات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
مــــع مــــســــؤول ســـنـــغـــافـــوري رفــيــع 
أمـــس، زيــــادة حــجــم الاســتــثــمــارات 
السنغافورية في مصر، خصوصا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة لــقــنــاة 
الــســويــس، والــتــي تستحوذ على 
اهــتــمــام كبير مــن عــدة دول لضخ 

استثمارات أجنبية.
وتـــــــزامـــــــن ذلــــــــك مــــــع إصــــــــدار 
المهندس شريف إسماعيل، رئيس 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، أمــــس، قــــرارا 
الــهــيــئــة  بــتــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 
الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار والمـــنـــاطـــق 
الحرة، برئاسة وزيــرة الاستثمار 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي فــــــي مــصــر 

الدكتورة سحر نصر.
وبحثت نصر والفريق مهاب 
مميش، رئيس هيئة قناة السويس 
ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة 

الـــســـويـــس، خــــلال لــقــائــهــمــا أمــس 
مــع تــيــو تــشــي هـــين، نــائــب رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــســــنــــغــــافــــوري، زيــــــادة 
استثمارات بلاده في مصر، وسبل 
التعاون المشترك في عدة مجالات، 
والــــتــــرويــــج لـــلاســـتـــثـــمـــار خــاصــة 
فــــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة 
الــســويــس. وذلـــك خــلال لــقــاء جمع 
المـــســـؤولـــين المــصــريــين بــالمــســؤول 
الــســنــغــافــوري الــرفــيــع أمـــس على 
هــــــامــــــش زيـــــارتـــــهـــــمـــــا الــــرســــمــــيــــة 
لــســنــغــافــورة والــتــي تستمر على 

مدار يومين.
وأوضــــــــــــــــــح بــــــــيــــــــان لـــــــــــــــوزارة 
الاستثمار المصرية أمس، أن تشي 
هين أشاد خلال اللقاء بالمجهودات 
التي شهدتها مصر في السنوات 
الأخيرة من إصلاحات اقتصادية 
وخـــــطـــــوات مـــلـــمـــوســـة فــــي تــنــمــيــة 
الــبــلاد وإقــامــة مــشــروعــات قومية 
ضخمة في وقت قصير تحت قيادة 

الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي. 
كــمــا أشـــــار نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــســـنـــغـــافـــوري إلـــــى تــطــلــع بــــلاده 
للتعاون في مجالات مشتركة وفي 
قطاعات كثيرة خاصة في المناطق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، 
وكذلك مجال الموانئ والاستثمار 
في مشروعات صناعية في مصر.

من جانبها، أشادت الدكتورة 
نصر بالعلاقات التاريخية القوية 
بين البلدين، مشيرة إلى أن الهدف 
مـــــن هــــــذه الــــــزيــــــارة هـــــو تــشــجــيــع 
الاســـتـــثـــمـــارات الــســنــغــافــوريــة في 
مــــصــــر خــــصــــوصــــا فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــقــــنــــاة الـــســـويـــس 
والــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــة الـــجـــديـــدة 
ومدينة العلمين الجديدة، والتي 

تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
وأوضــــحــــت الـــــوزيـــــرة أهــمــيــة 
قـــانـــون الاســتــثــمــار الــجــديــد الـــذي 
مــن شــأنــه تشجيع الاســتــثــمــارات 

الأجنبية والمحلية، لمــا يتمتع به 
من حوافز وضمانات، مشيرة إلى 
أن مــصــر تتمتع بــمــنــاطــق كثيرة 
وبــنــيــة أســاســيــة تــمــكــن المستثمر 
مـــــن إقـــــامـــــة مــــشــــروعــــات ضــخــمــة 
وكـــثـــيـــفـــة الـــعـــمـــالـــة فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــقــطــاعــات، حــيــث تــحــرص وزارة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
المصرية على تقديم كل التيسيرات 
للمستثمرين عبر الإجراءات التي 
إنــهــاء جميع  تمكن المستثمر مــن 

إجراءاته سريعا.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الــــفــــريــــق 
مـــمـــيـــش أهــــمــــيــــة إنــــــشــــــاء الـــقـــنـــاة 
الــــجــــديــــدة، والــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي 
زيـــادة عــبــور السفن العملاقة في 
المــــجــــرى المـــــلاحـــــي، مـــمـــا انــعــكــس 
عــلــى زيــــادة تــــداول الــحــاويــات في 
الموانئ التابعة لمحور تنمية قناة 
الــســويــس، كــمــا أعـــرب عــن تطلعه 
لمـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 

مـــجـــال المــــوانــــئ وصـــنـــاعـــة الــســفــن 
وتشجيع الاستثمار فــي المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، 
حيث ستبدأ مــشــاورات للتعاون 
مـــــع هـــيـــئـــة مــــيــــنــــاء ســــنــــغــــافــــورة، 
وشــــــركــــــات ســــنــــغــــافــــوريــــة كـــبـــرى 
رائدة على مستوى العالم بمجال 
تـــشـــغـــيـــل المــــــوانــــــئ، بـــجـــانـــب نــقــل 
خبرات الجانب السنغافوري إلى 
نظيره المصري في تطوير الموانئ 
التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس.
وفــي سياق آخــر، بحث وزيــر 
المــالــيــة المــصــري عــمــرو الــجــارحــي 
مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والاســـتـــفـــادة 
مـــن الــتــجــربــة الـــكـــوريـــة الــنــاجــحــة 
فــي مــجــال الإصــــلاح الاقــتــصــادي. 
المــالــيــة فـــي بــيــان  وأشــــــارت وزارة 
أمـــــــس إلـــــــى أنـــــــه تـــــم عــــقــــد الـــلـــقـــاء 
بحضور أحمد كوجك نائب وزير 

المالية للسياسات المالية والتطوير 
المؤسسي، ونائب السفير الكوري 
بالقاهرة كيم بيونغ كوان، ونائب 
وزير القوى العاملة السابق وكبير 
الــكــوري  بــاحــثــي بمعهد التنمية 
الــدكــتــور يــونــغ ســـون كــــوه، وذلــك 
لعرض التجربة الكورية في تطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي 
نفذته تحت إشراف صندوق النقد 
الدولي لاجتياز الأزمة الاقتصادية 
الفترة ١٩٩٧  التي مرت بها خلال 

.٢٠٠١ -
وأوضــــــــــــح الــــــبــــــيــــــان، أنــــــــه تــم 
عرض الملامح الرئيسية لبرنامج 
الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي المـــصـــري 
الذي يهدف التعامل مع المشكلات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة المــــزمــــنــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
المصري من خلال تنفيذ إصلاحات 
مالية نقدية وتشريعية لتحسين 
بيئة الاستثمار ولدفع الصناعة 
والـــــــتـــــــصـــــــديـــــــر، وأيــــــــضــــــــا عـــــرض 

المؤشرات الأولية الإيجابية لتنفيذ 
البرنامج خلال العام المالي ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ ومستهدفاته عــلــى المــدى 

المتوسط.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــاد الـــوفـــد 
الـــــــكـــــــوري بــــمــــا تــــــم إنـــــــجـــــــازه مــن 
إصــــــلاحــــــات اقــــتــــصــــاديــــة بــمــصــر 
مؤخرا وعلى رأسها قــرار تحرير 
ســـعـــر الـــــصـــــرف، وإعـــــــــادة هــيــكــلــة 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي وإجــــــــــــراءات 
خفض عجز الموازنة والدين العام، 
بــالإضــافــة إلـــى إجــــــراءات ترشيد 
الإنــفــاق وإصـــلاح منظومة الدعم 

وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
كــــمــــا أشــــــــــاد خــــــبــــــراء كــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــخـــطـــط المـــصـــريـــة 
المــســتــقــبــلــيــة المــرتــبــطــة بــالــتــطــويــر 
المـــــؤســـــســـــي وتــــنــــمــــيــــة الـــصـــنـــاعـــة 
وتــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــيــة 
الصادرات والإصلاحات الخاصة 
بــــتــــحــــســــين الـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة 

والخدمات المقدمة للمواطنين.
إلــى  المــالــيــة  وأشــــــارت وزارة 
المـــصـــري  الــــجــــانــــب  أن مــــشــــاركــــة 
فــي الــلــقــاء كــانــت مــتــنــوعــة، حيث 
حضر عدد من قيادات الحكومة 
المـــــــصـــــــريـــــــة رفــــــيــــــعــــــة المـــــســـــتـــــوى 
ممثلة فــي قــيــادات وزارة المالية 
ووزارتـــــــي الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، 
والتخطيط والإصــــلاح الإداري، 
والــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري، حيث 
تــضــمــن الــلــقــاء المـــصـــري الــكــوري 
كــثــيــرا مـــن الاســـتـــفـــســـارات حــول 
أســـبـــاب نــجــاح تــجــربــة الإصـــلاح 
الاقتصادي الكوري واستدامتها 
وقـــــدرة الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوري على 
مواجهه التحديات والتعامل معه 
بسرعة. واتفق الجانبان على عقد 
مـــزيـــد مـــن الـــلـــقـــاءات الــتــشــاوريــة 
الــخــبــرات خصوصا في  وتــبــادل 
مجال تطوير الصناعة وتنمية 

الصادرات وتحسين الخدمات.

أسندت الحكومة السعودية مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه قبل ٣٥ عاماً، إلى البنك الإسلامي للتنمية



على الآباء رصد مؤشرات العدوانية في السلوك وخلط الأحلام بالواقع والأفكار الغريبة

الأطفال والمراهقون... وتشخيص الفصام
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــــــدرة حــــدوث 
الــــــفــــــصــــــام (الـــــشـــــيـــــزوفـــــريـــــنـــــيـــــا 
Schizophrenia) بشكل عام، سواء 
لــدى البالغين أو الأطــفــال، فإنه 
مـــن الأمـــــراض الــنــفــســيــة الــحــادة 
التي تؤثر على تفكير الشخص 
وعــــواطــــفــــه وشـــخـــصـــيـــتـــه. وقـــد 
يــكــون الــتــشــخــيــص فــي الأطــفــال 
أكثر صعوبة من البالغين، وذلك 
لــطــبــيــعــة الــطــفــل الــخــاصــة الــتــي 
الــواقــع بالخيال.  تجعله يــدمــج 
وكــلــمــا كـــان التشخيص مبكراً، 
بدا العلاج مبكراً، مما يساعد في 
تحسن الحالة؛ ولا يوجد علاج 

شافٍ من الفصام.
ويـــجـــب الـــوضـــع فـــي الــحــســبــان 
لــــفــــظ «الــــــفــــــصــــــام» ربـــــمـــــا لا  أن 
يــكــون دقــيــقــاً فــي وصـــف الحالة 
المـــرضـــيـــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
خــصــوصــاً أن المــؤلــفــات الأدبــيــة 
والأفلام السينمائية لعبت دوراً 
كــبــيــراً فــي تــرســيــخ الاعــتــقــاد أن 
الــفــصــام يــعــنــي مـــجـــرد شخص 
لديه شخصيتان عكس الأخرى 
تـــمـــامـــاً. والــحــقــيــقــة أن الــفــصــام 
ليس بــالــضــرورة تلك التركيبة 
الــنــفــســيــة، بـــل وربـــمـــا لا يــوجــد 

ذلــك الشكل المتعارف عليه على 
الإطلاق.

الأعراض والتشخيص
يعتمد التشخيص بشكل أساسي 
عــلــى الأعــــــراض الإكــلــيــنــيــكــيــة الــتــي 
تــظــهــر عــلــى الــطــفــل، وتــســتــمــر لمــدة 
شـــهـــر أو أكــــثــــر، ومـــنـــهـــا الـــهـــلاوس 
أو  سمعية  ســــواء   ،hallucinations
بــصــريــة، وأيــضــاً التفكير الوهمي 
والمــشــوش، والحديث غير المنتظم، 
والـــســـلـــوك غــيــر المــنــضــبــط، وأيــضــاً 
يــعــانــي الــطــفــل مــن الــســلــبــيــة. وكما 
هو واضح من الأعراض، فإن كثيراً 
مـــن الأطـــفـــال الــطــبــيــعــيــين يــمــكــن أن 
يعانوا مــن عــرض أو أكثر مــن هذه 
الأعــراض لفترة معينة، وربما كان 
ذلك هو سبب صعوبة التشخيص 
في الأطفال عنه في البالغين. ولذلك، 
يجب أن تكون هناك استمرارية في 
الأعراض لفترات طويلة، كما يجب 
أيــة مشكلات عضوية أو  ألا تــوجــد 

نفسية أثرت على سلوك الطفل.
الــذكــاء IQ يجب أن  كما أن معامل 
يزيد على ٧٠، للتأكد من أن الطفل 
لا يعانى من تراجع عقلي سبب له 
تلك الأعراض. وبعض هذه الأعراض 
يستمر لــلأبــد، وبعضها يمكن أن 
يتحسن ويختفي ويعاود الظهور 

مرة أخرى. وهناك بعض العلامات 
التي يجب أن تلفت نظر الآباء إلى 
احتمالية أن يعانى الابن من ذلك، 
مثل تأخر علامات النمو العضوي: 

الزحف والمشي والكلام.
وفـــــي حـــالـــة اكـــتـــشـــاف المــــــرض فــي 
فـــتـــرة المــــراهــــقــــة، تـــأخـــذ الأعــــــراض 
الـــذي يــكــون أكثر  الشكل النفسي، 
ظـــهـــوراً مـــن الــخــلــل الــعــقــلــي، مثل 
غـــيـــاب الــــحــــافــــز، وصــــعــــوبــــات فــي 
الــــنــــوم، والانـــســـحـــاب مـــن أوســــاط 
الأصدقاء والعائلة، وبداية تجربة 
تـــعـــاطـــي المــــــــواد المـــــخـــــدرة، وســــوء 
الـــدراســـي، والــقــلــق والــتــوتــر  الأداء 
والاكــــتــــئــــاب، والـــســـلـــوك الـــغـــريـــب. 
الــحــال، لا تقل صعوبة  وبطبيعة 
التشخيص في هذه المرحلة عنها 
في الأطفال، إذ إن أغلب المراهقين 
يــــــمــــــرون بــــمــــثــــل هــــــــذه الأعــــــــــراض 
فــتــرات مراهقتهم، دون  لفترة مــن 
أن يـــكـــونـــوا مـــصـــابـــين بــــــأي خــلــل 
نــفــســي أو عــقــلــي، ولـــذلـــك يــحــتــاج 
إلــى خبرة طويلة في  التشخيص 
الأمراض النفسية والتعامل معها 
حتى يمكن الحكم بوجود المرض 

من عدمه.
مــــــع الــــــوقــــــت، يـــــحـــــدث تـــــطـــــور فــي 
الأعراض للأسوأ، وتزداد الهلاوس 
الـــســـمـــعـــيـــة والــــبــــصــــريــــة، ويــمــكــن 

لــلــشــخــص أن يــتــخــيــل أشــخــاصــاً 
آخرين. وبالنسبة للأطفال، تكون 
أكــثــر حــدوثــاً،  الــهــلاوس السمعية 
تــزداد حــدة التفكير الوهمي،  كما 
بـــالـــســـلـــب،  بــــالإيــــجــــاب أو  ســــــــواء 
بمعنى أن الطفل يمكن أن يشعر 
بـــأنـــه أصـــبـــح مــحــبــوبــاً مـــن جميع 

أقـــرانـــه، ويــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كبيرة 
وســـطـــهـــم، أو الـــعـــكـــس، فــيــبــدأ في 
المـــعـــانـــاة مـــن الــشــعــور بــالــكــراهــيــة 
والــــــــرفــــــــض والإحـــــــــســـــــــاس الـــــعـــــام 
بــالاضــطــهــاد. ومـــع الـــوقـــت، تـــزداد 
حدة الأعراض والهلاوس والتفكير 
الوهمي، ويكون الطفل في معزل 

شبة تام عن العالم من حوله، وقد 
يتطلب الأمر حجزه في المستشفى، 
خصوصاً إذا بدأ في الحديث عن 
الانتحار، حتى ولو بشكل عارض.

رصد التصرفات
يجب أن يضع الآبــاء في الحسبان 

بــعــض الــتــصــرفــات الــتــي قـــد تــكــون 
مؤشراً على الفصام، مثل العدوانية 
غــيــر المـــبـــررة فـــي ســلــوك الــطــفــل، أو 
الكلام والأفكار الغريبة التي لا تمت 
لبيئة الطفل الطبيعية، ولا يشاهد 
الــتــلــفــاز أو الكومبيوتر  مثلها فــي 
(مــثــل حــديــث الطفل بــاســتــمــرار عن 
رؤيـــتـــه لــشــخــصــيــة أو شــخــصــيــات 
مــعــيــنــة، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــم كــمــا لو 
كانوا موجودين بالفعل). كما يجب 
أن يلاحظ الآبـــاء التأخر فــي النمو 
العضوي للطفل عن أقرانه، وتعلم 
المــــهــــارات المــخــتــلــفــة، وعــــدم الإقــبــال 
على المناسبات الاجتماعية بشكل 
مــلــحــوظ، وخــلــط الأحــــلام بــالــواقــع، 
وعدم التمييز بينهم، وأيضاً تراجع 
الأداء الأكاديمي في المدرسة، وعدم 
التفاعل العاطفي، بمعنى أن الطفل 
لا يــظــهــر الـــحـــزن عــلــى فــقــدانــه أحــد 
الحيوانات الأليفة بالمنزل، أو حين 
وفــــاة شــخــص عــزيــز لـــديـــه، وأيــضــاً 
عـــدم إظــهــار الــفــرح بــالأشــيــاء التي 
يــفــضــلــهــا، مــثــل الــــذهــــاب لمــشــاهــدة 
فريقه المفضل، أو الحلوى المفضلة 

لديه.
ويــجــب أن تتم مــنــاظــرة الــحــالــة من 
اخــتــصــاصــي الأعـــصـــاب والــطــبــيــب 
النفسي للتأكد من عدم وجود سبب 
عـــضـــوي مــســبــب لـــهـــذه الأعـــــــراض، 

مثل وجــود ورم في المــخ، من خلال 
عمل أشعة مقطعية أو أشعة رنين 
مغناطيسي، كما يجب التأكد من أن 
هذه الأعراض ليست نتيجة لتناول 
عقار نفسي، أو حبوب مخدرة، أو 
إدمان مواد معينة، مثل الكحوليات 
المـــخـــدرات، وأيضاً  أنـــواع  أو بعض 
يـــتـــم اســــتــــخــــدام دلــــيــــل لــتــشــخــيــص 
المــــــرض الـــعـــقـــلـــي مــــن قـــبـــل الأطـــبـــاء 
الـــنـــفـــســـيـــين لـــلـــتـــأكـــد مـــــن الإصــــابــــة 
 Diagnostic and Statistical بالمرض 
Manual of Mental Disorders لمدة 
طويلة، إذ إن هذه الأعراض يمكن أن 
تختلط مع بعض الأمراض الأخرى.
الـــذي يستمر مدى  ويمكن للعلاج 
الحياة أن يحسن من حدة الأعراض، 
ويمنع تدهور الحالة بشكل سريع، 
بـــدأ فـــي عــمــر مبكر.  خــصــوصــاً إذا 
ويجب أن يستمر العلاج حتى في 
أوقــات التحسن remission، ويكون 
الـــعـــلاج عـــبـــارة عـــن أدويـــــة أو عــلاج 
سلوكي، لتدريب الطفل على مهارات 
التعامل الاجــتــمــاعــي مــع الآخــريــن، 
وأيضاً لا بد من الجلسات النفسية. 
وفـــى حــالــة حــــدوث انــتــكــاســات، أو 
تــــدهــــور لـــــلأعـــــراض، يـــجـــب أن يــتــم 

الحجز بالمستشفى.

* استشاري طب الأطفال

خطوات وقائية للمصابين بأمراض مزمنة

من أجل حج صحي نظيف
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الـــحـــج رحـــلـــة شــــاقــــة، مـــدتـــهـــا أيــــام 
مـــــعـــــدودات، يــجــب أن يــتــحــلــى خــلالــهــا 
الـــحـــاج بــالــصــبــر عــلــى مـــا قـــد يــواجــهــه 
مـــن عــقــبــات وبــالــحــكــمــة فـــي الــتــعــايــش 
والاندماج مع الآخرين بطريقة صحيحة 
تبعده عن المشاكل المألوفة في مثل هذه 

التجمعات البشرية الكبيرة.
الــــجــــيــــدة  الـــــصـــــحـــــة  أن  شـــــــك  ولا 
واللياقة العالية مطلوبتان لأداء هذه 
الــفــريــضــة الــشــاقــة بيسر وســــلام. وهــذا 
يتأتى بتطبيق الاشــتــراطــات الصحية 
التي تضعها وزارة الصحة السعودية 
ضمانا لتمتع الحاج بالمقدرة الجسمية 

الصحية لأداء مناسك الحج.
ويـــــكـــــون بـــدايـــتـــهـــا بــــأخــــذ الـــحـــاج 

التطعيمات الخاصة بالحج، وهي:
 - الــتــطــعــيــم ضــــد مـــــرض الــحــمــى 
الشوكية: يجب أن يتم قبل ١٠ أيــام من 
الحج لأن مفعول اللقاح لا يبدأ إلا بعد 
هــــذه المـــــدة. ويــبــقــى أثــــر الــتــطــعــيــم على 
الأقل ثلاث سنوات لا بد بعدها من أخذ 

التطعيم مرة أخرى.
 - التطعيم ضــد الأنــفــلــونــزا: وهــو 
ضـــروري للحجاج كافة خصوصا فئة 
كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة 
التي تضعف مناعتهم لمقاومة الأمراض.

 - الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الأســــاســــيــــة ضــد 
أمراض الطفولة الرئيسية: فيجب التأكد 
من استكمال الأطفال لها، مثل الحصبة 
وشلل الأطفال، إضافة إلى التطعيمات 

الخاصة بالحج.
ثـــم يــأتــي دور بــنــاء الــجــســم ورفـــع 
لياقته وتهيئته لبذل المجهود المطلوب 
الــــحــــج، وهــــــذا يـــتـــم قــبــل  لأداء مـــنـــاســـك 
الــــحــــج بـــفـــتـــرة كـــافـــيـــة بـــتـــنـــاول الــــغــــذاء 
الصحي المتوازن، خاصة المحتوي على 

الفيتامينات والمعادن.

الأمراض المزمنة والحج
يشكل المصابون بالأمراض المزمنة 
نسبة كبيرة مــن الحجاج، وأهمها داء 
السكري وأمراض القلب والربو وأمراض 
الكلى... الخ. ومن المفترض أن يكون كل 
مــريــض قــد عــمــل الإجــــــراءات كــافــة التي 
تــضــمــن اســتــقــرار حــالــتــه الــصــحــيــة قبل 
توجهه للحج. وســـوف نــركــز هنا على 

أكثر الأمراض المزمنة شيوعا.
أكــــثــــر مــا  الــــســــكــــري. إن  مــــــرض   *
نخشاه على مريض السكري أن يتعرض 
لمــضــاعــفــات المـــرض وأشـــدهـــا ارتـــفـــاع أو 

انخفاض السكر في الدم.
وأهــم أعــراض ارتفاع نسبة السكر 
في الدم: هي كثرة التبول - كثرة العطش 
- كـــثـــرة الــحــكــة - عــــدم الــتــئــام الـــجـــرح - 
نقص الوزن - الإجهاد والتعب - تنميل 
بالأطراف. أما أعراض انخفاض السكر 
بـــالـــدم فـــهـــي: الـــتـــعـــرق بــكــثــرة - شــعــور 
بــالــجــوع - الارتـــعـــاش - شــحــوب الــلــون 

 - القلب  - دوخـــة وعـــدم تركيز - خفقان 
إغماء وتشنجات. ويعتمد التحكم في 
مستوى السكر بالدم على مدى اعتناء 
المريض بنفسه، بالانتظام على الحمية 
والـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة وأخــــــذ الـــعـــلاج 
بــانــتــظــام ســـــواء كــــان أقـــراصـــا أو حقن 
الأنسولين. ومن أهم ما نلفت إليه أنظار 

مرضى السكري في الحج ما يلي:
 - الــحــرص عــلــى تــنــاول الــوجــبــات 
المــقــررة مــن الطبيب  الــغــذائــيــة الصحية 
الـــســـعـــرات  تــــوزيــــع  يـــتـــم  المــــعــــالــــج، وأن 
الــحــراريــة الــيــومــيــة عــلــى ثـــلاث وجــبــات 

رئيسة ووجبة أخرى خفيفة.
 - يجب الاعــتــنــاء بــالــقــدمــين، ليس 
فــقــط بــنــظــافــتــهــمــا بـــل المـــطـــلـــوب الــعــمــل 
مـــــن أي إصـــــابـــــة أو  عــــلــــى وقـــايـــتـــهـــمـــا 
جروح، وذلك بارتداء الجوارب القطنية 
والحذاء الجلدي المريح. وكذلك مراقبة 
أي تــغــيــرات تــطــرأ عــلــيــهــمــا، والإســـــراع 
بمراجعة الطبيب عند ملاحظة أي جرح 

أو تقرح أو تورم.
بـــحـــيـــث لا تــقــل  الـــــنـــــوم  تـــنـــظـــيـــم   - 
ســــاعــــات الــــنــــوم عــــن ٨ ســــاعــــات يــومــيــاً 
لأن قلة النوم تؤثر على مناعة الجسم 
فــيــحــدث اضــــطــــراب فـــي مــســتــوى سكر 
الدم، وتضعف مقاومة الجسم للجراثيم 

فيتأخر التئام الجروح.
 - الإكــــــثــــــار مـــــن شــــــرب المــــــــاء فــهــو 
ضــــــــــــروري جــــــــداً فــــــي الــــطــــقــــس الــــحــــار 
وبالأخص لمريض السكري الذي يكون 

أكثر عرضة للجفاف.
 - الــعــنــايــة بــالأســنــان والــلــثــة، فــإن 
اســـتـــخـــدام الـــفـــرشـــاة والمـــعـــجـــون يجنب 

تقرحات الفم والتهاب ونزيف اللثة.
 - العناية بالجلد أمــر مهم أيضا، 
فمريض السكري أكثر عرضة للإصابة 

بالالتهابات الجلدية.
الــحــرص أن يظل مستوى سكر   -  
الدم عند ٧٠ - ١٤٠ ملغم - ديسيلتر، وإلا 
فيجب مراجعة الطبيب في أسرع وقت 
ممكن عند الشعور بأعراض انخفاض 
أو ارتفاع السكر أو الإصابة بأي مرض 
آخر عرضي مثل ارتفاع درجــة الحرارة 
أو الإسهال أو التبول الشديد؛ فتلك من 

علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أمراض القلب
القلب أداء فريضة  بإمكان مريض 
الحج بشرط أن تكون حالته الصحية 
مستقرة وألا يوجد لديه ألم في منطقة 
الـــصـــدر أو ضــيــق فـــي الــتــنــفــس، وأن لا 
يــــكــــون مـــصـــابـــا بــــأزمــــة قــلــبــيــة حــديــثــة 
العهد استدعت التنويم في المستشفى 
أو الخضوع لعملية القسطرة القلبية 
الـــجـــراحـــيـــة.  الــــشــــرايــــين  أو تـــوصـــيـــلات 
كما يستحسن أخــذ استشارة الطبيب 
المختص ووضع الترتيبات اللازمة قبل 

التوجه لأداء فريضة الحج.
ومــن أهــم النصائح التي نوجهها 
الراغبين في أداء مناسك  القلب  لمرضى 

الحج، ما يلي:
 - يجب أخذ اللقاحات اللازمة قبل 
الحج، حيث يعاني مرضى المرضى عادة 
من ضعف في عضلة القلب مما يجعل 
إصابتهم بالأنفلونزا أشد خطورة من 

إصابة غيرهم.
 - ضــــــرورة أخــــذ كــمــيــة كــافــيــة من 
الأدوية الموصوفة لهم تكفي فترة الحج، 

وتناولها بانتظام.
 - عــلــى مــرضــى تــصــلــب الــشــرايــين 
أقــراصــا أو  الــتــاجــيــة أن يحملوا معهم 
بخاخات النيتروغليسرين التي توضع 
تــحــت الـــلـــســـان لاســتــخــدامــهــا فـــي حــال 

حدوث ألم في منطقة الصدر.
 - ضرورة الاهتمام بنوعية الغذاء 
وتقليل كمية الملح في الطعام والإكثار 

من السوائل.
 - الابتعاد قدر الإمكان عن التزاحم 

الشديد خلال أداء المناسك.
 - الراحة التامة عند الشعور بألم 
في منطقة الصدر وعدم الحركة، وطلب 

المساعدة الطبية فورا.
 -  وأخيرا، تجنب الإجهاد الذهني 
والــبــدنــي والانــفــعــالات النفسية، وعــدم 
الــقــيــام بجهد بــدنــي لــيــس مــن واجــبــات 

فريضة الحج بقدر الإمكان.

مرض الربو
يــــتــــأثــــر مـــــريـــــض الــــــربــــــو بـــعـــوامـــل 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الانـــفـــعـــالات الــنــفــســيــة 

والـــتـــعـــب والإرهـــــــاق والأتــــربــــة والــغــبــار 
وعادم السيارات مما قد يؤدي إلى إثارة 
نوبة الربو أو إلى تدهور أعرض المرض 
أثــنــاء الــحــج. ولــلــوقــايــة مــن مضاعفات 
أعـــــــراض ونــــوبــــات مـــــرض الــــربــــو نــأمــل 

مراعاة ما يلي:
 - مـــراجـــعـــة الـــطـــبـــيـــب لـــلـــتـــأكـــد مــن 

استقرار الحالة قبل السفر.
 -  اصطحاب الأدويــة اللازمة مثل 
البخاخات، والانتظام في تناول العلاج.

 -  استخدام البخاخ قبل القيام بأي 
مجهود بدني مثل الطواف أو السعي أو 

رمي الجمرات.
 -  تأدية مناسك الحج أثناء الأوقات 
التي يتوخى فيها عــدم وجــود ازدحــام 

كالساعات المتأخرة من الليل.
 -  الـــحـــرص عــلــى تــجــنــب الأمــاكــن 
المزدحمة وعديمة التهوية قدر الإمكان.

 -  مــراجــعــة الــعــيــادة الــطــبــيــة عند 
حدوث أول بوادر الأزمة الربوية الحادة.

كبار السن في الحج
يشكل كبار السن النسبة الكبرى من 
الحجاج، ومن المتوقع أن يكون معظمهم 
ممن يعانون من مرض أو عجز أو عاهة، 
مما يستوجب إعطاءهم رعاية خاصة 
خــلال وجــودهــم فــي الأراضــــي المقدسة، 
وتقديم التوجيهات بعدم الحضور في 
المــزدحــمــة، حــتــى لا يتعرضوا  الأمـــاكـــن 
للإصابة بالأمراض المعدية أو الحوادث 
الـــذي يعرضهم للكسور  الــســقــوط  مثل 

والرضوض والارتجاج المخي.
وهناك سلوكيات شائعة يرتكبها 
الحجاج جهلا وخــاصــة المسنين منهم 
تتسبب في تعرضهم لكثير من المشكلات 
الصحية أثناء أداء مناسك الحج، ومنها:

 - تــعــمــد الــبــعــض الـــخـــوض داخـــل 
المــنــاطــق المـــزدحـــمـــة ســـــواء فـــي المــشــاعــر 
الـــعـــبـــادة كــالــطــواف  أمـــاكـــن أداء  فـــي  أو 
والسعي، ورمي الجمرات وغيرها، مما 

يعرضهم للعدوى والإصابات.
 - الــــتــــزاحــــم والــــتــــدافــــع بــالمــنــاكــب 
والأيــــدي إبـــان الــطــواف والــســعــي ورمــي 
الجمرات مما يؤذيهم ويؤذي الآخرين.

المــــرتــــفــــعــــات والأمـــــاكـــــن   - تـــســـلـــق 
الــخــطــرة، والــتــعــرض لــحــوادث السقوط 

والكسور.
 - عـــــدم المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــنــظــافــة 
الــشــخــصــيــة ونـــظـــافـــة المــــأكــــل والمـــشـــرب 
مما يعرضهم لمشاكل الجهاز الهضمي 

كالتسمم الغذائي.
 - الإجــهــاد والتعب المتواصل مما 
يــؤثــر عــلــى اســتــقــرار الأمـــــراض المــزمــنــة 
التي يعانون منها مسبقا، والمشي من 
دون داعٍ في الحر الشديد وخاصة نهارا 
تحت أشعة الشمس دون اتخاذ وسائل 
السلامة والوقاية كاستخدام الشمسية 
والإكثار من شرب السوائل، ما يعرضهم 

لأمراض الحرارة وضربة الشمس.
* استشاري في طب المجتمع

الكرم والسخاء... سعادة للشخص المعطاء
تنمية الشعور والاقتناع بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي 
المنفقة وأن اليد السفلى هي السائلة، هو في واقــع الأمــر تطبيق عملي لأحــد مورثات 
الحكمة التي تثبت الأيام وتثبت نتائج البحوث العلمية، وعلى وجه الخصوص البحوث 
الطبية منها، أنها حقيقة لا مجال للشك فيها وأن تأثيرات السخاء في العطاء والكرم 

Generosity تشمل طيفاً واسعاً من أنواع الخير والفائدة للشخص المعطاء.
 Nature«وضمن عدد يوليو (تموز) الماضي من مجلة «تبادل المعلومات الطبيعي
Communications، عرض الباحثون من جامعة زيوريخ السويسرية نتائج دراستهم 
التأثيرات البيولوجية الحيوية في دماغ الإنسان لسلوكيات كرم السخاء. وتم في هذه 
الدراسة إجراء اختبارات دقيقة ومتقدمة لتقييم نوعية نشاط الدماغ آنذاك باستخدام 

.Functional MRI التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي
وتعتبر مجلة «تــبــادل المعلومات الطبيعي» إحــدى المــجــلات العلمية التي تنشر 
بحوثاً عالية الجودة في علم الأحياء والفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض وجميع المجالات 
العلمية ذات الصلة، وتصدرها «مجموعة نتشر للنشر» والتي من أهمها مجلة «نتشر» 
Nature العلمية التي تعتبر الأولى من بين جميع المجلات العلمية الأكاديمية في العالم.

وكان عنوان دراسة الباحثين السويسريين «علاقة عصبية بين الكرم والسعادة»، 
وقــال الباحثون في مقدمتها: «تستفيد المجتمعات البشرية من سلوك السخاء لدى 
أعضائها، مثل التبرع المالي أو القيام بالأعمال التطوعية. إن سلوك السخاء هو سلوك 
مُكلف لأنــه يتطلب استثمار المــرء لمــوارده الذاتية لمصلحة الآخــريــن. ومــع ذلــك، لا يزال 
تلقي غير 

ُ
السلوك السخي شائعاً ويحدث حتى في الحالات التي يكون فيه ردّ فعل الم

 Economic متناسب مع ذلك الكرم والسخاء، ولهذه الأسباب تفشل النظرية الاقتصادية
Theory الشائعة بأذهان الناس في تفسير السلوك السخي».

والبحوث في مجال علم النفس تشير إلى أن الدافع المحتمل للسلوك السخي هو 
ارتباطه بزيادة الإحساس والشعور بالسعادة، وعلى سبيل المثال، وجدت نتائج عدة 
دراسات علمية أن الإنفاق على الآخرين يرفع من توقع ارتفاع الشعور بالسعادة لدى 
فق. وأيدت هذه النتيجة الدراسات التجريبية عبر الثقافات والعصور التي 

ْ
ن

ُ
الشخص الم

تبين أن الذين يُنفقون المال على الآخرين لديهم مستويات أعلى من السعادة مقارنة مع 
نفقوا ذلك المال على أنفسهم فقط، وهو ما يتوافق مع الفكرة القائلة بأن 

ُ
أولئك الذين أ

المشاعر الإيجابية هي التي تدفع إلى التحلي بالسلوك السخي». وأضافوا ذكر سبب 
الدافع لسلوكيات  إجرائهم الدراسة بالقول: «وعلى الرغم من الأهمية الواضحة لهذا 
السخاء، إلاّ أنه ليس لدينا فهم لميكانيكية مُجريات العمليات العصبية الدماغية التي 
تربط فيما بين كرم السخاء وبين السعادة، وتحديداً لا تزال غير معروفة تلك الآليات 

العصبية الدقيقة التي من خلالها يدفع الكرم إلى الشعور بالسعادة».
وبالمراجعة العلمية لهذا الجانب، نلاحظ أن في دراسات التصوير العصبي لم يتم 
إجراء بحث علمي يربط فيما بين الكرم والسعادة، وعلى وجه التحديد تم سابقاً إجراء 
دراسة شملت تقييم النشاط الوظيفي والخصائص الهيكلية في البنية بمنطقة الرباط 
فيما بين الفصّ الصدغي والفصّ الجداري Temporo - Parietal Junction في الدماغ وبين 
قوة اختيار سلوك الإيثار وسلوك السخاء والتغلب على الشعور بالأنانية. وبالمقابل، 
وعلى العكس من ذلك، لاحظت نتائج دراسات أخرى أن السعادة بسبب ارتباطها بالمكافأة 
ط مناطق الدماغ ذات الصلة بالمكافأة مثل منطقة الجسم المخطط البطنية 

ّ
نش

ُ
والمتعة، ت

.Orbitofrontal Cortex والقشرة المدارية الجبهية Ventral Striatum
وفي هذه الدراسة الحديثة، وجد الباحثون السويسريون أن الكرم يشحن الدماغ 
بالسعادة، وأنه حتى بذل قدر ضئيل من العطاء يحفز حصول تغيرات دماغية تجعل 
ق عليه الدكتور فليب توبلر، الباحث الرئيسي في الدراسة 

ّ
المرء أكثر سعادة، وهو ما عل

والمتخصص فــي علم الاقتصاد العصبي والـــذي يعمل فــي مختبرات بحوث الأنظمة 
المــال على  : «النتائج تفيد بــأن إنفاق 

ً
قــائــلا العصبية والاجتماعية بجامعة زيــوريــخ، 

الآخرين بدلاً من الإنفاق على النفس، هو طريق أخرى للسعادة. وأن المثل القديم القائل 
ما تقدمه سيعود إليك هو مثل صحيح، وأن الإقــدام على مساعدة الآخرين والتحلي 

بالكرم يستفيد المرء منه ويجعله أكثر سعادة».
أفــادت كثيراً في   Neuroeconomics «والواقع أن دراســات «علم الاقتصاد العصبي
القرار، مثل  القليلة الماضية في فهم الكثير عن السلوكيات المرتبطة باتخاذ  السنوات 
القدرة على التعامل مع عدة خيارات وبدائل واختيار الأفضل منها، واستخدام منهجيات 
العلوم العصبية لفهم العلاقة التفاعلية بين السلوك الاقتصادي وآليات عمل الأعصاب 
في الدماغ. والجانب الاقتصادي في سلوك الكرم يجذبه من جهة حبّ مساعدة الغير 
والرغبة في رؤيتهم براحة وسعادة كما يجذبه من جهة أخرى التفكير الأناني الذي قد 
يكون غريزة واضحة لدى الشخص البخيل أو الذي يُغلفه لديه التفكير الاقتصادي بمدى 

تأثير سلوك السخاء على موارده المالية الخاصة.
ومن جوانب القوة في الدراسة السويسرية الحديثة إجراء مقارنة مستوى الإفادة 
بالشعور بالسعادة من قبل المشاركين في الدراسة Self - Reported Happiness مع مستوى 
«نشاط الدماغ المرتبط بالسعادة» عبر استخدام التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي 
الــكــرم، والمنطقة المسؤولة عن  الــدمــاغ هــي: المنطقة المسؤولة عــن  فــي مناطق ثــلاث مــن 
الــقــرار، ووجــد الباحثون أن مستوى النشاط  المــســؤولــة عــن صنع  الــســعــادة، والمنطقة 
بلغ عنها ذاتياً من 

ُ
الدماغي المرتبط بالسعادة متوافق مع مستوى الشعور بالسعادة الم

قبل المشارك في الدراسة، ولم تتم ملاحظة ذلك لدى منْ تحلوا بالأنانية في مساعدة 
الغير. وأضاف الباحثون: «ومن المثير للاهتمام أن العطاءات الصغيرة أدت إلى زيادة 
قت البروفسورة كيت ياروا، أستاذة «علم نفس المستهلك» 

ّ
واضحة في السعادة». وعل

Consumer Psychology بجامعة قولدن غيت في سان فرنسيسكو، بالقول: «لست مندهشة 
من النتائج، المرء سيشعر بسعادة عارمة عندما يُعطي الغير، وتوقعه تأثيرات ذلك على 
منْ يُنفق عليهم هو جزء من التشويق، إن الكرم يجعلنا ننظر إلى أنفسنا بشكل مختلف 

ا أسخياء».
ّ
وأفضل ونحن نحصل من أنفسنا على دفقة من التقدير للذات كلما كُن
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اً اص خ أش يتخيل أن ةللشخص كبي بشعبية ويتمتع ه ان وقدأق حوله من العالم عن تام شبة

ضربة الشمس... خطوات الإسعاف
تعد ضربة الشمس حالة مرضية طارئة 
قد تؤدي إلى وفاة المصاب إذا لم يتم إسعافه 
فـــورا، ويتوجب معها تقديم العناية الطبية 
لــه بــأســرع مــا يمكن. ولــيــس شــرطــا للإصابة 
بضربة الشمس أن يتعرض الشخص لأشعة 
الــشــمــس مــبــاشــرة، وإنــمــا يــكــفــي لــلإصــابــة أن 
يتحرك الشخص أو يبقى لفترات طويلة تحت 
ظــروف غير ملائمة من ارتفاع درجــة الحرارة 
والرطوبة فيفقد كمية كبيرة من سوائل الجسم 
وأمــلاحــه دون تعويض. ويــكــون أكــثــرَ عرضة 
لــلإصــابــة بــضــربــة الــشــمــس الأشــــخــــاصُ غــيــرُ 
المعتادين على الجو الحار كالحجاج القادمين 

من المناطق الباردة من العالم.
وفـــــي حـــالـــة الإصـــــابـــــة بـــضـــربـــة الــشــمــس 
تــرتــفــع درجـــــة حــــــرارة الــجــســم بــســبــب تــأثــيــر 
الحرارة المرتفعة على مراكز الدماغ الموجودة 
في أعلى وخلف العنق، مسببة اضطرابا في 
عــمــل الــتــنــفــس، ولــغــطــا فــي الــقــلــب، وخــلــلا في 
ميكانيكية التعرق، وارتفاعا في ضغط السائل 
المحيط بالدماغ، واحتقانا في خلاياه ثم تلفها 

وانتهاء بالوفاة في معظم الحالات.
ولإسعاف المصاب بضربة الشمس ريثما 
يــتــم نــقــلــه إلــــى أقـــــرب مــســتــشــفــى، يــمــكــن عمل 
الآتـــــي: يــقــوم أحــــد المـــرافـــقـــين لــلــمــصــاب بخلع 

كامل ملابسه ما عدا الداخلية منها. وتستعمل 
قطعة من الإسفنج أو فوطة رطبة ومبللة بالماء 
البارد لتبريد المصاب خصوصا على الرأس 
والأطراف. وبعدها يلف المصاب بقماش قطني 
الــبــارد، يستمر رش بالماء البارد  مبلل بالماء 
على جسمه. ونحذر من استخدام الثلج على 
جسم المــصــاب، خشية أن يسبب ذلــك تقلصا 
فــي الأوعــيــة الــدمــويــة يــحــول دون تبريد جلد 

المصاب.
أما في الحالات التي تسبق ضربة الشمس 
كالتعرض لمصدر حراري وفقدان عرق كثير فلا 
بد أن يعوض هذا العرق بأخذ كميات كبيرة 

من السوائل، مع زيادة كمية الملح في الطعام، 
أو تــعــاطــي أقــــراص مــلــح فــي بــعــض الــحــالات. 
وهنا يتم إجلاس المصاب في مكان بارد، ورفع 
قدميه، ورجليه، وإعطاؤه ماءً مملحاً للشرب 
(ملعقة صغيرة من الملح مضافة إلى لتر من 
المــاء المغلي)، ولا يعطى شيئا عن طريق الفم 
إذا كان غائباً عن الوعي. وفي الحالات الشديدة 
يحتاج المصاب إلى دخول المستشفى لإعطائه 
محلول الملح في الوريد، إلى أن يستعيد قواه، 
ويــرتــفــع ضــغــط الـــدم إلـــى مــســتــواه الطبيعي، 
إلــى حالته الطبيعية، وترتفع  الــبــول  ويــعــود 

حرارة الجسم إلى المستوى الطبيعي.
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د. حسن محمد صندقجي

الفلفل الأسود والهضم
> هل للفلفل الأسود تأثيرات على عملية الهضم؟

محمد ع. - القاهرة.

 - هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول الفلفل الأسود، التي تضمنت التأثيرات على عملية الهضم. الفلفل 
الأسود هو البهار الأكثر شيوعاً للإضافة إلى طهو الأطعمة بالعالم، وعلى الرغم من هذا، فإن الدراسات الطبية في 
جانب التغذية لا تزال غير كافية للإشارة إلى جدواه في معالجة أي من الأمراض. ولكن هناك جانبين يتعلقان بالقيمة 
الغذائية والتأثيرات الفسيولوجية بالجسم والتي من أهمها الجهاز الهضمي. وما يملئ ملعقة شاي من الفلفل الأسود 
المطحون بــوزن نحو ٦ غرامات يُقدم للجسم حاجته اليومية من فيتامين «كــاف» بنسبة ١٥ في المائة، ومــن الحديد 
بنسبة ١٢ في المائة، ومن النحاس بنسبة ١٠ في المائة، ومن المنغنيز بنسبة ٢٠ في المائة، ومن الألياف بنسبة ٦ في 
المائة، وبها نحو ١٥ كالوري سعرات حرارية. وبالإضافة إلى هذا يحتوي الفلفل الأسود على كثير من المواد المضادة 
للأكسدة وعلى مادة «ببرين» التي تعطي الفلفل الأسود الطعم الحارق. وهذه المادة ذات الطعم الحار تختلف عن مادة 

«كابستين» الموجودة في الفلفل الأحمر الحار.
الفلفل الأسود يُثير خلايا الإحساس بالطعم في الفم كي ترسل إشارات عصبية تثير المعدة لزيادة إفراز الأحماض 
في عصارة المعدة، وهو ما يُفيد في هضم اللحوم وغيرها من الأطعمة المحتوية على البروتينات، وحينما تقل كمية 
المــرء يشعر بالحرقة  عصارة المعدة الحامضية، فإن الأطعمة البروتينية تبقى في المعدة لمدة أطــول، وهو ما يجعل 
والتخمة. ويملك الفلفل الأسود كذلك خصائص تؤثر في عمل الأمعاء لمنع تكوين الغازات فيها. كما أن الفلفل الأسود 
يُثير بالزيادة عملية إفراز العرق والشعور بالحرارة في الجسم وزيادة إدرار البول في الكليتين. وثمة ملاحظات علمية 
تشير إلى أن وجود مادة «ببرين» في الأمعاء يُساعدها على امتصاص عدد من المعادن والفيتامينات، ولكن لا تتوفر 
دراسات علمية كافية حول الفلفل الأسود على الرغم من شيوع استخدامه. وبالمقابل لا يُعرف طبياً أن لتناول الفلفل 

الأسود أضراراً صحية بالعموم ولا في حالات مرضية مخصوصة.

تورم الساقين
> كيف تتم معالجة تورم الساقين دون تناول الأدوية مُدرّة البول؟

هند أ. - الرياض.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول معاناة والدتك من تورم في الساقين، وتناولها لفترة طويلة أدوية 
إدرار البول، وتنبيه أحد الأطباء لكم إلى أن ليس لديها سبب مرضي في نشوء حالة تورم الساقين، ونصيحته لكم 

بالتوقف عن تناول تلك الأدوية.
الحقيقة أن هناك حالات لحصول تورم للساقين «غير معروفة السبب»، وخصوصاً لدى النساء في مرحلة بلوغ سنّ 
اليأس من المحيض، أي أنه لا يُوجد لديهن ضعف في عمل القلب أو ضعف في عمل الكليتين أو الكبد، كما أن تحاليل 
الدم لديهن طبيعية، وفي هذه الحالة تتجمع السوائل في أجسامهن بطريقة مشابهة لتجمع السوائل لدى المرأة في 
مرحلة ما قبل بدء خروج دم الحيض في الدورة الشهرية، ولكن تكون كمية السوائل المتجمعة في الساقين ومناطق 
الجسم الأخرى أكبر، وهو ما يدفع بعض الأطباء لوصف أحد أنواع الأدوية المُدّرة للبول لهن بشكل مؤقت لإزالة تلك 

السوائل وتخفيف إزعاج تورم الساقين.
ولـــكـــن المــشــكــلــة تــتــفــاقــم فــــي واقــــــع الأمــــر 
بــتــنــاول أدويـــــة إدرار الـــبـــول لــفــتــرات طــويــلــة، 
وبالتالي يصعب عليهن التوقف عن تناولها، 
لأن السوائل ستعود للتجمع والتراكم في تلك 
المــنــاطــق فــي كــل مـــرة يــتــوقــفــن عــن تــنــاول تلك 
الأدويــــة الــتــي لا يحتجن إلــيــهــا بــالأصــل وفــق 
التقييم الطبي. ولذا من الضروري عدم التوجه 
التلقائي لتناول أدوية إدرار البول دون وجود 

دواعٍ مرضية تتطلب ذلك.
في حــالات تــورم الساقين ومناطق أخرى 
من الجسم كالوجه مثلاً التي من نوعية «غير 
معروفة السبب» يحصل في واقع الأمر تسريب 
للسوائل من داخل الشعيرات الدموية الصغيرة 
إلــى الأنسجة المحيطة بها،  إلــى خارجها، أي 

وبالتالي يكون ثمة نقص في حجم كمية الدم الذي يجري بالجسم، وهو ما يدفع الكليتين إلى تقليل كمية البول عبر 
حبس الأملاح والماء في الجسم لتعويض ذلك النقص في حجم كمية الدم. كما يزداد تورم الساقين بالسوائل مع الوقوف 
الطويل ويزداد التورم في الجلد المحيط بالعينين، وخصوصاً في فترة الصباح، وهذا التورم في منطقة ما حول العين 

لا يحصل عادة لدى مرضى ضعف القلب لأسباب لا مجال للاستطراد في عرضها.
المطلوب هو التوقف عن تناول أدوية إدرار البول لـ٣ أسباب؛ السبب الأول أنه لا داعي لها، والسبب الثاني أن تناولها 
يُفاقم المشكلة ويرفع من احتمال حصول الآثار الجانبية لتلك الأدوية، والسبب الثالث أن مع مرور الوقت تزداد الحاجة 
إلى تناول جرعات أعلى منها. وفي معالجة حالات كثيرة تكون هناك حالة «اعتماد الجسم على تلقي تلك الأدوية»، 
ولذا قد يُعاني الشخص في فترة الأسابيع الثلاثة الأولى بعد التوقف عن تناول تلك الأدوية، وفترة ٣ أسابيع كافية 
لإزالة حالة اعتماد الجسم عليها. وخلال هذه الفترة للتوقف عن تناول تلك الأدوية يجدر مراجعة الطبيب والتواصل 

معه للتأكد من مرور الفترة تلك بسلام.

السمنة وأكل السكر ومرض السكري
> هل السمنة وتناول السكر يجلب الإصابة بمرض السكري؟

طرفة ع. - جدة.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول مدى صحة بعض المعلومات المنتشرة عن أسباب الإصابة بمرض 
السكري. وبداية لاحظي معي أن هناك طبياً عوامل يُقال عنها إنها «عوامل ترفع من احتمالات خطورة الإصابة» بمرض 
السكري أو شرايين القلب أو ضعف الكليتين وغيره. ووجود أحد أو مجموعة من هذه العوامل لدى شخص ما لا يعني 

تلقائياً حتمية إصابته بالمرض الذي تُذكر حوله، بل هي ترفع من احتمالات الإصابة فقط.
الشخص السمين ليس تلقائياً سيُصاب بالسكري، والإكثار من تناول السكريات لا يعني ذلك أيضاً، الإصابة 
بمرض السكري تتطلب اجتماع عوامل جينية وراثية مع سلوكيات غير صحية في عيش الحياة اليومية، والوقاية 
أقوى تأثيراً في تقليل احتمالات الإصابة. بالنسبة للسمنة، فإن غالبية البدناء لا يُصابون بالسكري، وهناك من ذوي 
الوزن الطبيعي يُصابون به، لكن تظل السمنة عامل خطورة يرفع من احتمالات الإصابة بالسكري وفق نتائج كثير من 
الدراسات الإحصائية الطبية. أما تناول السكريات بكثرة فيرفع من احتمالات زيادة الوزن، وبالتالي يرفع من احتمالات 

الإصابة بالسكري، وتقليل تناول السكريات والمشروبات السكرية يُقلل من احتمالات الإصابة بالسكري.
كما أنه ليس صحيحاً أن على مريض السكري عدم تناول التمر أو الشوكولاته أو الحلويات أو الخبز أو المعكرونة 
أو البطاطا، بل يُمكن لمريض السكري تناول ذلك كله، ولكن المطلوب أن يكون ذلك ضمن ضبط كمية كالوري السعرات 
الحرارية الإجمالي لجميع ما يتناوله المريض بالسكري خلال اليوم الواحد، مع الاهتمام بتناول الخضار والفواكه 

الطازجة وبقية الأطعمة الصحية.

ما قبل الولادة والرضاعة مراحل مهمة في تكوين تذوق الطعم لديهم

الطعام الصحي للأم الحامل يحدد سلوكيات الأطفال الغذائية
الرياض: الدكتورة عبير مبارك*

لــدى الأطفال  تشكيل سلوكيات الأكــل 
يــبــدأ مــن مــراحــل مــبــكــرة فــي حــيــاة الــطــفــل، 
وتـــحـــديـــداً مـــنـــذ مـــرحـــلـــة الـــحـــمـــل ومــرحــلــة 
الــرضــاعــة، وهـــو مــا عــلــى الأمـــهـــات والآبــــاء 
إدراكه مبكراً قبل ظهور المشكلة لدى الطفل 
في عدم إقباله على تناول الأطعمة الصحية، 
خــصــوصــا مــنــهــا الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه 
الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف، أو 
نشوء مشكلة «الانتقائية الصعبة الإرضاء» 
في تناول الأكل لدى الطفل. كما أن عليهما 
إدراك أن الفرص لا تزال متوافرة إلى إعادة 
تشكيل السلوكيات الغذائية للأطفال في 
تناول الطعام عبر الاهتمام بتطبيق عدد 
مــن الــخــطــوات المــفــيــدة فــي أهميتها خــلال 

فترات الطفولة والمراهقة.

الحمل والإرضاع

وضــمــن عـــدد يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
من المجلة الأميركية للتغذية الإكلينيكية 
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نشر الباحثون من «مركز مونيل للحواس 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة» فــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا دراســـتـــهـــم 
الــحــديــثــة حـــول حـــرص المــــرأة الــحــامــل على 
تــنــاول الــخــضــراوات والــفــواكــه خـــلال فترة 
الــرضــاعــة وتــأثــيــرات ذلــك على مــدى إقبال 

الطفل على تناول الخضراوات والفواكه.
وأفــاد الباحثون بــأن على المــرأة إدراك 
أنها لو أرادت أن لا تعاني في تعويد طفلها 
عــلــى تـــنـــاول الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه فــإن 
عليها أن تبدأ ذلك بنفسها عبر تناولهما 
خلال فترة إرضاعها للطفل، وأن عليها أن 
تفكّر فــي هــذا الأمـــر كاستراتيجية مبكّرة 
فــي التغلب على حــالــة «صــعــوبــة الإرضـــاء 
 Picky «والانــتــقــائــيــة المــــحــــدودة فـــي الأكـــــل
Eating المنتشرة بين الأطفال. وأضافوا أن 
الرُضّع  إلــى أن الأطــفــال  دراستهم توصلت 
الــلــواتــي كنّ  الــذيــن شــربــوا حليب أمهاتهم 
يحرصن على تناول الخضراوات والفواكه، 
والـــلـــواتـــي اكــتــســب حــلــيــب أثـــدائـــهـــن نكهة 
الفواكه والخضراوات، كانوا أقل نفوراً من 
الإقــبــال على تــنــاول الــخــضــراوات والفواكه 
بـــدأوا لاحقاً فــي التحول إلى  وذلــك عندما 

تناول الأطعمة الصلبة.
وعـــلّـــقـــت الــــدكــــتــــورة جــــولــــي مــيــنــيــلا، 
المــتــخــصــصــة فــي عــلــم الــنــفــس الــبــيــولــوجــي 
والــبــاحــث الرئيسي فــي الــدراســة مــن مركز 
مــونــيــل لــلــحــواس الــكــيــمــيــائــيــة، بــالــقــول إن 
«لكل طفل تجربة وخبرة حسية فريدة من 
ا من  نوعها، ولكن نكهة طعامهم الأول، بدء
الــرحــم، تعتمد على ما  مرحلة الجنين فــي 
أنــه عندما تأكل الأم  تأكله الأم». وأضافت 
الحامل الخضراوات، فإنها تعطي السائل 
الــــذي يحيط   ،Amniotic Fluid الأمــيــونــي
الــخــضــراوات، وكــذلــك بعد  بالجنين، نكهة 
ذلك تعطي هذه النكهة لحليب الثدي، ومن 
ثمّ تنتقل هذه النكهات إلى طفلها. ونتيجة 
لذلك، كما قــال الباحثون، إذا تعلّم الطفل 
في وقت مبكر طعم الخضراوات فإنه سوف 
يكون أقل عُرضة للنفور منها عندما تُعرض 

عليه الملعقة الأولى من الطعام.
وأضاف الباحثون أن هذا في الحقيقة 
هـــو نــعــمــة لـــلآبـــاء والأمـــهـــات ونــعــمــة كــذلــك 
لــصــحــة الأمـــــة، ذلــــك أن واحـــــداً مـــن بـــين كل 
أربــــعــــة أطــــفــــال فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لا 
يـــأكـــلـــون الـــــخـــــضـــــراوات، حـــتـــى ولا قــطــعــة 
واحدة منها يومياً، والأطفال، مثل الكثير 

من أمهاتهم وغيرهم من البالغين، هم أكثر 
عرضة لاختيار الوجبات الخفيفة المالحة 
والمشروبات السكرية الحلوة الطعم، وهي 
التي تسهم في انتشار السمنة والأمــراض 
المزمنة. وقالت الدكتورة مينيلا إن «الجميع 
يريد أن يبدأ الطفل بداية طيبة»، وأضافت 
أن الأسابيع الأولــى من الحياة هي الوقت 
المناسب للأطفال والأمهات على حد سواء 

لتكوين طعم الغذاء الصحي لديهم.

تشكيل ذوق الأطفال

وكــان الباحثون قد شملوا نحو مائة 
امرأة مرضعة، وتم تقسيمهن إلى مجموعات 
تــتــنــاول كــل منها نــوعــا مــن الــخــضــراوات، 
ولاحــظــوا ارتــفــاع إقــبــال الطفل على تناول 
تــلــك الـــخـــضـــراوات، وأن حـــرص المــــرأة على 
تـــنـــاول نــوعــيــة مــعــيــنــة مـــن الـــخـــضـــراوات، 
كالجزر مثلاً، الذي يظهر تأثيره على الطفل 
خلال أقل من شهر في إقباله على تناول تلك 

النوعية من الخضراوات.
وأضاف الباحثون أن الأطفال يُقبلون 
على رضاعة حليب الأم في فترة الأسابيع 
الأولى من بعد الولادة، وهذه فترة زمنية 
مــهــمــة لــكــي يــتــم بــســهــولــة تــشــكــيــل تـــذوق 
طعم المأكولات الصحية لديهم. ولذا علّقت 
الدكتورة مينيلا بالقول: «عبر تغير نكهة 
حليب الثدي، تقوم الأم بتعليم الطفل أن 
تــنــاول هــذه الأطــعــمــة شــيء آمــن وأن هذه 
الأطــعــمــة أتــنــاولــهــا أنــا كــأم وأنــهــا أطعمة 
مـــتـــوافـــرة لــــك كـــطـــفـــل». وأضـــــافـــــت: «عــبــر 
تغير نوعية الأطعمة التي تتناولها الأم 
تــنــاول تلك الأطعمة من  وبدئها فــي حــب 
فــإنــهــا ســـوف تغير نوعية  الــخــضــراوات، 
سلوكيات تناول الطعام لدى الأسرة كلها، 
إن دورنـــا كوالدين هــو أن نكون نموذجاً 
جـــيـــداً أمـــــام أطـــفـــالـــنـــا». وهــــو الأمـــــر الـــذي 
توافقها عليه جنيفر ماكدانيل، المتحدثة 
الــرســمــيــة بـــاســـم الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة 
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الــتــي قالت:   ،of Nutrition and Dietetics
«تتأثر التفضيلات والاختيارات الغذائية 
للأطفال بشدة بما يأكله أهلهم، وإذا كان 
الــغــذائــي لــلأم منفتحاً ومتنوعاً،  الــنــظــام 
فإن ذلك السلوك من الأم سيشجع الأطفال 

على أن يكونوا أكثر قبولاً وانفتاحاً على 
النكهات الجديدة للأطعمة المختلفة، لأنهم 
في مرحلة ما من طريق حياتهم تعرضوا 
لـــطـــعـــمـــهـــا». فــــي إشـــــــارة مــنــهــا لــلــمــرحــلــة 

الجنينية ومرحلة الرضاعة من الثدي.

تذوق الجنين

ومــــــن الـــحـــقـــائـــق الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي قــــد لا 
ــا أن الــجــنــين يــبــدأ في 

ّ
الــبــعــض مــن يعلمها 

ابتلاع جرعات من السائل الأميوني الذي 
يــحــيــط بــالــجــنــين وهــــو فـــي عــمــر نــحــو ١٢ 
أســبــوعــا، وبحلول عمر ٢٨ أســبــوعــاً، يبدأ 
الجنين في الشعور بشكل قوي بالرائحة، 
وهو ما لاحظته دراســة الدكتور جيب دي 
فريز المنشورة عــام ١٩٨٥ فــي مجلة النمو 
المــبــكّــر Early Human Devel في  الــبــشــري 
دراســــتــــه الـــتـــي كـــانـــت بـــعـــنـــوان «الـــجـــوانـــب 
الكميّة في نشوء سلوكيات الطفل». ولذلك 
الــروائــح والنكهات قبل  يتعلم الأطفال عن 
ولادتهم، وقد تم توثيق هذه الظاهرة في 
الـــحـــيـــوانـــات كـــذلـــك كــــالأرانــــب مــثــل دراســــة 
الدكتور بيلكو المنشورة عام ١٩٩٤ ودراسة 
المــنــشــورة عــام ١٩٨٨ وعلى  الــدكــتــور هيبر 
المــثــال، يتعّرف الأطــفــال على رائحة  سبيل 
الــســائــل الأمــنــيــوي الــخــاصــة بــهــم مباشرة 
بعد الولادة، ولذا يُقبل المولود على الثديين 
الذين تم دهنهم بالسائل الأمنيوي، وهو ما 
لاحظته دراســة الدكتور فارندي المنشورة 
عـــام ١٩٩٦ فـــي مــجــلــة «أكـــتـــا بــيــديــاتــريــكــا» 
لطب الأطفال Acta Paediatrica والتي كانت 
بعنوان «جاذبية رائحة السائل الأميوني: 

دليل على تعلّم الرائحة ما قبل الولادة».
بــيــد أن الأطـــفـــال فـــي الـــواقـــع يــفــقــدون 
تــــدريــــجــــيــــاً تـــفـــضـــيـــلـــهـــم لــــرائــــحــــة الـــســـائـــل 
الأمـــنـــيـــوي فــــي غـــضـــون بــضــعــة أيــــــام بــعــد 
الــــــــولادة، لأنـــهـــم يـــفـــقـــدون الـــتـــواصـــل مــعــه، 
بخلاف الفترة ما قبل الولادة التي يكونون 
سابحين فيه. وتشير الأدلــة إلى أن النظام 
الغذائي لــلأم أثناء الحمل يمكن أن يُشكل 
اخــتــيــارات وانــتــقــاءات وتــفــضــيــلات تــنــاول 
الطعام لدى أطفالها، ســواء نحو الأطعمة 
الصحية أو نحو الأطعمة غير الصحية. 
وهــنــا يــأتــي الــســؤال: هــل يمكن للتعلم في 
فترة ما قبل الولادة أن يضع الأطفال عُرضة 

لخطر نشوء العادات الغذائية السيئة؟ وما 
يبدو من نتائج الكثير من الدراسات الطبية 
أن الــتــعــلــم فــي فــتــرة مــا قــبــل الـــــولادة حــول 
الطعام له بالفعل آثار طويلة الأجل، وهذا 
قد يساعد الأمهات على تنشئة الأطفال على 
تــجــاوز مقاومتهم الأولــيــة لتناول الطعام 
الصحي وأنواع كثيرة من الأطعمة الجديدة 

التي تتميز بأنها صحية.
ولكن هذا التأثير له جانب مظلم أيضاً 
قد لا يعرفه البعض، ذلك أن إحدى الدراسات 
أشــارت في نتائجها إلى أن الأطفال الذين 
يُولدون للنساء اللاتي يشربن كميات من 
الــكــحــول، حــتــى لــو بــمــقــدار مــعــتــدل، خــلال 
فترة الحمل، تنشأ لدى أطفالهم ردود فعل 
أكثر استمتاعاً برائحة الكحول، وذلك وفق 
مـــا أفـــــادت بـــه نــتــائــج دراســـــة الــدكــتــور فــاز 
المنشورة عام ٢٠٠١، كما وجدت الكثير من 
الدراسات الطبية وجــود صلة بين تعرض 
الــجــنــين لــلــكــحــول، بــســبــب تــنــاولــه مــن قبل 
الأم، وبــين الإدمــــان على الــكــحــول فــي وقت 
لاحــــق مـــن الـــحـــيـــاة، مــثــل دراســــــة الــدكــتــور 
أبــــات المــنــشــورة عـــام ٢٠٠٨ فـــي مــجــلــة طب 
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and Medicine، والتي شاركت ضمن فريق 
البحث فيها الدكتورة جولي مينيلا. ولذلك، 
إلــى المخاطر التي يشكلها  فإنه بالإضافة 
الكحول على صحة الجنين وخاصة الدماغ 
لديه، يبدو أن التعرض للكحول قبل الولادة 
قد يُورث الأطفال حباً دائماً لرائحة وطعم 

الكحول.
وتــشــيــر الــبــحــوث أيــضــاً إلـــى أن اتــبــاع 
 Junk الأمـــهـــات لــنــظــام غــذائــي غــيــر صــحــي
الـــرضـــاعـــة،  الـــحـــمـــل أو  فـــتـــرة  Food خـــــلال 
مكوّن من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر 
بكميات عالية، بما في ذلك رقائق البطاطس 
وحــلــويــات الــهــلام السكرية، قــد يــؤثــر على 
تفضيلات الطعام للأطفال، ومنها دراسة 
الدكتور إس إيه بايول المنشورة عام ٢٠٠٧ 
 ،Br J Nutr ضمن المجلة البريطانية للتغذية
وكانت بعنوان «اتباع الأمهات لنظام غذائي 
من الوجبات السريعة في الحمل والرضاعة 
يعزز بشكل متفاقم لطعم الوجبات السريعة 

وميل أكبر للسمنة في النسل».

*استشارية في الباطنية

تصيب أكثر من ٣٠ ٪ من البالغين الأميركيين

آلام الكتفين... أعراض لا يمكن تجاهلها

ـــــة مــاســاتــشــوســتــس  كـــمـــبردج (ولاي
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يـــمـــكـــن لــــــــلآلام الــــتــــي يـــشـــعـــر بــهــا 
الإنسان في كتفيه أن تقيد حركته. لهذا 
السبب، يجب أن يحدد المشكلة مبكراً، 

وأن يعزز قوته، ويتفادى الإصابات.
مــن الــســهــل جـــداً عــلــى الإنـــســـان أن 
يستخف بكتفيه، لأنه ببساطة لا يفكر 
بــهــمــا عــنــدمــا يــدخــل ذراعـــيـــه فــي كمي 
القميص أو حين يمدهما ليطال شيئاً 
معيناً. ولكن الكتف الوهن أو المصاب 
يمكن أن يحد من حركة المــرء اليومية 
وأن يسلبه ميزة الاعتماد على نفسه. 
وقــد يصبح عاجزاً عن فتح الــبــاب، أو 
عن دفع كرسي أو كنبة، أو حتى ارتداء 

قميصه دون الشعور بالألم.
تـــقـــول إيـــمـــي ديـــفـــانـــي، المــخــتــصــة 

بــــالــــعــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي مــســتــشــفــى 
ماساتشوستس العام التابع لهارفارد، 
إن آلام الكتفين شائعة بين الأشخاص 
الـــكـــبـــيـــريـــن فــــي الــــســــن، وأنــــهــــا حــســب 
الدراسات العلمية تصيب ٣١ في المائة 

من البالغين.

مفاصل واهنة
يعتبر الناس أن الكتفين هما مركز 
الــقــوة. ولــكــن الحقيقة هــي أن مفاصل 
الكتفين واهنة، وخصوصاً مع التقدم 
بالعمر. ويمكن لتحمل الألم الناتج عن 
بعض التمزقات أن يــؤدي إلى التهاب 
المـــفـــاصـــل، أي إلــــى تـــراجـــع فـــي صحة 
الغضروف الذي يحيط بعظام الكتفين 
(عظمة الترقوة، عظمة الجزء العلوي 
من الــذراع، وعظمة الكتف). وتتضمن 
أعـــــراض الالـــتـــهـــاب: الألـــــم، والــتــصــلــب، 

والعجز عن القيام ببعض الحركات.
ومع التقدم في العمر أيضاً، تتردى 
صـــحـــة الأوتـــــــــار الأربـــــعـــــة والـــعـــضـــلات 
الأربــــــــعــــــــة المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن اســـــتـــــقـــــرار 

ومساعدة الكتف على الحركة (تعرف 
 ،(rotator cuf عامة بعضلة الكفة المدورة
مما يعرض الإنسان لخطر التمزق في 
سنوات لاحقة. ومعظم هذه التمزقات 
لا تتطلب تدخلاً جراحياً، إلا في حال 
أصــابــت عــضــلــة الــكــفــة المـــــدورة نتيجة 
رضـــــة مـــعـــيـــنـــة. كـــمـــا يــمــكــن أن يــــؤدي 
حـــدوث إجــهــاد للكتفين عــنــد الانــتــقــال 
بشكل مفاجئ بين أكثر من حركة متعبة 
كتعليق الستائر في المنزل إلى التسبب 

في التهاب الأوتار.

أسباب أخرى للألم
يمكن للوضعية السيئة أن تؤدي 
إلى أسباب أخرى لألم الكتفين. وتشرح 
ديفاني أن الإنسان يستعمل ذراعيه إلى 
الأمام أثناء العمل، مما يسهم في بناء 
عضلات الصدر. إلا أن هذه العضلات 
تضيق مع الزمن وتسحب الكتفين إلى 
الأمــــام. فــي النتيجة، يمكن لعضلات 
الـــكـــفـــة المــــــــدورة أن تـــتـــعـــرض لــلــضــغــط 
تحت عظام الكتفين وعظمة الترقوة، 

مما يسبب الألم والالتهاب الذي يعرف 
 Impingement) «متلازمة الانحشار» بـ
syndrome). وحين لا يصار إلى علاج 
هــذه المتلازمة، يمكن أن تــؤدي الحالة 
إلى انحلال وتمزق وتملع أوتار عضلة 

الكفة المدورة.
الــزلالــي» (bursa)، وهو  «الــجــراب 
عبارة عن أكياس صغيرة تحتوي على 
ســوائــل زلالــيــة مــوجــودة فــي الكتفين، 
التي يمكن أن تتعرض للالتهاب أيضاً، 

وبـــالـــتـــالـــي تــســبــب الألــــــم. تـــعـــرف هــذه 
«التهاب التجويف الكيسي أو  الحالة بـ

.(bursitis) «التهاب الجراب

العلاج
في حال استمر ألم المفاصل لأكثر 
مــن بــضــعــة أســابــيــع، فـــإن الــوقــت حــان 
لزيارة الطبيب. وعادة، لا يلجأ الأطباء 
إلـــــى الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة فــــي أولــــى 
مراحل العلاج، ولكن العلاج الطبيعي 

يتطلب من نحو ٦ إلى ١٢ أسبوعاً.
فــــــي حــــــــال الإصـــــــابـــــــة بـــمـــتـــلازمـــة 
الانـــحـــشـــار، قـــد يــشــمــل الـــعـــلاج الحقن 
بالكورتيزون لمحاصرة الالتهاب، ومن 
الــعــلاج الطبيعي حــين يشفى  ثــم يبدأ 
الالتهاب. أما في حالة التهاب الأوتار، 
فيبدأ العلاج بإراحة الكتفين والانتظار 

ريثما يشفى الالتهاب.
> على ماذا يركز العلاج الطبيعي؟ 
يـــركـــز الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي عــلــى تــقــويــة 
عضلات الكفة المدورة (كعضلة الشوكة 
السفلى، والشوكة العليا)، بالإضافة 

إلـــى عــضــلات الــكــتــفــين (الــعــضــلــة شبه 
المنحرفة السفلى والوسطى)، وتحسين 
وضعية الكتفين، وزيادة وتيرة الحركة 
من خلال ممارسة التمارين الرياضية 
الــخــاصــة بــالــكــتــفــين الـــتـــي تــعــمــل على 
تــحــركــهــمــا بــشــكــل دائــــــري. ولــتــحــســين 
وضـــعـــيـــة الـــكـــتـــفـــين، يـــمـــكـــن لــلــمــعــالــج 
الطبيعي أن يخضع المريض مثلاً إلى 
جلسة تكبيس لعضلات الكتفين، تدوم 
لـ٦٠ ثانية، تليها فترة من الاسترخاء.

نصائح أخيرة
الـــكـــتـــفـــين  مـــــــن آلام  لـــلـــتـــخـــفـــيـــف 
والإصــــابــــة فـــي المــســتــقــبــل، يــجــب على 
الإنـــــســـــان أن يــــواظــــب عـــلـــى مـــمـــارســـة 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــخــاصــة بــهــذه 
المـــنـــطـــقـــة حـــتـــى بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــعـــلاج 
الــطــبــيــعــي. وتــنــصــح ديــفــانــي المــرضــى 
بالالتزام بهذه التمارين وأدائها مرتين 

أو ٣ أسبوعياً.

 خدمات «تريبيون ميديا»

خطوات لأكل صحي للأطفال
إذا كان لديك طفل صغير أو في سن المراهقة، هذه 
خمسٌ من أفضل الاستراتيجيات لتحسين التغذية 

وتشجيع عادات الأكل الذكية:
> تناول وجبات عائلية منتظمة.

> تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية 
والوجبات الخفيفة.

> عليك أن تكوني نموذجاً يحتذى به من خلال 
تناولك الطعام الصحي.

> عليك تجنب حصول المشاجرات مع الــزوج أو 
الأطفال على مائدة الطعام.

> إشـــــــراك الأطــــفــــال فــــي عــمــلــيــة إعـــــــداد وانـــتـــقـــاء 

الأطعمة.
إن الأطــفــال الــذيــن يــشــاركــون فــي تــنــاول الطعام 
خــلال وجــبــات عائلية منتظمة هــم أكــثــر إقــبــالاً على 
تناول الفواكه والخضراوات والحبوب، وأقل عرضة 
الــوجــبــات الخفيفة مــن الأطعمة  تــنــاول  للإقبال على 
غــيــر الــصــحــيــة أيـــضـــا، كــمــا أن وجـــبـــات الأســــــرة هي 
فـــرصـــة لـــلآبـــاء والأمــــهــــات مـــن أجــــل إدخـــــال الأطــعــمــة 
الــجــديــدة وأن يــكــونــوا أمــامــهــم نــمــوذجــاً يــحــتــذى به 
للأكل الصحي. وقد تواجه بعض العائلات صعوبات 
إلــى الوجبات العائلية لرغبتهم  في جــذب المراهقين 
فـــي أن يــكــونــوا أكــثــر اســتــقــلالــيــة، ومـــع ذلــــك، وجـــدت 

الــــدراســــات الــطــبــيــة والــســلــوكــيــة فـــي جــانــب الــتــغــذيــة 
أن المـــراهـــقـــين مـــا زالـــــوا يــرغــبــون فـــي الــحــصــول على 
مشورة آبائهم وأمهاتهم، ولــذا من الممكن للوالدين 
استخدام وجبة الطعام كفرصة لإعــادة الاتصال مع 
المراهقين والاستماع إليهم. كما يمكن أيضا تجربة 
عدة اقتراحات، مثل السماح للأطفال لدعوة صديق 
لتناول العشاء، أو إشراك الطفل أو المراهق في تخطيط 
مكونات وجبة الطعام وإعدادها، وجعل وقت وجبة 
الطعام وقت الحفاظ على الهدوء والودية بين أفراد 
الأســرة دون محاضرات أو تذكير بملاحظات عليهم 

وعلى دراستهم أو سلوكياتهم.



قال إن نجومية الهزاع لن تتأثر بعدم اختياره... ومساعدته للشمراني «قانونية»

عزت يقاطع صحافياً سأله عن شكوى النصر: «خلينا نركز مع المنتخب»
جدة: إبراهيم القرشي

قاطع عــادل عــزت رئيس اتحاد 
الكرة السعودي صحافيا سأله عن 
شكوى تقدم بها النصر ضد إحدى 
الــكــرة، بــالــقــول: «خلينا نركز  لــجــان 
في المنتخب أحسن». لينهي حديثه 
للإعلاميين الــذي تــزامــن مــع انطلاق 
معسكر المنتخب السعودي في جدة.
وأكـــد عــزت رئــيــس اتــحــاد الكرة 
الــســعــودي أن عـــدم اخــتــيــار المــهــاجــم 
الـــشـــاب هــــزاع الـــهـــزاع لاعـــب الاتــفــاق 
رغـــــم الـــنـــجـــومـــيـــة الــــتــــي حــقــقــهــا فــي 
الآونة الأخيرة لن يؤثر في نجومية 
اللاعب متمنيا اختياره في مرحلة 
أخرى في صفوف الأخضر، مؤكدا أن 
مسيرة اللاعب لا تنحصر في مباراة 

أو مباراتين.
ورد عزت على سؤال حول تقديم 
الشكر له مرارا من قبل لاعب الشباب 
ناصر الشمراني المنتقل حديثا من 
الــــهــــلال، مـــؤكـــدا أن «الـــشـــمـــرانـــي أخ 
ولاعـــــب ضــمــن المــنــتــخــب الــســعــودي 

ومساعدتي له واجبة وهي قانونية 
وضمن النظام».

وعن عدم اختيار مارفيك لبعض 
الأسماء المتميزة رغم وجود إصابات 
عدة في صفوف الأخضر، قال: «أبواب 
المنتخب مشرعة للجميع ومارفيك 
وفريقه الفني قادر على عمل الأنسب 
في المرحلة المقبلة ولا يمكننا طرح 

أسماء عليهم».
وانـــــــتـــــــظـــــــم لاعـــــــبـــــــو المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي أمــــس فـــي مــقــر المــعــســكــر 
بمحافظة جـــدة اســتــعــدادا للدخول 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج الإعــــــــــدادي الـــخـــاص 
بــمــواجــهــتــي مــنــتــخــبــنــا فـــي الــجــولــة 
التاسعة مع منتخب الإمـــارات التي 
ســتــقــام فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن من 
أغسطس (آب) الحالي، على استاد 
هــــــزاع بــــن زايــــــــد، ومـــــبـــــاراة الــجــولــة 
الــعــاشــرة أمــــام منتخب الــيــابــان في 
الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل 
على استاد مدينة الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الرياضية بجدة ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـيـــويـــة 

المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨.
وخضع جميع لاعبي الأخضر 
لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي 
للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر 
للوقوف على الحالة الصحية لجميع 
اللاعبين المنضمين، في حين أجريت 
للاعب نواف العابد فحوصات طبية 
خاصة لدى الجهاز الطبي بالمنتخب 
السعودي في موعد تجمع اللاعبين 
لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى الــــتــــقــــاريــــر الــطــبــيــة 
والفحوصات الطبية التي أجريت له 
والتأكد من سلامته وتحديد إمكانية 

استمراره في التشكيلة.
الـــلاعـــبـــون  ويــنــتــظــر أن يـــدخـــل 
أيــام  معسكرا تدريبيا يمتد لأربــعــة 
قـــبـــل أن تــــغــــادر الـــبـــعـــثـــة الـــخـــضـــراء 
إلــى المــديــنــة الإمــاراتــيــة الأحـــد المقبل 
ليجري الأخضر استعداداته الأخيرة 
لمواجهة المنتخب الإماراتي، في حين 
ستعود البعثة مجدداً لمحافظة جدة 
للبدء في البرنامج الإعدادي الخاص 

بمواجهة منتخب اليابان.
وتضم قائمة الأخضر السعودي 

لمـــواجـــهـــتـــي الإمـــــــــارات والــــيــــابــــان ٢٥ 
لاعـــبـــاً هــــم يـــاســـر المـــســـيـــلـــيـــم، وعــبــد 
الــــلــــه المــــعــــيــــوف، وولــــيــــد عـــبـــد الـــلـــه، 
وياسر الشهراني، ومحمد البريك، 
وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، 
ومحمد آل فتيل، وأسامة هوساوي، 
ومنصور الحربي، وعبد الله الزوري، 
وعبد الملك الخيبري، وسلمان الفرج، 
وعــبــد المــجــيــد الـــرويـــلـــي، وعــبــد الــلــه 
عــطــيــف، وتــيــســيــر الــجــاســم، ونـــواف 
الـــعـــابـــد، وحـــســـين المـــقـــهـــوي، وســالــم 
الــشــهــري، وفهد  الــدوســري، ويحيى 
المولد، وسلمان المؤشر، وعبد الفتاح 
عسيري، ومحمد السهلاوي، وناصر 

الشمراني.
وأجــــــرى لاعـــبـــو الأخـــضـــر أمــس 
حــصــة تــدريــبــيــة عــلــى مــلــعــب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث 
عمد مـــدرب الأخــضــر مارفيك خلاله 
على الوقوف على جاهزية اللاعبين 
قبل انطلاقة المران الذي أخضع خلاله 
الــلاعــبــين لــتــدريــبــات لــيــاقــيــة وفنية 

منوعة. 

إدارة النادي تشدد على مصابيها باستكمال تأهيلهم في العيادة

الأهلي يخضع ليوناردو لبرنامج خاص
جدة: محمد باسنيد

وضع الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني 
ســيــرغــي ريـــبـــوروف، برنامجا 
تــــأهــــلــــيــــيــــا خـــــاصـــــا بــــالــــلاعــــب 
البرازيلي ليوناردو داسليفا 
خلال فترة الإجــازة القصيرة 

التي منحها للاعبين.
ويسعى الجهاز الفني 
لــيــونــاردو بشكل  لتجهيز 
مثالي للمشاركة مع الفريق 

خلال المواجهات المقبلة.
كما تــم وضــع برنامج 
تــــدريــــبــــي خــــــاص لــلــمــدافــع 

النيجيري غودفري أبوابونا 
من قبل الجهاز الفني بالأهلي 

خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة رغـــبـــة فــي 
تــجــهــيــز الـــلاعـــب بــشــكــل أفــضــل 
ووضعه في جاهزية كاملة قبل 
عودة التدريبات الاثنين المقبل 
بعد أن تسبب العارض الصحي 
المــفــاجــئ فــي غــيــابــه لــعــدة أيــام 
عـــن الــتــدريــبــات الأســـبـــوع قبل 

الماضي.
فــي حــين تــم التشديد على 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الإصــــابــــة والــــذيــــن يــخــضــعــون 
لبرامج علاجية وتأهيلية، على 
إكمالها مــن خــلال الــوجــود في 
الــعــيــادة الــطــبــيــة بــمــقــر الــنــادي 
خــلال فترة الإجـــازة التي تمتد 
لمــــدة خــمــســة أيــــام وفــــي مــقــدمــة 
اللاعبين المهاجم مهند عسيري 
الذي تعرض لإصابة شخصت 
بــتــمــدد فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة 

للفخذ.
ويـــحـــرص الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي بقيادة ريبوروف 
عــلــى اســتــثــمــار فـــتـــرة الــتــوقــف 
الحالية للمسابقات السعودية 
فــــــي إعـــــــــــادة تــــرتــــيــــب صـــفـــوفـــه 
وتـــحـــضـــيـــر الــــلاعــــبــــين بــشــكــل 
جيد قبل استئناف المنافسات 
منتصف شهر سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وكـــان مـــدرب فــريــق الأهلي 
ســيــرغــي ريــــبــــوروف والــجــهــاز 
الــــفــــنــــي المــــســــاعــــد قـــــد فـــضـــلـــوا 

المـــــغـــــادرة إلـــــى إســـبـــانـــيـــا خـــلال 
فترة الإجازة القصيرة. في حين 
فــضــل لاعـــب الــوســط الــيــونــانــي 
المــغــادرة أيضا  أيوانيس فيتفا 
إلى بلاده على أن تكون عودته 
إلى جدة قبل انطلاقة التدريبات 

اليومية يوم الاثنين المقبل.
من جهة أخــرى، أكد مدرب 
فريق الأهلي سيرغي ريبوروف 
أنـــه سيكتفي  لــلــجــهــاز الإداري 
بالتدريبات اليومية على ملعبه 
الــعــودة لها عقب الإجـــازة  بعد 
القصيرة ورفضه إقامة معسكر 
إعـــــــــــــدادي نـــتـــيـــجـــة الــــغــــيــــابــــات 
الكبيرة في صفوفه بعد اختيار 
ثــــمــــانــــيــــة لاعـــــبـــــين لـــلانـــضـــمـــام 
لمــعــســكــر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
يــــاســــر المــســيــلــيــم  الأول، وهــــــم 
ومــــنــــصــــور الــــحــــربــــي ومــحــمــد 
فـــتـــيـــل ومــــعــــتــــز هـــــوســـــاوي  آل 
وتــــيــــســــيــــر الـــــجـــــاســـــم وحـــســـين 
المقهوي وسلمان المؤشر وعبد 

الــفــتــاح عــســيــري الــــذي يستعد 
لــخــوض الــجــولــتــين الأخــيــرتــين 
الــقــارة الآسيوية  مــن تصفيات 
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم 
القادمة في روسيا ٢٠١٨، أمام 
مــنــتــخــبــي الإمـــــــارات والـــيـــابـــان. 
بجانب لاعبه المحترف الدولي 
المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
الــــذي غــــادر إلـــى بــــلاده تمهيدا 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــصـــفـــوف مــعــســكــر 
مــنــتــخــب بــــــلاده الــــــذي يــســتــعــد 
أيـــــــضـــــــا لــــتــــصــــفــــيــــات الـــــــقـــــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 

كأس العالم القادمة.
وكـــان مـــدرب فــريــق الأهلي 
ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــوروف قــــد طــلــب 
الـــقـــدم بــالــفــريــق  كــــرة  مـــن إدارة 
الأهلي التنسيق لإقامة مباراة 
تجريبية واحدة فقط خلال فترة 
الــتــوقــف وســتــقــام عــلــى ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل 

بالنادي. 

ليوناردو يحتفل بهدفه في المباراة الآسيوية الأخيرة أمام 
بيرسبوليس الإيراني (تصوير: عيسى الدبيسي)

اللاعب سلمان المؤشر لدى وصوله إلى فندق البعثة (تصوير: سلمان مرزوقي)كيال مرحباً باللاعب الزوري في المعسكر أمس

المدافع أحمد الحبيب سيكون ضمن تشكيلة المباراة

الاتفاق يختبر قدرات ساليناس في ودية التعاون اليوم
الدمام: علي القطان

ســيــخــضــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســالــيــنــاس 
مهاجم الاتفاق الجديد وكذلك المدافع المحلي 
أحــمــد الحبيب، لاخــتــبــار مــيــدانــي حقيقي 
تحت أنظار المــدرب الصربي مــيــودراج في 
الــتــي سيخوضها الفريق  الــوديــة  المـــبـــاراة 
مساء اليوم أمام التعاون في القصيم ضمن 
اســـتـــعـــدادات الــفــريــقــين لاســتــئــنــاف بطولة 
الــســعــودي للمحترفين بــعــد فترة  الــــدوري 

التوقف الحالية.
وكــــــان ســـالـــيـــنـــاس وقـــــع لـــلاتـــفـــاق يـــوم 
السبت الماضي بعد أن تجاوز الفحوصات 
الــطــبــيــة، فيما بـــات وضــعــه الــلــيــاقــي جيدا 
خــصــوصــا أنــــه لـــم يــنــقــطــع عـــن الــلــعــب في 
بـــلاده رغــم عــدم تــوافــقــه مــع نــاديــه السابق 

على تجديد عقده.
وســــيــــســــعــــى المـــــــــــدرب مـــــــيـــــــودراج إلــــى 
المــهــاجــم الأرجنتيني  تــفــاهــم بــين  صــيــاغــة 
البارز هزاع الهزاع الذي  الجديد والهداف 
أظهر حماسا وإمكانيات كبيرة منذ بداية 
الاستعدادات لهذا الموسم، ونجح في اعتلاء 
قائمة الهدافين للدوري بعد مضي جولتين 
بتسجيله ٣ أهداف حاسمة ساهمت بشكل 

كبير في حصد فريقه ٤ نقاط أمام فريقين 
منافسين هما الأهلي والنصر.

وعــــرف عـــن المـــــدرب الــصــربــي حــمــاســه 
للعب الهجومي دون التغاضي عن أهمية 
قــوة الــدفــاع، وهـــذا مــا جعل الــفــريــق يظهر 
بشكل متماسك وقوي في جميع الخطوط، 
سواء في بطولة تبوك الودية الثانية التي 
نـــال لقبها أو فــي الــجــولــتــين الأولـــيـــين من 
التفاؤل بفريق أفضل مما  الـــدوري، زارعــا 
كان عليه الموسم الماضي حينما نافس في 

الجولات الأخيرة على البقاء.
وسيكون غياب المدافع العراقي الدولي 
أحــمــد إبــراهــيــم عــن الــتــدريــبــات، لالتحاقه 
الــذي يخوض التصفيات  بــلاده  بمنتخب 
النهائية المؤهلة لمــونــديــال روســيــا فرصة 
كبيرة للمدافع المحلي أحمد الحبيب، للحوز 
المــدرب الصربي من خــلال تقديم  على ثقة 
الأداء الــفــنــي المــقــنــع فــي المــبــاريــات الــوديــة 
الــــدوري بمواجهة  الــتــي تسبق اســتــئــنــاف 
الــقــادســيــة فــي ديــربــي الــشــرقــيــة فــي الــرابــع 
عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على 
ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 

ضمن مباريات الجولة الثالثة.
وكان الحبيب قد حصل على مخالصة 

نــهــائــيــة مــع نـــادي الـــرائـــد وعـــاد للشرقية، 
نتيجة مــا وصــفــه بــظــروفــه العائلية، مما 
جعل إدارة الاتفاق تسارع في توقيع عقد 

حر معه لدعم صفوف فريقها.
وعلى صعيد متصل، حذر رئيس نادي 
الاتــــفــــاق خـــالـــد الـــدبـــل لاعــبــيــه مـــن الــتــراخــي 
والتراجع بعد فترة التوقف الحالية، مشيدا 
بالعطاء الذي قدم من قبلهم منذ بداية الموسم، 
سواء في بطولة تبوك أو الجولتين الماضيتين 
من الدوري، معتبرا أنهم باتوا يمثلون أملا 
كبيرا، من أجــل أن يحقق الاتــفــاق النتائج 

التي تليق باسمه ومكانته.
وشدد على أهمية مواصلة العمل 
الــــــجــــــدي، واســـــتـــــمـــــرار روح الأســــــرة 
الـــــواحـــــدة الـــتـــي مـــيـــزت الـــفـــريـــق مــنــذ 
مــعــســكــر تــركــيــا، مــقــدمــا فـــي الــوقــت 

نــفــســه شـــكـــره لــلاعــبــين أنــفــســهــم، 
وكذلك الجهازان الإداري والفني 
عــــلــــى الــــجــــهــــود الــــتــــي بــــذلــــت فــي 
الفترة الماضية، ومبديا ثقته بأن 

تتواصل الجهود لما يحقق مصلحة 
الاتــــفــــاق وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــه وقــيــمــتــه، 

مطالبا الجميع بأن يسعوا لتقديم موسم 
ناجح لفارس الدهناء.

ميودراج
 («الشرق الأوسط»)

شيكابالا يقود وسط الرائد
 في دوري المحترفين 

بريدة: طارق الرشيد

أعـــلـــن نـــــادي الــــرائــــد عـــن تـــعـــاقـــده مع 
صانع اللعب المصري محمود عبد الرازق 
(شــيــكــابــالا) لمـــدة عـــام واحــــد عــلــى سبيل 

الإعارة.
نـــادي الزمالك  الــرائــد إن إدارة  وقـــال 
المصري الشقيق وافقت على العرض المقدم 
لها منذ عــدة أسابيع بطلب انتقال قائد 
الــفــريــق مــحــمــود عــبــد الــــرازق (شــيــكــابــالا) 

وذلك على سبيل الإعارة لمدة سنة.
ولم يكشف الرائد عن قيمة العقد لكن 
تقارير صحافية ذكرت أنها تبلغ ١٠٠ ألف 
دولار مع حصول اللاعب على راتــب ٣٠٠ 

ألف دولار.
وأصبح شيكابالا ثالث لاعب ينتقل 
مــن الــزمــالــك إلـــى الـــــدوري الــســعــودي هــذا 
الصيف بعد انضمام مصطفى فتحي إلى 
التعاون والنيجيري ستانلي أوهاوتشي 

إلى القادسية.
وخــســر الـــرائـــد أول مــبــاراتــين لـــه في 
دوري المحترفين أمام القادسية والفيصلي.

ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه أكـــــــــد عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 

التويجري رئيس نادي الرائد أن التوقيع 
مع نجم نادي الزمالك المصري محمود عبد 
الرازق (شيكابالا) جاء بقناعة فنية بحتة 
لخدمة فريقه الذي يعاني بناء الهجمات 
ومساندة هداف الفريق الغيني بانجوورا.

الـــتـــويـــجـــري أن شــيــكــابــالا  وأوضـــــــح 
ســــيــــكــــون عـــــلامـــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة بـــجـــانـــب 

الاستثمار الفني بالملعب.
وقـــــال: «اخـــتـــرنـــا شــيــكــابــالا لسببين 
فــنــي والـــثـــانـــي اســـتـــثـــمـــاري فنحن  الأول 
ســعــداء بــوجــود لاعــب لــه اســمــه وتاريخه 
ونجوميته وسيضيف لنا الكثير خاصة 
أنــنــا مــقــبــلــون الـــعـــام الـــقـــادم عــلــى مــرحــلــة 
لــقــوة حضور  الــتــي تــحــتــاج  الخصخصة 
جــمــاهــيــري وإعــــلامــــي فـــالأنـــديـــة ســتــكــون 
روافد تسويق لمنتج كرة القدم واللاعبون 
المشاهير يسهمون لتحقيق ذلــك بجانب 
الــكــادر التدريبي كــان صاحب الموافقة  أن 
الأســـاســـيـــة لانـــضـــمـــام شـــيـــكـــابـــالا والـــــذي 

نتوقع منه الكثير».
وينضم شيكابالا -٣١ عاما- لمعسكر 
الــفــريــق الــحــالــي بــالــقــاهــرة والمــمــتــد لمــدة 

أسبوع.
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المباراة ستجمعهما على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي

رسمياً... كأس السوبر السعودي بين الاتحاد والهلال في ١٦ يناير
جدة: إبراهيم القرشي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم عــــن إقــــامــــة كـــــأس الـــســـوبـــر 
السعودي يوم ١٦  يناير  (كانون 
الثاني) المقبل في الإمارات، ويلتقي 
الهلال بنظيره الاتحاد، على ملعب 
نادي الجزيرة الإماراتي محمد بن 

زايد بأبوظبي.
وتــجــمــع بــطــولــة الــســوبــر بين 
بـــطـــل الــــــــدوري الــــســــعــــودي وبــطــل 
كـــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
الثنائية،  الــهــلال بــطــل  ونــظــراً لأن 
فسيلعب أمامه الاتحاد بطل كأس 

ولي العهد.
ونـــــشـــــر الـــــحـــــســـــاب الـــرســـمـــي 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر 
موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) 
تــــغــــريــــدة، جــــــاء فـــيـــهـــا: «الاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم يحدد موعد 
كأس السوبر السعودي بين فريقي 
الــهــلال والاتــحــاد يــوم الــثــلاثــاء ١٦  

يناير ٢٠١٨».
ولــلــمــرة الثالثة على التوالي 
تــقــام مــواجــهــة الــســوبــر الــســعــودي 
خارج المملكة، إذ أقيمت النسختين 
الماضيتين في لندن. يُشار إلى أن 
الــهــلال قــد تــوج مــرة واحـــدة بلقب 
فـــي حـــين لم  الـــســـوبـــر عــــام ٢٠١٥، 
يــحــصــد الاتـــحـــاد الــلــقــب مــنــذ عــام 

.٢٠١٣
يُـــذكَـــر أن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
قــــرر إقـــامـــة مـــبـــاراة كــــأس الــســوبــر 
السعودي في العاصمة الإماراتية 
أبــوظــبــي، بعد أن تــم دراســـة كثير 
مــــن الـــــعـــــروض المـــقـــدمـــة لـــلاتـــحـــاد 
حـــول مــكــان إقــامــة كـــأس الــســوبــر، 
وبعد تقييم جميع العوائد المالية 
والإيجابية التي سيجنيها اتحاد 
الــقــدم مــن اخــتــيــار أبــوظــبــي مكاناً 

لإقامة المباراة.
ــــــعــــــدّ الـــــعـــــرض المـــــالـــــي مــن  ويُ
أبـــوظـــبـــي الأعــــلــــى بــــين الــــعــــروض 
المقدمة، وبالتالي مناسبة العائد 
المـــــادي لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 

القدم.
ويأمل الاتحاد السعودي من 
خــلال إقــامــة المــبــاراة فــي العاصمة 
الإماراتية استثمار هذه المناسبة 

لـــلـــتـــســـويـــق الـــجـــيـــد لــلــمــســابــقــات 
الفنية  المحلية، وإبــراز المستويات 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الأنــــديــــة 
السعودية والمواهب التي تمتلكها 

الكرة السعودية.
كما يأتي اختيار شهر يناير 
موعداً لإقامة المباراة في أبوظبي 
نظير ملاءمته لحالة الطقس التي 
تكون عليها العاصمة الإماراتية 
خلال تلك الفترة، التي تساعد على 
إقامة مناسبة رياضية سعودية، 
ـــــــى مــــنــــح الـــفـــرصـــة  بـــــالإضـــــافـــــة إل
الـــدول الخليجية  للمشجعين فــي 
والعربية والأصدقاء من مختلف 
دول الــعــالــم إلــى حــضــور المــبــاراة، 
ومــنــاســبــة تــلــك الــفــتــرة مــع إجـــازة 

طلاب المدارس في السعودية.
ويــبــدأ فــريــق الاتـــحـــاد الــيــوم، 
مــعــســكــره الـــخـــارجـــي بــجــبــل علي 
بمدينة دبي الإماراتية استعداداً 
لــعــودة المــنــافــســات الــريــاضــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
ت بسبب مشاركة  قرَّ

ُ
الحالية، التي أ

المنتخب السعودي في التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ في روسيا، والتي سيواجه 
خـــــلالـــــهـــــا مــــنــــتــــخــــبــــي الإمــــــــــــــارات 

واليابان.

ويستهل الاتــحــاد مواجهاته 
الودية خلال المعسكر بلقاء يجمعه 
بالجزيرة الإماراتي بعد غد الأحد 
على ملعب الشيخ محمد بن زايد 
في أبوظبي، بينما ينتظر أن تتم 
جدولة عدد من المواجهات الودية 
الـــتـــي يـــنـــوي الـــفـــريـــق خــــلال فــتــرة 
إعداد الفريق، ويأتي في مقدمتها 
مواجهته فريق النصر الإماراتي.

وكـــــان فـــريـــق الاتـــحـــاد واصـــل 
تـــحـــضـــيـــراتـــه أمــــــس عـــلـــى مــلــعــب 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــهـــد بــمــعــقــل 
الــنــادي، قبل أن يتأهب للمغادرة 
إلــــى مــديــنــة دبــــي الإمــــاراتــــيــــة في 
وقت مبكر اليوم، بينما ينتظر أن 
يلتحق اللاعبان التونسي أحمد 
عكايشي والمصري محمود كهربا 
فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق الــجــمــاعــيــة 
بعد غيابهما، اليومين الماضيين، 
عــنــهــا، والمـــشـــاركـــة فـــي المــواجــهــة 
الودية الأولى للفريق أمام الجزيرة 
الإماراتي، في الوقت الذي سيغادر 
فــيــه كــهــربــا عــائــداً إلـــى بـــلاده بعد 
المباراة للالتحاق بمنتخب بلاده 
المشارك في التصفيات الآسيوية 
المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم، فيما كــان 
فهد المــولــد لاعــب الاتــحــاد التحق 
أمس بمعسكر الأخضر السعودي.

وتــــنــــفــــس الـــتـــشـــيـــلـــي لـــويـــس 
ســيــيــرا مــــدرب الاتـــحـــاد الــصــعــداء 
الــفــريــق بمعقل  خــلال تحضيرات 
الـــنـــادي بــاكــتــمــال صــفــوف فــريــقــه 
بـــعـــودة المــصــابــين لــلــمــشــاركــة في 
الــجــمــاعــيــة يتقدمهم  الــتــدريــبــات 
الــثــنــائــي عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي 
وعــــــمــــــار الــــــدحــــــيــــــم، تـــــزامـــــنـــــاً مــع 
إنــهــائــهــمــا الــبــرنــامــج الــتــأهــيــلــي، 
ومـــــنـــــح الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لــهــمــا 

للمشاركة في التدريبات.
وركـــز التشيلي سييرا خلال 
مــــران، أمــــس، عــلــى رفـــع الــجــوانــب 
الـــلـــيـــاقـــيـــة لـــرفـــع المــــعــــدل الــلــيــاقــي 
للاعبين، بمشاركة جميع اللاعبين 
بــاســتــثــنــاء فــهــد المـــولـــد لارتــبــاطــه 
مــع الأخــضــر الــســعــودي ومحمود 
كــهــربــا وأحـــمـــد عــكــايــشــي الــلــذيــن 

يوجَدان في بلادهما.
وفضل التشيلي لويس سييرا 
مــدرب الاتحاد ضم عدد كبير من 
الـــلاعـــبـــين مــعــظــمــهــم مـــن الــشــبــاب 
لــلــمــعــســكــر الـــــــذي ســــيُــــقــــام بــدبــي 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة الــلاعــبــين 
ووضــــــــع جـــمـــلـــة خــــــيــــــارات أمـــامـــه 
للاختيار منها، ومدى الاستفادة 
العائدة للفريق من خدماتهم في 
منافسات الموسم الرياضي، حيث 

ضـــمـــت الـــبـــعـــثـــة ٣٢ لاعــــبــــاً، فــيــمــا 
ســيــتــقــدم أنـــمـــار الــحــائــلــي رئــيــس 
الــنــادي رئــاســة بعثة الــفــريــق إلــى 

هناك.
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى عــزم 
لــلاتــحــاد تطبيق  الــفــنــي  الــجــهــاز 
بــرنــامــج تــدريــبــي يــومــي متكامل 
خــلال المعسكر بهدف رفــع المعدل 
الــــلــــيــــاقــــي لــــلاعــــبــــين إضـــــافـــــة إلــــى 
تــدريــبــات فنية تكتيكية منوعة، 
لخلق تجانس أكبر بين اللاعبين 
في المباريات الودية حيث ينتَظَر 
أن يخوض الفريق ثلاثاً إلى أربع 
مباريات ودية طوال فترة المعسكر 
الممتد لـ١٦ يوماً إلى جانب العمل 
على تلافي اللاعبين الأخطاء التي 
ارتُكِبت في المواجهتين الرسميتين 
الـــــلـــــتـــــين خـــــاضـــــهـــــمـــــا بـــــــالـــــــدوري 
السعودي للمحترفين أمام الباطن 
والفيحاء. في الوقت الذي يطمح 
المـــدرب سييرا مــن المواجهات  فيه 
الــــــوديــــــة الـــــتـــــي يـــــنـــــوي خـــوضـــهـــا 
هـــــنـــــاك الــــــوقــــــوف عــــلــــى جـــاهـــزيـــة 
لاعــبــيــه، وخــلــق تــولــيــفــة أســاســيــة 
الــتــي تنتظر الفريق  للمواجهات 
مـــع تــجــربــة كــثــيــر مـــن المنهجيات 
الــتــي يعتزم  والــجــمــل التكتيكية 
الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا فــــي المـــبـــاريـــات 

الرسمية للفريق.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يــــعــــتــــزم 
المــــــــدرب ســـيـــيـــرا وضــــــع بــرنــامــجــاً 
لياقياً للتونسي أحــمــد عكايشي 
والتشيلي كارلوس فيلانويفا لرفع 
من جاهزيتهما اللاعب للمشاركة 
في المباريات، حيث سيستهل فريق 
الاتحاد مواجهاته بعد التوقف في 
الـــدوري بلقاء يجمعه بالفيصلي 
في المجمعة، قبل أن يواجه الهلال 
فــــي كــلاســيــكــو الــــكــــرة الــســعــوديــة 
على أرضه بجدة، ومن ثم مغادرة 

لبريدة لمواجهة التعاون.
وعلى صعيد منفصل، جددت 
إدارة نــادي الاتحاد عقد الحارس 
راكــــان الــنــجــار بــنــاء عــلــى توصية 
مــن الــجــهــاز الــفــنــي، وتــمــنــى أنــمــار 
الـــحـــائـــلـــي رئـــيـــس الــــنــــادي لــلاعــب 
الــتــوفــيــق مـــع زمـــلائـــه فـــي تحقيق 
تــطــلــعــات جــمــاهــيــر الـــنـــادي خــلال 

المرحلة المقبلة.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في المواجهة الأخيرة أمام الفيحاء (تصوير: عبد العزيز النومان)
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قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد ٢٠١٧ - ٢٠١٨

توتنهام يصطدم بريال مدريد... وتشيلسي يواجه أتلتيكو
مونت كارلو: «الشرق الأوسط»

أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا 
الــقــدم للموسم الجديد ٢٠١٧ - ٢٠١٨  لــكــرة 
التي سحبت أمس في حفل الاتحاد الأوروبي 
للعبة (يويفا) في مونت كارلو، ريال مدريد 
الإسباني حامل اللقب في مواجهة بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي، بــيــنــمــا وقـــــع بـــايـــرن 
ميونيخ الألماني في المجموعة الثانية برفقة 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وجــــــاء تــــوزيــــع الــــفــــرق الــــــــ٣٢ المـــشـــاركـــة 
بــدوري أبطال أوروبـــا لموسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
على المجموعات الثماني كما يلي: المجموعة 
الأولـــــــى: بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي - مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنــجــلــيــزي - بـــازل الــســويــســري - 

سيسكا موسكو الروسي. المجموعة الثانية: 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي - بــــاريــــس ســـان 
 - جيرمان الفرنسي - أندرلخت البلجيكي 
الثالثة:  المجموعة  الاسكوتلندي.  سلتيك 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي - أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

الإسباني - روما
الإيطالي - كاراباك أجدام من أذربيجان. 
الــرابــعــة: يوفنتوس الإيــطــالــي -  المجموعة 
برشلونة الإسباني - أولمبياكوس اليوناني 
- سبورتينغ لشبونة البرتغالي. المجموعة 
الــخــامــســة: ســـبـــارتـــاك مــوســكــو الـــروســـي - 
أشبيلية الإسباني - ليفربول الإنجليزي - 
ماريبور السلوفيني. المجموعة السادسة: 
شاختار دونيتسك الأوكــرانــي - مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي - نــابــولــي الإيـــطـــالـــي - 

فــيــنــورد الــهــولــنــدي. المــجــمــوعــة الــســابــعــة: 
مــونــاكــو الــفــرنــســي - بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي - 
بشكتاش التركي - لايبزغ الألماني. المجموعة 
الثامنة: ريال مدريد الإسباني - بوروسيا 
 - دورتموند الألماني - توتنهام الإنجليزي 

أبويل نيقوسيا القبرصي.
وتنطلق فعاليات دور المجموعات في 
١٢ من الشهر المقبل، وتختتم في السادس 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويتأهل 
من كل مجموعة الفريقان صاحبا المركزين 
الأول والثاني إلى الدور الثاني (دور الستة 
عشر). وتجدر الإشــارة إلــى أن الفرق الـــ٣٢ 
المشاركة في دور المجموعات، تضم عشرة 
فرق تأهلت من الأدوار التأهيلية إلى جانب 
٢٢ فريقا تأهلت مباشرة من خلال نتائجها 

فـــي مــســابــقــات الـــــدوري المــحــلــيــة بــبــلادهــا. 
الــفــاصــلــة فـــي ١٣  وتـــبـــدأ فــعــالــيــات الأدوار 
المــبــاراة  فبراير (شــبــاط) المقبل، فيما تقام 
النهائية للبطولة عــلــى الاســتــاد الأولمــبــي 
بالعاصمة الأوكــرانــيــة كييف في ٢٦ مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
وأجـــريـــت الــقــرعــة طــبــقــا لــنــظــام جــديــد 
يطبق للمرة الأولى هذا الموسم، حيث ضم 
الــفــرق الــتــي تــوجــت بلقب  المــســتــوى الأول 
بــــطــــولات الــــــــدوري المـــحـــلـــيـــة، والــــتــــي تــأتــي 
بلدانها في المراكز السبعة الأولى بتصنيف 
«المعامل» الأوروبـــي على مستوى البلدان 
ولــيــس الأنـــديـــة، وقـــد تــصــدر ريــــال مــدريــد 
حامل لقب البطولة الأوروبية فرق المستوى 

الأول.
تنطلق فعاليات دور المجموعات في ١٢ من الشهر المقبل (رويترز)

موناكو يواصل عقابه لمبابي ويستبعده من مواجهة مرسيليا في الدوري الفرنسي

سان جيرمان ونيمار أمام سانت إتيان في أول اختبار حقيقي

باريس: «الشرق الأوسط»

يجد باريس سان جيرمان ونجمه 
البرازيلي نيمار نفسيهما أمام  الجديد 
أول اختبار كبير اليوم ضد سانت إتيان 
الــدوري  الــرابــعــة مــن  فــي افتتاح المرحلة 
الـــتـــي يختتمها  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الــفــرنــســي 
مــونــاكــو الــبــطــل الأحــــد بــقــمــة مــبــكــرة مع 

ضيفه مرسيليا.
ولمـــع نــيــمــار، المــنــتــقــل مــن برشلونة 
الإسباني في صفقة خيالية بلغت ٢٢٢ 
مليون يورو، في المباراة الأولى الأسبوع 
الماضي ضد تولوز ٦ – ٢، فسجل هدفين 
وســاهــم فــي مثلهما، وقــدم عرضا فنيا 
رائعا أربك مدافعي تولوز في كل مراحل 
البداية وحتى النهاية. لكن  المــبــاراة من 
سانت إتيان مع موناكو وسان جيرمان 
الفرق الثلاثة الوحيدة التي حققت ثلاثة 
المــراحــل الأولــى،  انتصارات متتالية في 
ويــــأمــــل مــــدربــــه لاعـــــب وســـــط بــرشــلــونــة 
ســـابـــقـــا أوســــكــــار غـــارســـيـــا الــــــذي خــلــف 
كريستوف غالتييه في يونيو (حزيران) 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي، فـــي إطــالــة 
شهر العسل من خلال نتيجة طيبة أقلها 
التعادل مع فريق العاصمة الساعي إلى 
استعادة اللقب الذي فقده لصالح فريق 

إمـــارة مــونــاكــو بعد أن تشبث بــه أربعة 
مواسم متتالية.

وسيحاول رجــال أوســكــار غارسيا 
الـــــخـــــروج بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مـــــن أول 
مواجهة مع مواطنه أوناي إيمري مدرب 
باريس سان جيرمان، من خلال استغلال 
الوضع النفسي لنيمار بعد أن قرر فريقه 
السابق العملاق الكتالوني قبل يومين 
مقاضاته لاســتــرداد مكافأة بقيمة ٦٫٨ 
مليون يورو، لأنه لم يحترم بنود عقده 
معه وآثر الانتقال إلى الفريق الفرنسي.

المــبــاراة بالقول:  وعلق إيمري على 
لــنــا ضــد سانت  «إنـــه أول اخــتــبــار كبير 
إتيان. لقد حققوا حتى الآن نتائج جيدة 
وحــــصــــدوا تـــســـع نــــقــــاط». وأســــفــــر آخـــر 
انتقال لسانت إتيان إلى ملعب بارك دو 
برانس في باريس عن تعادل الفريقين، 
ويؤكد قائده لويك بيران أن ليس لديهم 
مــا يخشونه عــنــد مقابلة بــاريــس ســان 
جيرمان. وقال بيران: «نحن محظوظون، 
لأنـــنـــا بـــدأنـــا المـــوســـم بــشــكــل جـــيـــد، إنــنــا 
ذاهبون إلى باريس وليس لدينا الكثير 
لنخسره، عندما تنظر إلى فريقهم وتجد 
أنه من عالم آخر»، مشيرا إلى أنه لا توجد 

خطة خاصة لمواجهة نيمار.
وأضـــاف: «نيمار لاعــب استثنائي، 

وهــو واحــد مــن أفضل ثلاثة لاعبين في 
العالم، ومــن المفيد والمثير أن تلعب في 
مـــواجـــهـــة هـــكـــذا لاعــــــب». وتـــابـــع بـــيـــران: 
«لقد أصبح مــن الصعب أكثر فأكثر أن 
تلعب ضد باريس سان جيرمان، وهذا 
الأمر ينطبق على الجميع. لكن عليك أن 
تؤمن بأنك تستطيع القيام بشيء ما، 
وكــل شــيء ممكن فــي المــبــاراة إذا جــاءت 
بــعــض الأمــــور فــي صــالــحــك». ويــخــوض 
ســان جــيــرمــان المــبــاراة فــي غــيــاب جناح 
البرازيلي لوكاس مــورا المصاب ولاعب 
وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي طرد 

في المباراة ضد تولوز.
وجـــــهـــــت رابــــــطــــــة مـــشـــجـــعـــي نــــــادي 
موناكو الثلاثاء انتقادات حادة للمهاجم 
الشاب كيليان مبابي المطلوب من أندية 
عدة، أبرزها سان جيرمان وريال مدريد 
أنـــه «لـــم يتمكن من  الإســبــانــي، معتبرة 
إثــبــات شـــيء» خـــلال مسيرته القصيرة 

مع النادي الجنوبي.
واســتــبــعــد مــبــابــي (١٨ عـــامـــا) عن 
فـــازت الأســبــوع الماضي  الــتــي  التشكيلة 
عــلــى مــتــز ١ - صـــفـــر، بــعــد أســـبـــوع من 
وضعه على مقاعد الاحتياطيين وعدم 
اســـتـــخـــدامـــه كـــبـــديـــل فــــي المــــــبــــــاراة ضــد 
ديـــــجـــــون. وأعـــــربـــــت رابــــطــــة «أولـــــتـــــراس 

موناكو ١٩٩٤» عن «ذهولها واستيائها» 
من المبالغ المتداولة عن القيمة المحتملة 
لانـــتـــقـــال مـــبـــابـــي، وأيـــضـــا «مــــن الـــراتـــب 
(المرجح) لتمديد عقده». وفي بيان عبر 
أنــه فــي حال  الرابطة  «تــويــتــر»، اعتبرت 
انتقال اللاعب أو تمديد عقده «فلا لاعب 
يستحق كل هذه الملايين من اليورو»، لا 
سيما «أنـــه لــم يتمكن مــن إثــبــات شــيء» 

خلال المباريات التي خاضها.
وســـد الــكــولــومــبــي رادامـــيـــل فالكاو 
الـــــفـــــراغ الـــــــذي قــــد يــــكــــون تــــركــــه مــبــابــي 
بتسجيله ٥ أهـــداف فــي ثــلاث مباريات 
قــبــل اســتــقــبــال مرسيليا الأحـــد فــي قمة 
مــبــكــرة واخـــتـــبـــار حــقــيــقــي لـــقـــدرة فــريــق 
الإمارة على المنافسة واحتمال الاحتفاظ 
باللقب. ورغم احتلاله المركز الخامس في 
الدوري المحلي (٧ نقاط) بفارق الأهداف 
خلف ليون، لم يستطع مرسيليا بقيادة 
رودي غارسيا المحافظة على تقدمه على 
ضيفه أنجيه ١ - صفر وخسر نقطتين 

ثمينتين.
ويــحــل لــيــون الـــرابـــع ضــيــفــا ثقيلا 
على نــانــت الــخــامــس عشر الـــذي حقق 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة فــــــوزه الــوحــيــد 
وبصعوبة على مضيفه تروا ١ - صفر، 
بعد أن فرط بفوز كان في متناوله بعد 

أن تقدم السبت الماضي ٣ - ١ على بوردو 
الـــذي تمكن فــي الدقيقتين الأخــيــرتــين 
من إدراك التعادل ٣ - ٣. ويحل نيس، 
ثالث الموسم الماضي، بدوره ضيفا على 
أمــيــان الــعــائــد إلـــى النخبة بــعــد غياب 
طويل، بعد أن تبخرت آماله بالمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا بخروجه على 
يد نابولي الإيطالي (صفر - ٤ بمجموع 
مباراتي الذهاب والإياب). وأخذ مدرب 
نيس الــســويــســري لــوســيــان فــافــر على 
المـــهـــاجـــم المـــشـــاكـــس الإيـــطـــالـــي مــاركــو 
بالوتيلي عدم تفانيه، وقال: «ماريو، لم 
يكن في أحسن حال، عليك أن تقول ذلك 
بــإخــلاص. لــم يــقــدم المــســتــوى المطلوب 
لــــذلــــك اســـتـــبـــدلـــتـــه فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر». 
وأضـــاف: «لعبنا بشكل أفــضــل بكثير 
(صفر - ٢ في مواجهة نابولي الثلاثاء) 
بـــعـــد اســـتـــبـــدال شـــــاب لــــم يــســمــع أحـــد 
باسمه به». ويأمل بالوتيلي أن يكون 
ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الــتــي ســتــســافــر إلــى 
أميان صاحب المركز الأخير والباحث 
عن نقطته الأولى في البطولة. ويلعب 
غــدا بـــوردو مــع تـــروا، وكــايــن مــع متز، 
وديــجــون مــع مونبيلييه، وتــولــوز مع 
رين، والأحد غانغان مع ستراسبورغ، 

وأنجيه مع ليل.

نيمار لمع في مباراة تولوز المرحلة الماضية وسجل هدفين وساهم في مثلهما (رويترز)

الأندية الإنجليزية تنفق ملياراً 
و١٧٠ مليون إسترليني لتدعيم صفوفها

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «ديلويت» لتدقيق 
الحسابات أمس أن انتقالات اللاعبين 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
الــقــدم بلغت رقما قياسيا قــدره ١٫١٧ 
مليار جنيه إسترليني (١٫٥٧ مليار 
دولار). ويقفل باب الانتقالات الصيفية 

في الأول من الشهر المقبل.
وكــــــان الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــســابــق 
لسوق الانتقالات سجل العام الماضي 
(١٫١٦٥ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه). واســـتـــفـــادت 
أندية الــدوري الممتاز من حقوق البث 
التلفزيوني التي تبلغ قيمتها حاليا 
نـــحـــو ٨٫٣ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(١٠٫٨ مليار دولار و٩٫٣ مليار يورو)، 
لــلإيــرادات من  والتدفق غير المسبوق 
الـــداخـــل والــــخــــارج، مـــا أتــــاح لــهــا دفــع 

مبالغ طائلة لتعزيز صفوفها.
وقــــال مــســتــشــار ديــلــويــت كــريــس 
ســــتــــنــــســــون إن «مـــــســـــتـــــوى الإنـــــفـــــاق 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة كــان 
استثنائيا، ولــكــن التحليل اســتــنــادا 
إلى العائدات القياسية للبث والعقود 
المــبــاريــات، يظهر  التجارية وعــائــدات 
الــــدوري المــمــتــاز تنفق وفقا  أن أنــديــة 

لإمكانياتها».
وتــابــع: «إن قدرتها على تحقيق 

هـــــذه الإيــــــــــرادات الــقــيــاســيــة 
وجــــــــــــــــــــذب أفــــــضــــــل 
المواهب في العالم 
تـــــعـــــزز  تـــــــــــــــزال  لا 

ســمــعــة الــــدوري 
الممتاز كأكثر 

دوريــــــــــــــــــــــات 
كـــرة الــقــدم 
في العالم 
نــــــجــــــاحــــــا 

مــن الناحية 
التجارية».

وكـــــــــــــــــــان ســــيــــتــــي 
الفريق الأكثر نشاطا 
فــي ســـوق الانــتــقــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة وتــــجــــاوز 
الــــــرقــــــم  الآن  حــــــتــــــى 
القياسي الإنجليزي 
لـــــفـــــريـــــق واحـــــــــــد فـــي 
موسم انتقالات واحد 
حـــيـــث أنـــفـــق بــحــســب 
الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات أكــــثــــر 

مـــلـــيـــون   ٢٢٠ مــــــن 
يــــورو. كــمــا أنفق 
حتى  تشيلسي 
 ١٤٠ نـــحـــو  الآن 

مــــــلــــــيــــــون يـــــــــورو 
بضمه مهاجم ريــال 
مــــــدريــــــد والمـــنـــتـــخـــب 
الإســــــبــــــانــــــي ألـــــفـــــارو 

مــوراتــا لمــدة ٥ أعــوام في صفقة قدرت 
بـــــ٨٠ مــلــيــون يــــورو، كــمــا ضــم الــنــادي 
الــلــنــدنــي لاعــــب وســــط مـــونـــاكـــو بطل 
الـــدولـــي تييمويه  الــفــرنــســي  الـــــدوري 
باكايوكو لمدة خمسة مواسم والمدافع 
الألمـــانـــي أنــتــونــيــو روديـــغـــر مـــن رومـــا 
الإيطالي والحارس الأرجنتيني ويلي 

كاباييرو من مانشستر سيتي.
ودفـــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ١٤٦ 
مليون جنيه إسترليني لضم ثلاثة 
لاعبين، منهم ٧٥ مليونا من أجل ضم 
الـــدولـــي البلجيكي  إيــفــرتــون  مــهــاجــم 
روميلو لوكاكو. وأبرم آرسنال صفقة 
قياسية بالنسبة له بإنفاقه ٦٠ مليون 
يــورو لضم المهاجم الدولي الفرنسي 
ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت مــن لــيــون. وحطم 
لــيــفــربــول رقـــمـــه الــقــيــاســي فـــي ســوق 
الانـــــتـــــقـــــالات مـــــن أجــــــل ضـــــم الـــجـــنـــاح 
المــــــصــــــري مـــحـــمـــد صـــــــلاح مــــــن رومــــــا 
الإيــطــالــي فــي صفقة قـــدرت بنحو ٤٠ 

مليون يورو.
وجــعــل تــوتــنــهــام المـــدافـــع الــدولــي 
الكولومبي دافينسون سانشيز أغلى 
لاعب ينتقل إلى صفوفه في تاريخه، 
قـــدره ٤٢  بــعــد أن دفـــع مبلغا قياسيا 
إلــى أياكس  مليون جنيه إسترليني 
الــهــولــنــدي للحصول على  أمــســتــردام 
خدماته. وكان إيفرتون بدوره ناشطا 
في سوق الانتقالات وأنفق ١٤٠ مليون 
جنيه إسترليني، منها صفقة قياسية 
بنحو ٥٥ مليونا لضم لاعــب الوسط 
الأيسلندي جيلفي سيغوردسون من 

سوانسي سيتي.
لـــكـــن ســتــنــســون يــعــتــقــد أن 
هـــــذه المـــبـــالـــغ غـــيـــر المــســبــوقــة 
كــانــت مــتــوقــعــة اســتــنــادا إلــى 
عائدات أندية الــدوري الممتاز 
مـــن حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
التي بــدأ العمل بها فــي الموسم 

الماضي.
وأضـــــــــــــــــــاف ســـــتـــــنـــــســـــون: 
«نــــتــــوقــــع مــــزيــــدا مــــن الإنــــفــــاق 
فــــي الأيـــــــام الــســبــعــة المــقــبــلــة». 
الـــدوري الممتاز  أنــديــة  وأنفقت 
٣٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن ســوق 
الانتقالات الصيف المــاضــي، أي 
أكـــثـــر مـــمـــا دفـــعـــتـــه طــــــوال فــتــرة 
ســوق الانتقالات الشتوية في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 

لوكاكو وحده 
كلف يونايتد

 ٧٥ مليون إسترليني 
(أ.ف.ب)

بوجوده مع لامبارد وجيرارد وبيكام وسكولز كان من المتوقع أن يستعيد المنتخب رونقه وكبرياءه

روني... هداف إنجلترا التاريخي الذي فشل في البطولات الكبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن ويــن رونـــي، الــلاعــب السابق 
الــقــدم، اعتزاله  لــكــرة  لمنتخب إنجلترا 
اللعب دولــيــا بعد ســاعــات مــن حديث 
غــــاري لينكر المــهــاجــم الــســابــق عــن أن 
الـــهـــداف الــتــاريــخــي لمــنــتــخــب بــــلاده لا 

يحظى «بالتقدير المناسب».
ورونــــــــي هــــو آخـــــر لاعـــبـــي الــجــيــل 
المـــوهـــوب الــــذي ضـــم مــجــمــوعــة تشمل 
فرنك لامبارد وستيفن جيرارد وديفيد 
بــيــكــام وبــــول ســكــولــز. وفـــي وجــودهــم 
المــتــوقــع أن تستعيد إنجلترا  كــان مــن 
رونــقــهــا وكــبــريــاءهــا وأيـــضـــا الألــقــاب 
بــعــد أن فــشــلــت الـــدولـــة الــتــي اعــتــبــرت 
نفسها إحــدى القوى الكبرى في عالم 
كرة القدم في تكرار نجاحها في كأس 

العالم ١٩٦٦.
وعــنــدمــا ظــهــر رونـــــي فـــي المــشــهــد 
وأحرز أربعة أهداف في بطولة أوروبا 
المــقــارنــة بينه وبـــين تأثير  ٢٠٠٤ تــمــت 
بــيــلــيــه. وكــــان يــنــظــر إلـــى رونـــــي، وهــو 
أصــغــر لاعــب يمثل إنــجــلــتــرا، على أنه 
الـــذي يستطيع تــكــرار مــا فعله  المــنــقــذ 

اللاعب البرازيلي مع بلاده.

وبينما فــاز رونــي بكل البطولات 
عــلــى مــســتــوى الأنــديــة وتــصــدر قائمة 
هــــــدافــــــي مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد عــبــر 
العصور متفوقا على بوبي تشارلتون 
فـــإن مسيرته مــع إنــجــلــتــرا كــانــت أكثر 
صعوبة رغــم أنــه أنهاها وهــو الهداف 
التاريخي لبلاده وأكثر من مثلها على 

مستوى المباريات الدولية.
ومع الأهداف جاءت الإصابات، 
مثل الكسر الذي أثر عليه في كأس 
إلــــــى عـــدم  الــــعــــالــــم ٢٠٠٦، إضـــــافـــــة 
سيطرته على أعصابه. وقال لينكر 
«(إنـــجـــلـــتـــرا) مـــــرت بـــفـــتـــرة افــتــقــرت 
الــكــبــيــرة، وكـــان هو  فيها للمواهب 
(رونـــــي) فــقــط المـــوجـــود. كـــان يلعب 
مع إنجلترا في بطولات، وهو غير 
لائق بدنيا في أغلبها وأحيانا وهو 
لائق، ووسط تشكيلة لم تكن جيدة 
بــالــشــكــل الــكــافــي وقــــد عـــانـــى قليلا 
مــن ذلــــك». وقـــال لينكر عــنــد ســؤالــه 
عن كون روني لا يحظى بالاحترام 
الكافي: «نعم أعتقد ذلك. سيكون من 
أفــضــل عــشــرة لاعــبــين (بريطانيين) 
عــلــى الإطـــــــلاق». ومـــثـــل أغـــلـــب بقية 
المجموعة الرائعة واجه روني إحباط 

البطولات عندما كانت إنجلترا تقدم 
أداء متواضعا.

ويعتقد بعض النقاد أن روني مثله 

مثل إنجلترا لم يقدم الأداء المنتظر في 
البطولات الكبيرة حيث إن سجله بعد 
٢٠٠٤ يشمل تسجيله هدفا واحــدا في 

١١ مباراة في ثلاث مشاركات في كأس 
لــكــنــه ظــل الاخــتــيــار التلقائي  الــعــالــم. 
لستة مــدربــين تــولــوا تــدريــب إنجلترا 

حتى استبعده غاريث ساوثغيت من 
تشكيلة المنتخب في بداية العام الحالي 
عندما بدا أن مسيرته مع يونايتد في 

طريقها للنهاية.
وهذا يعني أن آخر مباراة لروني 
مع إنجلترا كانت ضد اسكوتلندا في 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ي من العام 
المـــاضـــي، واعـــتـــذر بــعــدهــا عـــن ظــهــوره 
ثـــمـــلا فــــي إحــــــدى حـــفـــلات الــــــــزواج فــي 
الفندق الذي كان يقيم به الفريق. وكان 
رد فعل روني على الكثير من إحباطات 
المــوســم المــاضــي جــيــدا ولــم يتهرب من 
الأسئلة حول مستقبله، مشيرا إلى أنه 
يــريــد مشاركة أخــيــرة مــع إنجلترا في 

كأس العالم العام المقبل في روسيا.
والأمـــــر الــــذي يــثــيــر الــســخــريــة هو 
الأداء الـــرائـــع لــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٣١ 
عاما مع إيفرتون هذا الموسم وتسجيله 
هدفين في مباراتين، وهو ما يوحي أنه 
يستطيع فعل ذلك. وكان هدفه الثاني 
هذا الموسم في مرمى مانشستر سيتي 
يوم الاثنين عندما تمهل قبل أن يسدد 
وهـــو غــيــر مــراقــب فــي مــرمــى المــنــافــس، 
وهو ما أظهر ما الذي يمكن أن يقدمه 
روني الكبير في السن كمهاجم حكيم 

مستفيدا من الشبان حوله.
وفـــــي أفـــضـــل حــــالاتــــه كـــــان رونــــي 
يستطيع التسجيل من أي مكان، لكن 
ســـرعـــتـــه تـــراجـــعـــت وفـــقـــدتـــه إنــجــلــتــرا 
بــالاعــتــمــاد عليه كــلاعــب وســـط، وهــي 
تــجــربــة فـــاشـــلـــة، حــيــث ودع المــنــتــخــب 
بطولة أوروبــا ٢٠١٦ من الــدور الثاني 
أمــــام آيــســلــنــدا. وأدى هـــذا إلـــى رحــيــل 
المــدرب روي هودجسون وليس روني 
الــــذي قـــال إنـــه ســعــيــد بــالــلــعــب فـــي أي 

مكان.
ولـــــم يــظــهــر ذلـــــك جــلــيــا أكـــثـــر مــن 
الرقم القياسي  الليلة التي حطم فيها 
لتشارلتون على صعيد الأهــــداف مع 
إنجلترا بتسجيله هدفه ٥٠ في مرمى 
ســويــســرا عـــام ٢٠١٥. فــفــي غــرفــة خلع 
الملابس بعد المباراة حصل على قميص 
يــحــمــل الـــرقـــم ٥٠. وتـــحـــدث رونــــي إلــى 
زمــلائــه وهــو يــكــاد يبكي بكل تواضع 
واعـــتـــزاز حـــول «الــفــخــر الــكــبــيــر» الــذي 
يعنيه الــلــعــب لإنــجــلــتــرا بــالــنــســبــة لــه. 
ورغم كل شيء فإن روني لم يفقد هذا 
الشعور حتى عندما بدأت قواه تخور. 
وصمد رقم تشارلتون لمدة ٤٥ عاما، لذا 

فربما سيصمد رقم روني أكثر.

روني حصد ألقاباً لمانشستر يونايتد ولم يحقق شيئاً مع منتخب بلاده («الشرق الأوسط»)
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الاندهاش ما زال يسود عالم الكرة بعد أن فرط النادي اللندني في نجم خط وسطه

كلما تألق ماتيتش مع مانشستر يونايتد زادت دموع تشيلسي حسرة وندماً
لندن: دانييل تايلور

مــــنــــذ بــــضــــع ســـــــنـــــــوات، نــشــر 
الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي 
تــلــيــغــراف» رســمــاً كــارتــونــيــاً ربما 
عــكــس الــنــظــرة الــتــي كــانــت ســائــدة 
آنـــــذاك تــجــاه الـــرجـــل المـــســـؤول عن 
شـــــــؤون الانــــتــــقــــالات داخـــــــل نــــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وكـــيـــف أنــه 
بدأ يضل طريقه على نحو خطير 
لــدرجــة أوشــكــت أن تكسبه سمعة 
بـــــــأنـــــــه شــــــخــــــص ضـــــعـــــيـــــف ســـهـــل 

الانقياد.
حــمــل الــرســم الــكــارتــونــي اســم 
«مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد وســــــوق 
الانــــتــــقــــالات»، ونـــشـــر فــــي غــضــون 
فترة قصيرة من انضمام الجناح 
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من 
ريــال مدريد والمهاجم الكولومبي 
راداميل فالكاو معارا من موناكو. 
ويـــظـــهـــر الـــــرســـــم نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للنادي، إد وودورد، يسير 
إلى داخــل متجر بقالة يحمل اسم 
«مجاناً»، وطلب من البائع الاطلاع 
عــلــى «أفــضــل» أنــــواع الــشــوكــولاتــة 
لديهم، قبل أن يقدم له ٨٠ جنيها 
إسترلينيا مقابل قالب شوكولاتة 
«مـــــارز». وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة عــاد 
إلى المتجر، وشعر البائع أن أمامه 
صيدا سهلا وبالفعل عرض عليه 
عـــلـــبـــة عـــلـــكـــة مـــقـــابـــل مــــائــــة جــنــيــه 
إسترليني. إلا أن وودورد عرض 
«سعراً أكثر واقعية بكثير يتمثل 
في ٩٥ جنيها إسترلينيا»، وشرع 
الاثنان في التفاوض. قال البائع: 
لــيــرد  «٩٨ جــنــيــهــا إســـتـــرلـــيـــنـــيـــا»، 
وودورد: «٩٩ جنيها إسترلينيا»، 
الــــبــــائــــع «١١٠ جــنــيــهــات  قــــــال  ثـــــم 
إسترلينية»، ليرد وودورد «مائة 
جنيه إســتــرلــيــنــي»، ليعلن البائع 
هنا عن موافقته، ويبدي وودورد 

فرحه بهذا «الفوز».
من السهل أن يجد المرء نفسه 
مدفوعاً للضحك لدى معاينة هذا 
الـــرســـم، لــكــن فــي واقــــع الأمــــر ليس 
من الإنصاف رسم صورة وودورد 
كشخص لين طيع على هذا النحو 
المفرط، خاصة إذا أمعنا النظر في 
انــتــقــالات  دوره خـــلال أول مــوســم 
يشارك فيه. الحقيقة أن وودورد لم 
ينل قط الإشـــادة والتقدير اللذين 
يــســتــحــقــهــمــا لـــصـــمـــوده فــــي وجـــه 
واين روني ورفضه بوضوح وحزم 
الانــصــيــاع أمـــام شـــروط تشيلسي 

ورومان أبراموفيتش.
وربما لا نزال نذكر جميعاً أن 
تشيلسي خــاض محاولتين لضم 
رونــــــي فــــي أعــــقــــاب عــــــودة جـــوزيـــه 
مــوريــنــيــو إلـــى ســتــامــفــورد بــريــدج 
فــي صيف ٢٠١٣. مــن جانبه، بذل 
الــلاعــب كــل مــا بوسعه لجعل هذا 
الانـــتـــقـــال حــقــيــقــة، بــيــنــمــا بـــــدا أن 
مــوريــنــيــو تـــولـــدت لــديــه قــنــاعــة أن 
المــســألــة بــرمــتــهــا أصــبــحــت مــجــرد 
مــــســــألــــة وقــــــــت. ومـــــــع هــــــــذا، وقــــف 
وودورد بحزم في وجه الضغوط، 
وأكــــد أن الإذعـــــان لــنــفــوذ لاعـــب ما 

سيلحق ضرراً هائلاً بالنادي.
لـــم تكن  المـــســـألـــة  الــــواضــــح أن 
الــذات وتقييم  المــال، وإنما حماية 
الأخــــطــــار والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســمــعــة 
النادي الذي يمثله وودورد. وعبر 
مختلف جنبات الصعيد الكروي، 
إلــــى ضـــم تشيلسي  الــنــظــر  جــــرى 
تــوريــس مــن ليفربول  لــفــيــرنــانــدو 
مقابل ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
باعتباره تحولاً في ديناميكيات 
الناديين. أما وودورد  العلاقة بين 
من جانبه، فقرر أن موقفه غير قابل 
لــلــتــغــيــيــر، وأنــــه لا يــمــكــن أن يقبل 
بمخاطرة سير مانشستر يونايتد 

في الاتجاه ذاته.
وربــمــا تـــرى الــغــالــبــيــة أن هــذا 
القرار كان صائباً بالنظر لأن روني 
كان ٢٧ عاماً حينها ولا يزال قادراً 
على إحراز ٢٠ هدفاً بالموسم الواحد 
على مدار السنوات الثلاث التالية. 
بــيــد أن الإنـــصـــاف يــقــتــضــي الــقــول 
كذلك أن وودورد كان تحت ضغوط 
هائلة كي يغير موقفه. ورغم ذهاب 
روني للقائه وإعلانه أمامه رغبته 
في الرحيل، لم يخلق هذا اختلافاً 
في موقف وودورد. وبالتأكيد كان 
هــذا الإجــــراء المنطقي بالنظر إلى 
أن البديل كــان المخاطرة بخوض 
سيناريو يرى فيه النادي لاعبه 
السابق وهو يحمل درع الدوري 

المــمــتــاز مــرتــديــاً قــمــيــص نــاد 
آخـــــر مـــنـــافـــس- المـــخـــاطـــرة 

ذاتها التي ربما يقف 
أمــــامــــهــــا تــشــيــلــســي 

الآن فيما يتعلق 
بــــــــــلاعــــــــــب خــــط 

الــــــــــــــــــوســــــــــــــــــط 
الــــــــصــــــــربــــــــي 
نــــيــــمــــانــــيــــا 

ماتيتش.

من الواضح أن تشيلسي قرر أن 
باستطاعته خوض هذه المخاطرة، 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار رد فعلهم 
الإيــجــابــي عندما أشـــار مورينيو، 
الذي أصبح اليوم مدربهم السابق، 
إلى ماتيتش باعتباره لاعباً مثالياً 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
واكــتــشــاف أن نــاديــه الــســابــق كــان 
ســعــيــداً بــإنــجــاز أعــمــال بــالــتــعــاون 
مـــع نـــاديـــه الـــحـــالـــي. وســــرعــــان ما 
تأقلم ماتيتش مع ناديه الجديد، 

أثــار على الفور انطباعاً بأنه  ما 
ســيــقــدم إســهــامــاً كــبــيــراً في 

صــــــفــــــوف مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد هذا الموسم. 

ومــن السهل تفهم 
حالة الاندهاش 

الــــــــــســــــــــائــــــــــدة 
بـــمـــخـــتـــلـــف 

جـــــنـــــبـــــات 

الـــــصـــــعـــــيـــــد 
إزاء  الـــــــــكـــــــــروي 
إبـــــــداء  وراء  الــــســــبــــب 
تــشــيــلــســي كــــل هــــــذا الـــقـــدر 
مـــن الــلــطــف والــكــيــاســة تــجــاه 

مانشستر يونايتد.
الــضــوء عــلــى نحو  ولتسليط 
أكـــبـــر عـــلـــى الأمـــــــر، يــمــكــنــنــا الـــبـــدء 
بـــالإشـــارة إلـــى مقابلة أجــريــت في 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي ســئــل 
خــلالــهــا مــوريــنــيــو مــا إذا كـــان من 
الممكن للأندية الكبرى في الدوري 
الممتاز ضم لاعبين من كبار الفرق 
المنافسة. وهنا، أوضــح مورينيو 
أنه: «هذه ليست ألمانيا. في ألمانيا، 

بــايــرن ميونيخ مسيرته نحو  بــدأ 
الفوز بالدوري الممتاز في الصيف. 
وفــــــــي كــــــل عــــــــــام، تــــتــــوجــــه أنــــظــــار 
مــســؤولــيــه نحو 

بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد ويــشــتــرون 
فــــــريــــــقــــــه. ذات  أفــــــضــــــل عـــــنـــــاصـــــر 
مـــــــــرة، تــــوجــــهــــوا هـــــنـــــاك وضــــمــــوا 
الــدولــي روبــرت  المهاجم البولندي 
ليفاندوفسكي. وفي العالم التالي، 
اتجهوا هناك أيضاً وضموا لاعب 
خط الوسط الألماني ماريو غوتزه. 
وفي العالم التالي، تكرر الأمــر مع 

قلب الدفاع ماتس هوميلز».
واســـتـــطـــرد مــوريــنــيــو بــقــولــه: 
«هـــــل تـــظـــن أن بـــمـــقـــدورك الــتــوجــه 
إلــــــى تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر وضـــم 
اثــنــين مــن لاعبيه بما قــد يسفر 
عـــن قــتــل الـــفـــريـــق؟ لا أعــتــقــد. 
إلــى  الــتــوجــه  ولا يمكنني 
آرســـــنـــــال وضــــــم أفـــضـــل 
عنصرين بــين لاعبيه. 
الـــذهـــاب  ولا يــمــكــنــنــي 
إلـــــى تــشــيــلــســي وضـــم 
اثـــــنـــــين مــــــن الـــلاعـــبـــين 
الذين أعشقهم لأقصى 
درجـــــــة. لـــقـــد ولـــــى هـــذا 
الـــــــوقـــــــت عـــــنـــــدمـــــا كـــــان 
مهاجمة  باستطاعتك 
منافسيك الأبــرز داخل 
لــــم يــعــد  الــــبــــلاد. الآن، 
فـــي مــــقــــدورك مــهــاجــمــة 
مـــنـــافـــســـيـــك عــــلــــى هــــذا 

النحو».
فـــي الــــواقــــع، بــمــرور 
الأيــــــام اتـــضـــح خــطــأ وجــهــة 
نظر مورينيو، بالنظر إلى أن واحداً 
مـــن لاعــبــيــه المــفــضــلــين فـــي صــفــوف 
تــشــيــلــســي يـــلـــعـــب بـــالـــفـــعـــل حــالــيــاً 
مرتدياً قميصاً أحمر. حقيقة الأمر، 
يبدو مورينيو نفسه مندهشاً إزاء 

ذلك قدر اندهاشنا جميعاً، وربما 
يحين وقت يضطر خلاله تشيلسي 
لــلاعــتــراف بأنه ربما كــان وودورد 
على صواب. لماذا ينبغي لك تقديم 
يــد الــعــون إلـــى الــفــريــق الــــذي ربما 
يــنــتــهــي الــــحــــال بــمــنــافــســتــه إيــــاك 
عــلــى الــلــقــب حــتــى الأيــــــام الأخـــيـــرة 
مــــــن المـــــــوســـــــم؟ لمــــــــــاذا يـــنـــبـــغـــي لــك 
نـــاد لا يمكن  أمـــام  الــطــريــق  تمهيد 
أن يــقــدم عــلــى فــعــل الــخــطــوة ذاتــهــا 
مــعــك؟ ومــا مــدى أهمية مبلغ الـــ٤٠ 
مليون جنيه إسترليني بالنسبة 
لـــرجـــل فـــي ثـــــراء أبــرامــوفــيــتــش إذا 
ما نجحت إسهامات ماتيتش مع 

ناديه الجديد في إعادة درع الدوري 
الممتاز إلى «أولد ترافورد»؟

من جانبه، تــورط آرســنــال في 
خطوة أكثر تهوراً ورعونة عن ذلك 
عــنــدمــا ســمــح بــانــتــقــال روبــــين فــان 
بيرسي إلى مانشستر يونايتد عام 
٢٠١٢، ليسلم لغريمه بــذلــك لاعباً 
كــــان قـــد فــــاز لـــتـــوه بــجــائــزة أفــضــل 
لاعـــب فـــي الـــعـــام مـــن اتـــحـــاد لاعــبــي 
كرة القدم المحترفين. في ذلك الوقت، 
بدا مسؤولو آرسنال سعداء تماماً 
بالأموال التي نالوها مقابل اللاعب ـ 
بلغ المبلغ المبدئي ٢٢٫٥ مليون جنيه 
ـ لكن بالتأكيد تلاشت  إسترليني 
هــذه السعادة عندما أحــرز اللاعب 

٣٥ هدفاً في الموسم التالي وضمن 
الفريق بقيادة المــدرب سير أليكس 
الــــدوري الممتاز  فيرغسون بطولة 
قبل نهايتها بأربع مباريات. مقابل 
ذلــك، تلقى آرســنــال مبلغا إضافياً 
بقيمة ١٫٥ مليون جنيه إسترليني 
ـ فمن إذن برأيك كان الطرف الأكثر 

سعادة بالصفقة؟
مــن جــانــبــه، خــاض مانشستر 
يونايتد مخاطرة محسوبة عندما 
انــتــقــل دانــــي ويــلــبــيــك إلـــى الــجــانــب 
المقابل خلال حقبة لويس فان غال. 
ومع هذا، تظل الحقيقة أن ويلبيك 
لم يقدم أداءً بمستوى براعة أداء فان 

بيرسي. وتبقى هناك بضعة أمثلة 
قليلة للغاية - أبرزها انتقال المدافع 
الفرنسي ميكائيل سيلفيستر من 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى آرســنــال 
الـــوســـط  عــــــام ٢٠٠٨ ولاعــــــــب خـــــط 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــوان ســبــاســتــيــان 
فــــيــــرون مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
تشيلسي - خرج خلالها مانشستر 
يونايتد في السنوات الأخيرة عن 
نهجه المــألــوف الــقــائــم عــلــى تجنب 
تقديم أي عــون لمنافسيه على حل 

مشكلاتهم.
فــــي الـــــواقـــــع، وصـــــل الأمــــــر حــد 
اســتــعــانــة مانشستر يــونــايــتــد عــام 
لــلــحــيــلــولــة دون  بـــمـــحـــامـــين   ٢٠٠٧

انتقال الظهير الأيسر الأرجنتيني 
غـــابـــريـــيـــل هـــايـــنـــز إلــــــى لـــيـــفـــربـــول. 
كــان هاينز مرتبطاً باتفاق كتابي 
ينص على أن باستطاعته الرحيل 
عــن «أولـــد تــرافــورد» إذا مــا عرضت 
جهة شراء محتملة ٦ ملايين جنيه 
الــحــال إلى  إسترليني. وانتهى بــه 
الاستعانة بمحامين يعملون لدى 
ليفربول لتمثيله في خصومته مع 
نــاديــه - فــي قــصــة مــذهــلــة تتشابك 
خلالها خيوط السياسة والتنافس 
والمـــنـــاورات الــقــانــونــيــة - ومـــع هــذا، 
لم يفلح في الوصول لمبتغاه، وظل 
المــهــاجــم فــيــل تشيسنال آخـــر لاعــب 

ينتقل مــن مانشستر يونايتد إلى 
أبــريــل (نيسان)  ليفربول وذلــك فــي 
١٩٦٤. وذلــــك خـــلال الأســـبـــوع ذاتـــه 
الــــذي شــهــد انـــطـــلاق قــنــاة «بــــي بي 
ســــــــــي٢» عــــبــــر شــــــاشــــــات الأبــــيــــض 

والأسود.
ربـــــمـــــا يـــكـــمـــن الأمـــــــــر الـــغـــريـــب 
هــنــا فــي أن بــعــض الأنــديــة الأخـــرى 
الــواقــعــيــة المتعلقة  الــتــطــلــعــات  ذات 
بــالمــنــافــســة عــلــى الـــــدوري المــمــتــاز لا 
تــبــدي تحفظات إزاء الأنــديــة التي 
تــعــقــد مــعــهــا صــفــقــات. عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال، كـــثـــيـــراً مــــا أثـــــــار تــوتــنــهــام 
هوتسبير الآلام في نفوس مشجعيه 
بإبرامه مثل هذه الصفقات. وبالمثل، 

قضى آرســنــال سنوات في معاونة 
ناديي مانشستر سيتي ومانشستر 
يــونــايــتــد فــي تــكــويــن فــرقــهــمــا التي 

كانت تحصد بطولات.
ومـــع ذلـــك، تبقى مــســألــة إقـــدام 
النادي المتوج بطلاً للدوري الممتاز 
عــلــى مــثــل هـــذه المــخــاطــرة مجافية 
لــلــمــنــطــق. ومــــع أن مــاتــيــتــش ربــمــا 
لا يكون من العناصر الرئيسة في 
التشكيل الأساسي بناديه الجديد 
بعد وصول تيموي باكايوكو قادماً 
من موناكو، لكن الواضح أن اللاعب 
الصربي تأقلم سريعاً مع خط وسط 
إلى  مانشستر يونايتد، وبالنظر 
أنه لا يزال في الـ٢٩. فإنه ربما يظل 
هناك خلال السنوات الأربع التالية.
مـــاتـــيـــتـــش  أن  فـــــــي  شـــــــك  ولا 
بـــالأجـــواء الإيــجــابــيــة في  يستمتع 
الـــجـــديـــد ويــعــتــقــد أن روح  فـــريـــقـــه 
الــفــريــق هــــذه مـــن شــأنــهــا مــســاعــدة 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى مـــواجـــهـــة وتــحــمــل 
المــوســم. وبنتيجة  الضغوط طــوال 
واحدة ٤ - صفر فاز يونايتد بقيادة 
مورينيو بأول مباراتين في الموسم 
الجديد للدوري الإنجليزي ليتصدر 
الــتــرتــيــب مــتــفــوقــا بــفــارق الأهــــداف. 
وبــــعــــد الــــفــــوزيــــن الـــكـــبـــيـــريـــن عــلــى 
سوانزي سيتي ووستهام يونايتد 
تـــــعـــــززت آمــــــــال مـــشـــجـــعـــي الـــفـــريـــق 
الــدوري للمرة الأولى  بالفوز بلقب 
منذ ٢٠١٣. ولعب الصربي ماتيتش 
الــفــوزيــن المتتاليين  بـــارزا فــي  دورا 
ليونايتد ويقول إن تلاحم اللاعبين 
خـــارج الملعب كــان لــه دور أكــبــر في 
تحقيق الــفــوز مــن الــقــدرات الفردية 

للاعبين.
وقــــــال مــاتــيــتــش عــــن ذلــــــك: «لا 
نــــزال فـــي بـــدايـــة المـــوســـم». وأضـــاف 
اللاعب الصربي «اللعب لمانشستر 
يونايتد يحمل دائــمــا خصوصية 
وتــكــون هــنــاك دائــمــا ضــغــوط عليك 
لكننا على أهبة الاستعداد لكل هذه 
الأمــور». وسيعود يونايتد لدوري 
أبطال أوروبــا في سبتمبر (أيلول) 
المقبل بعد فوزه بالدوري الأوروبي 

في مايو (أيار) الماضي.
وأضـــــــــــــــاف مـــــاتـــــيـــــتـــــش «هــــــــذه 
مــجــمــوعــة مــمــتــازة وكــلــنــا أصــدقــاء 
في غرفة الملابس وهذا أمر في غاية 
الأهمية. الموسم طويل ومن ثم لا بد 
أن تكون لدينا مجموعة رائعة وأن 
يــكــون الــتــواصــل بيننا جــيــدا وهــذا 
مـــوجـــود فـــي الـــفـــريـــق. وأنـــــا سعيد 
بانتمائي لهذه المجموعة». ويؤكد 
ماتيتش أن فريقه لن يبالغ في الثقة 
بالنفس بعد فوزيه المتتاليين وهو 
يستعد جيدا لمباراته المقبلة غدا في 
مواجهة ليستر سيتي بطل موسم 

.٢٠١٥ - ٢٠١٦
وأردف ماتيتش «لن نسمح 
لأنفسنا بالسقوط فــي فــخ الثقة 
الـــزائـــدة بــالــنــفــس. مــر أســبــوعــان 
فقط من الموسم وأمامنا مواجهة 
صعبة جديدة أمام ليستر سيتي 
فــي الأســـبـــوع المــقــبــل وهـــي مهمة 
لن تكون سهلة. وأنا سعيد جدا 
باللعب مع الفريق». وحتى الآن 
فإن التأثير الأكبر في مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، تـــمـــثـــل فـــــي الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع مــاتــيــتــش، الـــــذي لــعــب دورا 
مهما في قيادة تشيلسي للفوز 
بلقب البطولة قبل ثــلاثــة أعــوام 
تــحــت قـــيـــادة مــوريــنــيــو، قــبــل أن 
يحصل الــلاعــب عــلــى الــلــقــب مــرة 
أخــرى المــوســم المــاضــي مــع مــدرب 
الفريق اللندني الحالي الإيطالي 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي. وبــالــتــعــاقــد 
مـــع مــاتــيــتــش مــقــابــل ٤٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، أصبح اللاعب 
الــصــربــي صــفــقــة رابــحــة للغاية، 
بـــســـبـــب امــــتــــلاكــــه الــــــقــــــدرة عــلــى 
إحداث الفارق في منتصف الملعب 
مثلما كــان يـــؤدي هــذا الـــدور مع 

تشيلسي.
ورغم الاستغناء عن ماتيتش 
يــــؤمــــن أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــدرب 
تشيلسي بــأن فريقه حــامــل اللقب 
بحاجة لضم لاعبين جدد للتعامل 
مــع متطلبات التنافس فــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا. وحــــــــذر المـــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي لاعـــبـــيـــه بـــأنـــه ســيــتــعــين 
عليهم بــذل جهد أكبر مما فعلوه 
عــنــد الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــــدوري في 
الموسم الماضي. وأضاف: «سنلعب 
في دوري الأبطال وهذا ليس سهلا 
ومن المهم جدا أن نجد حلولا وأن 
ندعم التشكيلة لرفع الكفاءة قبل 
بداية الموسم». وكما باع تشيلسي 
ـــــــوســـــــط مــــاتــــيــــتــــش إلـــــى  لاعــــــــــب ال
مانشستر يونايتد اقترب المهاجم 

دييغو كوستا من الرحيل.
يبدو هذا الأمر برمته مجافياً 
للمنطق. كما أن النظرية السائدة 
حول أن أبراموفيتش أصدر أوامره 
بــالــســمــاح بـــإنـــجـــاز الــصــفــقــة بعد 
تــــقــــدم الـــــلاعـــــب بـــطـــلـــب شــخــصــي، 
تبدو مثيرة للحيرة بالقدر ذاتــه. 
ربما تــرى أن هــذا التصرف مهذب 
للغاية مــن جانبه، لكن إذا راودك 
سؤال ما إذا كان من الممكن أن يقدم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى خــطــوة 
مماثلة فــي المــقــابــل، فــإنــك قــد تجد 

الإجابة عند روني.

ماتيتش يواصل تألقه في خط وسط مانشستر يونايتد (رويترز)

كونتي فرط في ماتيتش بعد أن أظهر تمسكاً به («الشرق الأوسط») مورينيو اكتشف قدرات ماتيتش عندما كان يدربه في تشيلسي («الشرق الأوسط»)

كما تألق 
ماتيتش في 

إنجلترا تألق مع 
المنتخب الصربي 

(«الشرق 
الأوسط»)

لعب ماتيتش دوراً بارزاً في حصد لقب الدوري الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)

النظرية السائدة بأن أبراموفيتش أصدر أوامره بالسماح بإنجاز الصفقة 
بعد تقدم اللاعب بطلب شخصي تبدو مثيرة للحيرة وللكثير من الأسئلة



لوس أنجليس: محمد رُضـا

فــــي الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن مــن 
أغــســطــس (آب) ســنــة ٢٠١٥ هــاجــم 
العربي أيوب الخزاني ركاب القطار 
الــســريــع الآتــــي مـــن أمـــســـتـــردام إلــى 
بــاريــس وذلـــك بــعــد دقــائــق يسيرة 
عــلــى دخــولــه الأراضـــــي الفرنسية. 
الــخــزانــي أطلق الــنــار وطــعــن، لكنه 
لم يقتل أحداً. مجندون أميركيون، 
حدث أنهم كانوا في المقطورة ذاتها، 
هــاجــمــوا الــشــاب الــعــربــي وتغلبوا 
عليه ولاحــقــاً مــا تــم منحهم أعلى 

وسام فرنسي (لجانب آخرين).
اثنان من هؤلاء المجندين هما 
أنطوني سادلر وأليك سكارلاتوس 
انصرفا بعد ذلــك لكتابة مــا حدث 
في شكل قصـة. دوروثي بليسكال، 
الـــــتـــــي شـــــاركـــــت فـــــي كــــتــــابــــة فــيــلــم 
«لـــوغـــان» أشـــرفـــت عــلــى ســيــنــاريــو 
وضــــعــــه كـــــل مـــــن جــــفــــري إ. ســتــين 
وسبنسر ســتــون (أحـــد المجندين) 
اللذان لم يكتبا السيناريو من قبل. 
هذا تم في أواخر العام الماضي. في 
الــعــام الحالي تمت الموافقة  مطلع 
على إنتاجه وفي الخامس عشر من 
شهر يوليو (تموز) الماضي بوشر 
بتصويره تحت عنوان «١٧ : ١٥ إلى 

باريس».
المــــــنــــــتــــــج والمـــــــــخـــــــــرج كـــلـــيـــنـــت 

إيستوود انطلق من دون تأخير.
كالعادة، يفهم ما يريد وينفذه 
جيداً وبسرعة. وهو يعمل من خلال 
شــركــتــه «مــالــبــاســو» بــيــنــمــا تــقــوم 
شـــركـــة وورنــــــر بــتــمــويــلــه وتـــوزيـــع 
الفيلم. ابن السابعة والثمانين يأمل 
في أن ينجز التصوير خلال أسبوع 
مـــن الـــيـــوم. واحــــد مـــن أهـــم أســبــاب 
نـــجـــاحـــه هــــو أنـــــه لا يــغــيــر طــاقــمــه 
الفني كثيراً ما يجنبه الدخول في 
تفاصيل كثيرة. وراء الكاميرا توم 
 فــي فريق 

ً
ستيرن الـــذي بــدأ عــامــلا

أفــلام إيستوود في  التصوير على 
الثمانينات ثم تسلم مهام الكاميرا 
 لأول مــرة سنة ٢٠٠٢ عندما 

ً
كاملا

صوّر لإيستوود Blood Work. من 
حينها لــصــق بــالــعــمــل مــع المــخــرج 

وصوّر له كل أفلامه حتى اليوم.
مــــا أن يــنــتــهــي الـــتـــصـــويـــر فــي 
غــضــون عــشــرة أيــــام حــتــى يــســارع 
إيستوود بتسليم الفيلم لمونتيره 
المــفــضــل بـــل مــــــوراي، الـــــذي بــــدوره 
انتقل من مساعد مونتاج صوتي 
إلــــى مــســاعــد مــونــتــيــر ثـــم مــونــتــيــر 
لأول مرة في فيلم إيستوود الأخير 

«صولي».
«صولي»، بطولة توم هانكس، 
كان دخل سباق الأوسكار في العام 
الماضي في ترشيحين وخرج صفر 
اليدين. لكن إيستوود لا يمانع في 
أن يـــرى نــفــســه مــرشــحــاً فــي سباق 
أفــــضــــل مـــــخـــــرج، وفــــــي أي ســـبـــاق 
آخــر لــلأوســكــار بما فيها أوســكــار 
أفــضــل فيلم كما حــدث سنة ٢٠٠٥ 

عندما نال فيلم إيستوود «مليون 
دولار بايبي» أوسكار أفضل فيلم، 
وخـــطـــف إيـــســـتـــوود ذاتـــــه أوســـكـــار 

أفضل مخرج.

ريدلي وستيفن
لـــكـــن إيـــســـتـــوود لـــيـــس وحـــيـــداً 
الــتــي تفصله عن  بالطبع. الأشــهــر 
نــهــايــة هـــذا الــعــام هــي ذاتــهــا التي 
تــفــصــل مــخــرجــين آخـــريـــن عــازمــين 
المــبــاراة الفنية الأكبر  على اقتحام 
بــــدورهــــم. الـــشـــرط الــوحــيــد هـــو أن 
عليهم جميعاً، أن ينجزوا الأفــلام 
فـــــي أقـــــــرب فــــرصــــة حـــتـــى يــتــســنــى 
للشركات الموزعة عرضها تجارياً 
قبل اليوم الأول من العام المقبل كما 

تنص شروط الأكاديمية.
ومن يكون هؤلاء؟

لــديــنــا ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ، ما 
الليل والنهار  الــذي يواصل  غيره، 
ليلحق بموعد الثاني والعشرين 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، وهو 
الموعد المحدد لعرض فيلمه الجديد 
«الأوراق» (The Papers): دراما تدور 
رحــــاهــــا بــــين صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بوست» والبنتاغون. قصـة واقعية 
مطرزة بخطوط خيالية مع بطولة 
موزعة ما بين ميريل ستريب وتوم 

هانكس ومايكل ستولبارغ.
تـــاريـــخ ســبــيــلــبــرغ والأوســـكـــار 
يــتــلــخــص فــــي أربـــــــع جــــوائــــز و١٣ 
لــم يفز بــهــا. رشــح للمرة  ترشيحاً 
الأولــــى كــأفــضــل مــخــرج عــن فيلمه 
الــنــوع الثالث»  «لــقــاءات قريبة مــن 

(اقـــــرأ «ســـنـــوات الــســيــنــمــا» أدنــــاه) 
سنة ١٩٧٨، ثم جرب حظه كأفضل 
مخرج في العام ١٩٨٢ عن «تابوت 
العهد المفقود» وفي «إي تي: خارج 
الأرض» (١٩٨٣) ومــرة ثالثة سنة 

٢٠٠٦ عن «ميونيخ».
بـــــاقـــــي الــــتــــرشــــيــــحــــات كـــانـــت 
فــــي ســـبـــاق أفـــضـــل فـــيـــلـــم، ومــنــهــا 
المـــجـــنـــد رايــــــــــان» (١٩٩٩)  «إنـــــقـــــاذ 
و«اللون الأرجواني» (١٩٨٦)، وعن 
«لينكولن» سنة ٢٠١٣ نافس على 
جائزة أفضل مخرج وعلى جائزة 

أفضل فيلم ولم ينلهما.
لكنه ربح الأوسكار ثلاث مرات: 
مرتان متجانستان في سنة ١٩٩٤ 

عـــن «قـــائـــمـــة شــيــنــدلــر» حــيــث فــاز 
بـــأوســـكـــار أفـــضـــل مـــخـــرج وأفــضــل 
فيلم، ثم نال أوسكار أفضل مخرج 
عــن «إنــقــاذ المجند رايــــان» (١٩٩٩) 
وفي سنة ١٩٨٧ منح جائزة أوسكار 

شرفية.
ريــــــدلــــــي ســـــكـــــوت يـــتـــمـــنـــى لــو 
تــمــتــع بــالــحــظ ذاتـــــه الـــــذي يتمتع 
بــــه إيـــســـتـــوود وســـبـــيـــلـــبـــرغ، وهـــو 
بــالــتــأكــيــد يــســعــى لإنـــجـــاز فيلمه 
 All the) «الحالي «كــل مــال العالم
Money in the World) عــن حادثة 
(أخرى) حقيقية هي حادثة خطف 
تمت سنة ١٩٧٣ ضحيتها شاب من 
عائلة ثرية اسمه جين بــول غيتي 

الــثــالــث. ميشيل ويليامز فــي دور 
الأم ومــــارك وولــبــرغ فــي دور الأب 
وكيفن سبايسي في دور جين بول 

غيتي بعد سنوات من الحادثة.

الأعلى حظاً
تــاريــخ ســكــوت مــع الأوســكــار 
بعيد أيضاً. سنة ١٩٩٢ رشح عن 
واحـــــد مـــن أفـــضـــل أفـــلامـــه لــلــيــوم 
هــو «ثلما ولــويــس». وبعد عشر 
ســــنــــوات تــــم تـــرشـــيـــحـــه كــأفــضــل 
مـــخـــرج عـــن «بـــــلاك هــــوك داون»، 
وفـــي الــعــام المــاضــي رشـــح فيلمه 
«المــــريــــخــــي»، لــكــنــهــا ذهـــبـــت إلـــى 

«مونلايت» كما هو معروف.

مــثــل ســبــيــلــبــرغ وإيـــســـتـــوود 
فـــــان ريــــدلــــي ســـكـــوت عــــــازم عــلــى 
عــرض فيلمه في الوقت المناسب 
قبل نهاية العام وشركة صوني 
المــــوزعــــة حـــجـــزت لــــه - مــبــدئــيــا - 
الثامن مــن شهر ديسمبر  تــاريــخ 
(كانون الأول)، أي قبل أسبوعين 
من الموعد المحدد لفيلم «الأوراق» 

لسبيلبرغ.
عـــلـــى حـــمـــاســـة وجــــديــــة هـــذه 
المساعي، فــإن المخرج الــذي يبدو 
 فــي 

َ
أنــــــه ســـيـــكـــون الأعـــــلـــــى حــــظــــا

الترشيحات، إن لم نقل في الفوز، 
نـــولان عــن فيلمه  هــو كريستوفر 

المبدع «دنكيرك».
نولان، ربح ما مجموعة ١٣٩ 
جائزة كبيرة وصغيرة في تاريخه 
ورشح مرتين للأوسكار ولم يفز 
بعد به. مرة سنة ٢٠٠٢ عن كتابته 
 (Memento) «سيناريو «ممينتو
ومـــــــرة ســـنـــة ٢٠١١ عـــــن كــتــابــتــه 
 .(Inception) «سيناريو «تمهيد
لكن نولان ما زال شاباً (بالمقارنة 
مــع الــثــلاثــة المــذكــوريــن هــنــا على 
الأقـــــل)؛ إذ هــو فــي ســن السابعة 

والأربعين.
ما يجعله اليوم يبدو كما لو 
أنه مستحوذ بقوة على الفرصة 
الــســانــحــة هــــذا الـــعـــام حــقــيــقــة أن 
«دنـــكـــيـــرك» لــيــس فــيــلــمــاً عـــاديـــا، 
بــــل عـــمـــل غـــيـــر مــــألــــوف لا كــفــيــلــم 
عن تاريخ حرب (معركة دنكيرك 
الــخــاســرة سنة ١٩٤٤) ولا كفيلم 

فني.
«دنــــكــــيــــرك» درامــــــــا شــاســعــة 
الأطــــراف حـــول كيفية إنــقــاذ ٤٠٠ 
ألف جندي بريطاني عن سواحل 
دنكيرك الفرنسية وإعادتهم إلى 
الــــوطــــن، بــيــنــمــا تـــقـــوم الـــطـــائـــرات 
الألمــــانــــيــــة بـــقـــصـــف هــــــذا الــجــمــع 
المحتشد وبــواخــر الإغــاثــة. يصل 
إلــى درجــة نافذة من رسم  الفيلم 
تراجيديا الحروب جميعاً ويبقى 
وســيــطــاً فــنــيــاً مــمــتــعــاً فـــي الــوقــت 

ذاته.
هــــنــــاك أفــــــــلام أخــــــــرى تــشــهــد 
لمخرجيها بحظوظ المشاركة في 
السباق المقبل، بينها «بليد رَنر 
٢٠٤٩» لدنيس ڤلنييڤ (كانت له 
جولاته مع الجائزة الكبرى أيضاً) 
و«قتل غزال» لليوناني يورغوس 
لانثيموس (صــوّره بالإنجليزية 
مــع كــولــين فـــارل ونــيــكــول كــدمــان 
وإليسيا سيلفرستون) و«الساعة 
 (The Darkest Hour) «الأكثر ظلمة
وهـــو جــديــد المـــخـــرج الــبــريــطــانــي 
جو رايت (مع غاري أولدمان في 
دور ونستون تشيرشل) و«ماري 
ماغدولين» لغارث ديفيز مع روني 

مارا وواكين فينكس.
كثير من هذه الأفلام وسواها 
سيعرض على شاشتي مهرجاني 
فنيسيا وتورونتو، حيث الخبر 

اليقين حول مستوياتها.
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مستقبل النقد
> من آخرها… مستقبل النقد السينمائي 
يــتــبــع مستقبل  الــفــن عــمــومــاً  المــســرحــي أو  أو 
الثقافة. هذه تهبط درجات السلم اليوم، ماذا 

عن الغد؟
> من حين إلى آخر تفتح مجلات السينما، 
الورقية أو الإلكترونية، أسئلتها القلقة حول 
مستقبل النقد السينمائي. وما تخرج به - في 
معظم الأحــيــان - هــو أن الــنــقــد قــد تــحــوّل من 
صرح ثقافي إلى كيان إعلامي يشارك فيه من 
يشاء. الناقد المحترف والناقد الهاوي والناقد 

الذي يحب أن يُـقال عنه أنه ناقد.
> فــي الحقيقة يــشــارك فيه قـــراء عــاديــون 
ليس بالرأي، بل في دخول تجربة النقد ذاتها. 
هـــذه الــحــريــة مــتــاحــة لــيــس مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
لعصر الإنــتــرنــت، بــل كــانــت مــتــاحــة مــنــذ زمــن 
بعيد، وهذا حق كل من يريد التعبير عن رأيه. 
لكن الفارق الأساسي هو بين نقاد الأمس ونقاد 
 بالغطاء 

ً
اليوم. أن سابقاً ما كان النقد متصلا

الـــذي يشمل الناقد والسينما  الــعــام  الثقافي 
معاً. اليوم هو إنشاء كلمات لها علاقة بالرأي 
وحــــده، علماً بـــأن الــنــقــد لــيــس رأيــــاً، بــل علماً. 
سابقاً ما كان بحثاً في فن اللغة السينمائية. 
اليوم هو بحث عن العنوان الجاذب والكلمات 
التي تتوجه إلى القارئ بلغة المخاطبة كما لو 
كــان الــكــاتــب والــقــارئ يتحدثان فــي مقهى أو 

خلال نزهة في الهايد بارك.
الثقافي  لــه أيــضــاً عــلاقــة بالغطاء  > هــذا 
ثـــورات في  الشامل عندما شهدت الستينات 
لغة السينما وفــي أســالــيــب التعبير، وبــرزت 
إلى المقدّمة الرغبة في أن يكون الفيلم انعكاساً 
للذات وليس فرجة للعين فقط. هــذا كله كان 
نتيجة ثقافة شملت أنواع الأدب وأنواع الفنون 
فــي كــل مــكــان حــول الــعــالــم. كــان لا بــد، نتيجة 
ذلك، أن يظهر الناقد اللامع وطوابير طويلة من 
السينمائيين المبدعين الذين نفتقر إلى أمثالهم 
اليوم. حتى أفلام المهرجانات لم تعد كما كانت 

عليه أفلام الأمس.
القائم والمنتشر الآن هو  > نقد الإنترنت 
أحــب ولا أحـــب. يعجبني ولا يعجبني. حبة 
بندورة طازجة وأخرى ممعوسة. الأولى تعني 
إعجاب الناقد بالفيلم والأخرى عكس ذلك. وكل 
واحد يكتب. عرف ما يكتب فيه أو لم يعرف. 
لــذلــك مــن حــق شــركــات السينما أن تتضايق 
وتتذمر، لكنها ليست أزمتها وحدها، بل أزمة 
النقاد الفعليين الذين يدركون أن المستقبل لن 
يــكــون، على الأغــلــب، ســوى المــزيــد مــن انــحــدار 

المهنة وصولاً إلى حضيضها.
إلــى بداية الحديث، له  > وهــذا، بالعودة 
عــلاقــة بــالــثــقــافــة الــتــي تــمــشــي فــي خــط هابط 
بدورها: هل نقرأ؟ هل نشاهد المسرحيات؟ هل 
نحضر المعارض؟ هل نبحث في الفن والأدب 
والثقافة؟ أعتقد أن الأجوبة واضحة والكثير 
منها يعود إلى عصر غريب نعيشه بات قوامه 
توحيد جهود المؤسسات الكبيرة لتحويل هذا 

العالم إلى شبكة تجارية صرفة.
«فـــيـــســـبـــوك»  أن  إذا شـــــئـــــت،  > لاحـــــــــظ، 
بـــ١٩ مليار دولار؟… ليس  اشترى «واتساب» 
لــقــتــل المــنــافــســة، بــل لاحـــتـــواء عــشــرات ملايين 
المستخدمين وأرشفتهم وبيعهم منتجات. كل 
لــه أن ينتج ثقافة. ومن  هــذا وســـواه لا يمكن 

دونها لا وجود لنقد سينمائي فعلي.
م. ر

ون أسنانهم
ّ
إيستوود وسبيلبرغ وآخرون يسن

قبل أشهر من الأوسكار... الجميع على خط المواجهة

«لقاءات قريبة 
من النوع الثالث»

 Close Encounters of
the Third Kind

(١٩٧٧)
إذ تنطلق عروض هذا الفيلم في 
الــســابــع مــن شهر سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل لـــتـــواكـــب مــنــاســبــة مـــــرور ٤٠ 
سنة على إنتاجه، وذلك في صالات 
ومــــدن مــحــددة حـــول الــعــالــم، يمكن 
لهواة أفلام المخرج - المنتج ستيفن 
سبيلبرغ استعادة الفترة التي بدأ 
لــو كــان إضافة  فيها سبيلبرغ كما 
حقيقية إلــى أســطــول هــولــيــوود من 

المبدعين.
في تلك المرحلة، كان المخرج قد 
حقق فيلمين من قبل (لجانب أفلامه 
المنتجة تلفزيونياً وإن عرضت خارج 
أميركا في صالات السينما كما حال 
Duel سنة ١٩٧١) هما «ذا شوغرلاند 
الــــذي   Jawsو  (١٩٧٤) إكــــســــبــــرس» 
أســـس الــنــجــاح الــجــمــاهــيــري الكبير 
لسبيلبرغ (١٩٧٥). وهو سوف يعود 
إلــــى الــخــيــال - الــعــلــمــي بــعــد خمس 
ســنــوات ليقدم «إي تــي» بالمعالجة 
الــخــفــيــفــة نـــفـــســـهـــا. بــيــنــهــمــا فــشــلــه 
الأول للاستعارة من الحرب العالمية 
الــثــانــيــة كــومــيــديــا هـــازلـــة بــعــنــوان 

«١٩٤١» (أنجزها سنة ١٩٧٩).
مثل «ذا شوغرلاند إكسبرس» 
«الفك المفترس»  وما سمي عندنا بـ
(Jaws) هناك لب اجتماعي مهم في 
الــــذي كــتــبــه سبيلبرغ  الــفــيــلــم  هــــذا 
بــنــفــســه يــقــف خــلــف حــكــايــة الــرجــل 
الــــذي  روي (رتـــــشـــــارد دريـــــفـــــوس) 
ينفلت من عقال العائلة ويستجيب 

لـــدعـــاء خــفــي يــدفــعــه لــلــتــوجــه إلــى 
جبل (اسمه «بــرج الشيطان») يقع 
في ولاية وايومنيغ، حيث ستحط 
مــركــبــة فــضــائــيــة تــحــمــل مخلوقات 
تبحث عــن لغة تــواصــل مــع البشر. 
في فيلميه السابقين التوتر العائلي 
بين الأب والأم وارد كما هو الحال 
هــنــا عــنــدمــا تــســتــولــي الــفــكــرة على 
روي فتقرر زوجــتــه مــغــادرة البيت 
مع أولادهــا الثلاثة. سوف يتعرف 
على أرملة (ميليندا ديلون) وإبنها 
الــنــابــغــة وســيــشــتــركــان فــي الــهــوس 
الناتج من تلك الرؤى التي يدركان 
خلالها أنهما «مُـختاران» للتوجه 
إلــــــى ذلــــــك الــــجــــبــــل، حـــيـــث ســيــحــط 

الغرباء عن الأرض.
آنـــــذاك، وحــتــى ســـنـــوات كثيرة 
لاحـــــقـــــة، عــــالــــج ســـبـــيـــلـــبـــرغ أفـــلامـــه 
الــتــرفــيــهــيــة، كـــهـــذا الــفــيــلــم، بــإيــقــاع 
سريع يكاد لا يتوقف. هنا لا يرتاح 
الــفــيــلــم عـــن الــلــهــاث مــنــذ أن نلتقي 

بروي. في أقل من نصف ساعة يكون 
روي قد شهد أول لقاء محتمل بينه 
وبين مركبة فضائية حرقت أشعتها 
نصف وجهه، عاد إلى البيت وأخذ 
يبني نموذج الجبل الذي سيذهب 
إليه. ترك زوجته وأولاده. انتقل من 
ولاية إلى أخرى سعياً وراء تجسيد 
مــــا تــــــــراءى لـــــه. تــــعــــرف إلـــــى امـــــرأة 
تشاركه الوسواس وأفلت من طوق 
ضربه الأمــن حول منطقة الهبوط، 
وكــــان مــن «المــخــتــاريــن» الــذيــن قــدر 
لــهــم الــتــمــتــع بــتــلــك الـــــرؤى والــلــقــاء 

بالوافدين.
المــــشــــاكــــل تــــتــــراكــــم نـــوعـــيـــاً مــع 
الفيلم وتنبثق عن مخلوقات  تقدم 
تتواصل مع أهل الأرض بالموسيقى 
وأحـــــد الــعــلــمــاء الآدمــــيــــين (قـــــام به 
المــخــرج الفرنسي فــرنــســوا تــروفــو) 
يقود هــذا الــتــواصــل بــالأنــغــام. هذا 
مسل وقد يكون مثيراً، لكن إذا كان 
من غير المطلوب أن يكون لمخلوقات 

الفضاء شخصيات مــدروســة، فإن 
مخلوقات الأرض عليها أن تعكس 
شيئا ما حول نفسها لكي تستقطب 
الإعــــجــــاب. فـــي تــلــك الـــســـرعـــة الــتــي 
ينجز بها المــخــرج انتقال روي من 
مـــجـــرد إنــــســــان عــــــادي إلـــــى إنـــســـان 
مُـختار منذ أن تحوم فوقه مركبة 
توعز له بذلك، استغناء غير محمود 
عن عمق تلك الشخصية المفترض. 
لذلك؛ يبقى روي خيالاً جانحاً وغير 

قابل للتصديق أو المؤازرة.
نعم، هو فيلم مسل حتى اليوم، 
لكن هــذا الــوضــع ذاتــه هــو مــا جعل 
الــفــيــلــم ذكــــرى بـــأســـرع مـــن ســنــوات 
الضوء. هناك من وجد فيه علامات 
ورمــــوز يــهــوديــة ومــاســونــيــة، وهــو 
أمــر محتمل، ولــو أنني لن أخوض 
فيما لا علم لي فيه. لكن الإيحاءات 
واضــحــة والــعــلاقــة بــين أهــل الأرض 
ومفهوم ديني مبني في الفيلم منذ 

مشاهده التمهيدية الأولى.

Knife in the Clear Water

(٢٠١٧

لـــم يــعــد لــــدى زانـــــغ يــيــمــو وتــشــن 
كــــايــــجــــي، الـــــلـــــذان قـــــــادا مــــا عــــــرف فــي 
«المــوجــة الخامسة» من  بـــ الثمانينات 
المخرجين الصينيين، ما يقولانه حول 
الــصــين المــتــحــوّلــة مـــن نــظــام إلــــى آخــر 
ومــا نتج مــن ذلــك مــن مشاكل طرحها 

مخرجون حديثون بجدارة.
تحوّل ييمو وكايجي، بعد مسيرة 
فنية لامعة حــازت جوائز عالمية، إلى 
نــــجــــوم مــحــلــيــين يـــحـــقـــقـــان مــــا يــتــلألأ 
أفـــلام مــبــارزات  مــن نجاحات شعبية. 
وكونغ فو تاريخية مع أبطال لديهم 
الـــقـــدرة عــلــى الارتـــفـــاع عــن الأرض من 
دون أجــنــحــة، ومــواصــلــة الــقــتــال فــوق 

قمم الأشجار.
الــوضــع الاقــتــصــادي السائد  لكن 
إلــى من  الـــذي قسم المجتمع الصيني 
يملك ومــن لا يملك أســوة بالغرب، لم 
يفت عــدداً مــن المخرجين المنتمين إلى 
ما بعد ذلك الجيل، فدأبوا على تقديم 
أعمال تخوض في هذه المسألة الشائكة 
مبيّـنة الأثــر الناتج منها اقتصادياً، 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وبـــيـــئـــيـــاً. الــــخــــوض لــيــس 
مـــبـــاشـــرا فـــي «تـــيـــار مــتــقــاطــع» لــيــانــغ 
تشاو، لكنه حاضر أكثر في فيلم جيو 
- ليانغ وانغ «بلاستيك تشاينا» وفيلم 
ســو ســن «مناظر جانغتزي» مــن بين 

أخرى.
فــيــلــم جـــديـــد ينتقل  الآن يــصــلــنــا 
بــالمــوضــوع المــذكــور إلــى قلب مقاطعة 
«إيغورز» الواقعة شمال غربي الصين. 
تـــلـــك وســـــواهـــــا مـــــن المــــقــــاطــــعــــات ذات 
الغالبية المسلمة التي شهدت (ولا تزال) 
تمييزاً في التعامل مع مواطنيها. هذا 

الفيلم الأول لمخرجه لوانغ زوبو (كان 
مساعدا لزاينغ ييمو في بعض أفلامه) 
الــوضــع سياسيا ولا يقدّم  لا يــلامــس 
حكاية ذات صوت عــال، إلا أنه يعالج 
حياة لا يحتاج المشاهد لكتاب تفسير 
انــعــكــاس فعلي  يـــراه  لكي يفهم أن مــا 
لوضع من التجاهل يعيشه أناس تلك 

المناطق.
الفيلم  الحبكة التي يستند إليها 
(عـــن ســيــنــاريــو المـــخـــرج نــفــســه) تـــدور 
حول ذلك الرجل العجوز المضطر لقبول 
ذبــــح ثــــوره حــســب تــقــالــيــد الـــعـــزاء في 
اليوم الأربعين لوفاة زوجته. ليس لديه 
المال لشراء الطعام ولا بد من التضحية 
الـــذي يملكه ويحرث  الــوحــيــد  بــالــثــور 
الأرض به. يتابع الفيلم العجوز «ما» 
(يانغ شنغسانغ) وهــو يعيش كفاف 
يومه ويلحظ امتناع الثور عن الطعام 
والشراب فجأة. وحسب أحد كبار رجال 
الــقــريــة، لقد شاهد الــثــور رؤيــة موته: 
«شــاهــد سكيناً فــي المـــاء الــتــي يشرب 
منها فــأدرك أن موته قريب» كما قال. 
لكن «مــا» يحاول تجنيب ثــوره الموت 
بالطلب من ابنه ترك عمله في المدينة 
والبقاء في المزرعة، لكن هذا لا يرغب 

في ذلك رغم تعاطفه مع وضع أبيه.
صــــوّر وانــــغ زوبــــو فــيــلــمــه بــنــظــام 

الــشــاشــة العريضة وتـــرك هــذا النظام 
الــريــفــيــة كطبيعة  الــبــيــئــة  لــيــســتــوعــب 
وكنظام اقتصادي كحياة من يعيش 
المنطقة التي لا يبدو أن شيئا يتحرك 
فـــيـــهـــا ســـــــوى أطــــــــــراف تــــلــــك الــــحــــيــــاة. 
الفيلم  التصوير (لوانغ ويهوا) يمنح 
جماليات المكان والوقت من السنة التي 
تقع فيها الأحداث. يضع مشاهده أمام 
رسم لحياة مدقعة (قرية بلا كهرباء) 
خـــارج مــتــنــاول الــحــضــارة. مــا يمتنع 
عنه المخرج زوبو بمهارة هو استغلال 
الوضع برخص عبر تكوين حكايات 
فجاعية، وهــو إذ لا يقدم على توفير 
فيلم ديني، ولا ترويجي لمسلميه، إلا 
أن مجرد معايشته الواقعية المتمهلة 
خير تعليق على وضع لا يحتاج لأكثر 
من تصويره كما هو وبهذا الأسلوب 

شبه التسجيلي.
فــي النهاية يمضي «مــا» مبتعداً 
عـــن الــقــريــة تـــاركـــاً عــــزاء الأربـــعـــين إلــى 
عــنــايــة ابــنــه والـــجـــيـــران. الـــثـــور يُـــــذبــح 
والحياة تمضي، لكن لا جديداً لها في 

الأفق.

 ****

الأب وابنه في «سكين في الماء النقي»

«لقاءات قريبة من النوع الثالث»
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نادين مرشحة لجائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان 
«سيول الدولي للدراما»

بيروت: فيفيان حداد

بعد النجاح الكبير الذي 
ــقــتــه المــمــثــلــة نــاديــن نسيب 

ّ
حــق

نــجــيــم فـــي مــســلــســل «الــهــيــبــة» 
الرمضاني، ها هي اليوم على 
عتبة دخول العالمية من بابها 

العريض.
فقد أعلنت شركة الإنتاج 
الــلــبــنــانــيــة (صــــبّــــاح لـــلإعـــلام) 
عـــن تــرشــيــح بــطــلــة «الــهــيــبــة» 
عن جائزة «أفضل ممثلة» في 
مــهــرجــانــات «ســـيـــول الــدولــيــة 
للدراما»، وذلك ضمن نسخته 
الــثــانــيــة عـــشـــرة الـــتـــي يــشــارك 
فيها ٥٥ بلدا من بينها لبنان.

ونـــــــــشـــــــــر عـــــــلـــــــى المـــــــوقـــــــع 
الإلكتروني للمهرجان المذكور 
مـــلـــصـــقـــا لمـــســـلـــســـل «ســـــمـــــرا» 
تتصدّره نــاديــن نسيب نجيم 
إلى جانب ٧ مسلسلات أخرى 
من بينها «غراند أوتيل» الذي 
لــعــب بــطــولــتــه المــمــثــل المــصــري 
عـــــمـــــرو يـــــوســـــف وعـــــــــرض فــي 

موسم رمضان من عام ٢٠١٦.
هـــــــــــذا الــــــتــــــرشــــــيــــــح الــــــــذي 
تـــــمّ الإعـــــــلان عـــنـــه فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــد فــــــي (نــــــــادي 
ســيــول لــلــمــراســلــين الأجـــانـــب) 
في جنوب كوريا يأتي تكملة 
الـــذي سبق  الــعــالمــي  للانتشار 
ــقــه هـــذا المسلسل بــعــد أن 

ّ
وحــق

دخــل أســـواق بــلــدان (إسبانيا 

وأمــيــركــا اللاتينية) مــن خلال 
دبلجته بالإسبانية وعرضه 
عــلــى شــاشــاتــهــا التلفزيونية 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــســــلــــســــل آخـــــر 
مـــــن إنـــــتـــــاج الــــشــــركــــة نــفــســهــا 

«تشيللو».
ويــحــظــى تــرشــيــح نــاديــن 
نـــــســـــيـــــب نـــــجـــــيـــــم مـــــــــن خــــــلال 
مسلسل «ســمــرا» الــذي يحكي 
قــصــة حـــبّ مستحيلة تــجــري 
مــا بــين فــتــاة غــجــريــة وطبيب 
مصري بنسبة تصويت عالية 
رغم أن بطلته تواجه منافسة 
مـــع أســـمـــاء بــطــلات أجــنــبــيــات 
أمثال أورســولا شتراوس (من 
النمسا) ولويز هيير (ألمانيا) 
وفــويــب (إنــجــلــتــرا) وبــو يونغ 

(شمال كوريا).
ــــع أن تــعــلــن 

ّ
المــــتــــوق ومــــــن 

نتائج المهرجان في ٧ سبتمبر 
(أيلول) الجاري، على أن تجري 
وقائعه في قاعة (KBS يويدو 
- سيول) وتنقل مباشرة عبر 
قناة (KBS٢) الكورية. وبذلك 
لــبــنــان ممثلا لأول مــرة  يــكــون 
فــــــي هــــــــذه المـــــهـــــرجـــــانـــــات مــن 
خــلال شركة (صــبّــاح للإعلام) 
المعروفة بإنتاجاتها الضخمة. 
مــســلــســل «ســــمــــرا» مـــن كــتــابــة 
كلوديا مارشليان وإخراج رشا 
شربتجي، وشارك في بطولته 
اللبنانيين  نخبة مــن الممثلين 

والسوريين والمصريين.

القاهرة: سها الشرقاوي

نــــجــــاح أفـــــــلام ســيــنــمــائــيــة أو 
أعــــمــــال درامــــيــــة قــــد يـــكـــون فــاتــحــا 
اعها وأبطالها لإعادة 

ّ
لشهية صُن

تقديمها مجددا في صــورة أجــزاء 
جديدة، وهو اتجاه موجود بالفعل 
عـــربـــيـــا وأجـــنـــبـــيـــا، لـــكـــن الـــظـــاهـــرة 
الآخــــــذة فـــي الانـــتـــشـــار فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة هــي إعــــادة تــقــديــم أعــمــال 
سينمائية أو درامــيــة مضى على 

ظهورها الأول سنوات طويلة.
ظـــــــهـــــــر ذلـــــــــــــك فــــــــــي الــــــــــدرامــــــــــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، منها تــقــديــم الــجــزء 
الــــــســــــادس مـــــن مـــســـلـــســـل «لـــيـــالـــي 
الحلمية» في الماراثوان الرمضاني 
٢٠١٧، والـــــذي قـــدم بــعــد مــــرور ١٦ 
عاما على تقديم جزئه الخامس، 
كما شهد المارثون ذاته تقديم الجزء 
الثاني من مسلسل «حكايات بنات» 
بعد خمس سنوات من تقديم الجزء 
الأول من المسلسل الذي عرض في 
يـــنـــوي صــنــاع  كـــذلـــك  عـــــام ٢٠١١، 
مسلسل «أفراح إبليس» الذي يقوم 
الــفــنــان جــمــال سليمان ،  ببطولته 
 تقديم جزء ثانٍ منه بعد أن مر على 
الجزء الأول نحو  ١٠  سنوات ،   حيث 
يعيد السيناريست مجدي صابر 
الــجــزء الثاني ، بــعــد رحيل  كــتــابــة 

السيناريست محمد صفاء عامر.
تـــحـــدث كـــاتـــب أفـــــــراح إبــلــيــس 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن الــتــجــربــة  لــــ
قــائــلا: كــتــابــه ســيــنــاريــو جـــزء ثــانٍ 
لــعــمــل فـــنـــي غـــيـــر مـــرتـــبـــط بــعــرض 
الــجــزء الأول، الصعوبة تكمن في 
الــتــحــدي الــكــبــيــر فــي احــتــمــالــيــة أن 
آفــاقــا درامــيــة أم لا، وأيضا  للعمل 
المــوضــوع مــتــوقــف عــلــى أن الفكرة 
في الأســاس تسمح بطرح قضايا 
جــديــدة، ومـــا الــجــديــد الـــذي ســوف 
يــقــدم ويــكــون مختلفا، وتجربتي 
في مسلسل «أفراح إبليس» ينطبق 
عــلــيــهــا كـــل المــعــايــيــر الـــتـــي تسمح 
بــإنــتــاج جـــزء ثــــانٍ. ويــؤكــد الكاتب 
أن الموضوع ليس له علاقة بمرور 
ســـنـــوات عــلــى عـــرض الـــجـــزء الأول 

ومع التجربة حتى يثبت العكس.

وانـــتـــقـــد صــــابــــر تـــقـــديـــم جـــزء 
ســادس العام الماضي من مسلسل 
«لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة» مـــوضـــحـــا: من 
الــخــطــأ إنـــتـــاج جــــزء ســـــادس لــهــذا 
العمل؛ فأجزاؤه الخمسة مرسخة 
المــشــاهــديــن باعتبارها  فــي أذهـــان 
كيانا وحالة قائمة بذاتها للعبقري 
الـــــكـــــاتـــــب أســــــامــــــة أنــــــــــور عـــكـــاشـــة 
والمــخــرج إسماعيل عبد الحافظ، 
ومــــــع مـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مــــن الـــنـــجـــوم، ولـــيـــس هـــــذا مــعــنــاه 
المــصــادرة على الأعــمــال التي تأتي 
فيما بعد. يوجد أعمال كثيرة من 
الممكن أن تنجح أجــزاؤهــا الثانية 

حتى لو بعد مرور سنوات.
ويـــبـــدو أن عـــــدوى «الأجـــــــزاء» 
ستنتقل قريبا للسينما المصرية 
بعدما قدمتها السينما الأجنبية 
 The فـــي أعـــمـــال عـــــدة، مــنــهــا فــيــلــم
«الـــعـــظـــمـــاء   Magnificent Seven
الــــســــبــــعــــة» الـــــــــذي يـــــأتـــــي بــــعــــد ٥٧ 
عاما من إصــدار النسخة الثانية، 
وأيضا الفيلم الكوميدي الأميركي 
«زولانــــــــــــدر» الـــــــذي قــــــام بــبــطــولــتــه 
وإخــراجــه بن ستيلر، قد تم إنتاج 
قــدم  ثـــم  الـــجـــزء الأول عــــام ٢٠٠١، 
الجزء الثاني بعد ١٥ عاما بنفس 
الـــجـــزء الأول، مــؤخــرا  فــريــق عــمــل 
أعلن الكاتب والسيناريست محمد 
حفظي، رغبته في فكرة تقديم جزء 
ثــــانٍ مـــن فــيــلــم «الــســلــم والــثــعــبــان» 
لــلــنــجــمــين هـــانـــي ســـلامـــة وأحـــمـــد 
حلمي، الــذي عــرض منذ ١٦ عاماً، 
من إخــراج المخرج طــارق العريان. 
ونــشــر حــفــظــي أفــيــش الــفــيــلــم عبر 
صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة «فـــيـــســـبـــوك»، 
وكتب على الصورة قائلا: «(بفكر) 
أكتب جــزء (تــانــي) من فيلم السلم 
 قريب 

ً
والــثــعــبــان، لأن الفيلم فــعــلا

جــداً من قلبي، فهو أول سيناريو 
أكــتــبــه، وبـــدايـــة عــلاقــتــي بــالمــخــرج 

طارق العريان».
وأمـــــا الــفــيــلــم الآخـــــر الـــــذي قد 
يرى النور قريبا فهو الجزء الثاني 
مـــن فــيــلــم «صــعــيــدي فـــي الــجــامــعــة 
الأميركية» للفنان محمد هنيدي، 
الـــــذي أعـــلـــن لــلــجــمــهــور أن أخـــبـــاراً 

جــيــدة فـــي انــتــظــارهــم خــــلال أيــــام، 
مــــؤكــــداً أن «خـــلـــف راجــــــــع»، وذلــــك 
فـــي إشــــــارة إلــــى اســــم بــطــل الــفــيــلــم 
الــــذي عـــرض قــبــل ٢٠ عــامــاً «خلف 

الدهشوري خلف».
يـــذكـــر أن الــفــيــلــم حــقــق طــفــرة 
كبيرة في السينما المصرية، حيث 
استطاع أن يلفت النظر بشدة إلى 
الــكــومــيــديــا والــنــجــوم الــصــاعــديــن؛ 
مما جعل هذا النوع من الكوميديا 
الــســائــدة لفترة كبيرة  هــو النغمة 
بعدها، والفيلم من تأليف مدحت 
الـــــعـــــدل وإخـــــــــــراج ســـعـــيـــد حــــامــــد، 

وشارك هنيدي البطولة غادة عادل 
ومــنــى زكــي وطـــارق لطفي وهاني 

رمزي وأحمد السقا.
ولــكــن الــســؤال هــل إنــتــاج جزء 
ثـــــانٍ مـــن أي عــمــل يــنــاســب زمــنــيــا 
الفترة التي نعيش فيها، وبخاصة 
مـــــع عـــــــدم إغـــــفـــــال أثـــــــر الـــتـــغـــيـــرات 
الــــســــيــــاســــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــلــى 
العمل الفني حتى لا ينتهي العمل 
بــالــفــشــل، مــثــلــمــا حـــدث فـــي الــجــزء 
الـــســـادس مـــن «لــيــالــي الــحــلــمــيــة»، 
الذي نال انتقاد الجمهور والنقاد 
على الــســواء؟... طرحنا الأمر على 

المتخصصين في إنتاج أجزاء ثانية 
من أعمال مر عليها سنوات، فماذا 

قالوا؟
فــي الــبــدايــة، قــال المــخــرج عمر 
عــبــد الــعــزيــز «فـــكـــرة الاتـــجـــاه إلــى 
إنتاج أجزاء ثانية للأعمال الفنية 
أمر متعارف عليه، ويتم استثمارا 
لنجاح العرض الأول، لكن يجب أن 
يتم بقرار مسبق، فلا بد أن يكون 
هــنــاك خــطــة ورؤيـــــة واضـــحـــة منذ 
إنتاج الجزء الأول للعمل أنه سيتم 
إنتاج أجــزاء أخــرى، يكون إنتاجه 
بعد العرض الأول مباشرة». كما 

أبـــدى انــدهــاشــه مــن الأخــبــار التي 
تداولت عن إنتاج جزء ثانٍ من فيلم 
«صعيدي في الجامعة الأميركية» 
معلقا: الفيلم مــر على عــرضــه ٢٠ 
عاما تقريبا، ويوجد جيل كامل لم 
يشاهده، والسينما الآن جمهورها 
هــــو الــــشــــبــــاب الـــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى 
الجديد كل يوم، والتفكير في إنتاج 
أجــزاء ثانية لأعمال مر عليها ٢٠ 
عاما يعتبر ذلك «إفلاسا للأفكار»، 
وقد رفضت من قبل إخراج جزء ثانٍ 
لفيلم «الشقة من حق الزوجة» الذي 
أشــرفــت عــلــى إخــراجــه عـــام ١٩٨٥؛ 

البداية أنه  نظرا لعدم الاتفاق من 
سيكون للعمل جزء ثان، بجانب أن 
الطلب جاء بعد عامين تقريبا، ما 
زالت متفائلا بأن السينما المصرية 
لــلــتــعــافــي، ونــحــن في  فــي طريقها 
صدد البحث عن مواضيع جديدة 
تناسب الفترة التي نعيش فيها، 

فالفن هو مرآة المجتمع.
كما اتفق معه المخرج الكاتب 
والــنــاقــد الــفــنــي رامــــي عــبــد الــــرازق 
قائلا: أنــا ضد إعــادة إنتاج أجــزاء 
ثـــانـــيـــة لأفـــــــلام مـــــر عـــلـــى عــرضــهــا 
سنوات؛ لأن هذه التجربة لم تنجح 

فــي أي سينما مــن سينمات 
الـــعـــالـــم بـــمـــا فــيــهــا الــســيــنــمــا 
الــتــي تعتبر المثل  الأمــيــركــيــة 
الأعــــــلــــــى لــــنــــا فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
التجارية، ومعظم الأفلام التي 
أنتجت منها أجزاء ثانية بعد 
ســـنـــوات مـــن أجـــزائـــهـــا الأولــــى 
كانت أقرب إلى «النوستالجيا» 
منها إلى أن الفيلم معتمد على 

أساس جديد.
وتـــــــــابـــــــــع: بـــــغـــــض الــــنــــظــــر 
عـــن الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة وعـــدم 
نجاحها في إنتاج أجزاء أخرى، 
لــكــن مــا الــــذي يــســتــدعــي صناع 
السينما المصرية لإنتاج أجــزاء 
ثانية لأعمال سبق وتم عرضها 
من ١٦ إلى ٢٠ عاما؟! وأعتبر ذلك 
«إفـــلاســـا»، وعــنــدمــا عـــرض فيلم 
«صعيدي في الجامعة الأميركية» 
كنا نضحك ونرى فيه مراهقتنا، 
لكن الأجيال الجديدة تنظر إلينا 
الــذي يجعلنا نحبه  وتتعجب مــا 
ويــضــحــكــنــا، وبــالــتــالــي أرى أنــهــا 
مــحــاولــة فـــي الــبــحــث فـــي الــدفــاتــر 
القديمة، وعلى رأي المثل الشعبي 
الذي يقول: «التاجر لما يفلس يدور 
فــي دفــاتــره الــقــديــمــة»، ولــم أتخيل 
نــجــاح الــتــجــربــة، ورغــــم أنـــي لا بد 
أن أنتظر كي أحكم عليها، لكن لم 
أتصور أن يقدر لها الاكتمال بشكل 

أو بآخر.
وختم الناقد حديثه بتقديمه 
نــصــيــحــة لـــصـــنـــاع هـــــذه الأعــــمــــال، 
قــال فيها: مــن الأفــضــل أن تقوموا 
بكتابة فكرة جديدة تناسب العصر 
الحالي، وإذا كان لدى أحد القدرة 
عــلــى تــجــمــيــع هــــذه الــكــوكــبــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي فــيــلــم «صـــعـــيـــدي في 
الجامعة الأميركية» تحديدا، الذي 
ربما يكون من الصعب تجميعهم 
مــره أخــرى في فيلم، فمن الأفضل 
صناعة فيلم جديد طازج يناسب 
روح العصر وبــفــكــرة جــديــدة، ولا 
يـــتـــم هـــــدر هـــــذه الـــفـــرصـــة، لـــكـــي لا 
يدخلوا في مساحة النوستالجيا 
اعـــتـــمـــادا عــلــى «يــــلا نــجــدد شــبــاب 
صعيدي في الجامعة الأميركية».

ملصق فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»ملصق فيلم «السلم والثعبان«

 لتصوير مسلسل جديد بعنوان «كارما»
ّ

تستعد

ستيفاني صليبا: لن أشارك في مسلسل «الهيبة»
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة ستيفاني صليبا إنها 
تتمرّن بشكل مستمر في مجال التمثيل 
وستحافظ على هذا الإيقاع التدريبي 
حـــتـــى ولـــــو بـــعـــد مــــــرور ٤٠ عـــامـــا عــلــى 
مسيرتها الفنية. وأضافت في حديث 
«الشرق الأوسط»: «أشعر دائما أنني  لـ
بحاجة إلى النصائح والدروس من قبل 
المــجــال. لقد  عمالقة سبقوني فــي هــذا 
تدرّبت على يدي الممثلة تقلا شمعون 
التي أعتبرها أستاذتي الأساسية وأهم 
من وجّهني في مشواري التمثيلي. فهي 
ممثلة رائعة ذات حضور أخــاذ بحيث 
لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام في أي دور 

تظهر فيه مهما كانت مساحته».
الــجــديــد «كــارمــا»  وعـــن مسلسلها 
الـــذي تستعد لتصويره تحت إشــراف 
المخرج السوري سيف الدين السباعي 
أوضحت: «هو عمل جديد بفكرته التي 
تتضمن رسالة اجتماعية وروحانية في 
 عليه فهو ينبّه 

ّ
الوقت نفسه. فاسمه يدل

الــنــاس إلــى ضـــرورة محاسبة أنفسهم 
 

ّ
أولا قبل أن يحاسبوا الآخرين، وبأن كل

ما نقوم به من أعمال تنعكس علينا لأنه 
سيتمّ محاسبتنا على هذه الأرض أولا 
ومن ثم في دنيا الآخرة. العمل يتوجّه 
برسالة واضحة». تقول: «انتبهوا إلى 
أقوالكم وأفعالكم لأنها جميعها سترتدّ 
عليكم». ولكنه موضوع صعب ودقيق؟ 
«في الحقيقة نعم وقد تمّت كتابته بشكل 
جيّد وبسيط في آن ليلامس أي شخص 
ــع لــه نجاحا بـــارزا لأنه 

ّ
يشاهده وأتــوق

يصيبنا في أعماقنا إن من خلال نصّه 
أو من خلال الشخصيّات التي تجسّدها 
مجموعة من الممثلين البارزين، أمثال 
رفيق علي أحمد ورودنــي حــداد وتقلا 
شمعون وجو طراد وغيرهم». وأشارت 
صليبا التي سبق أن شاهدها المتفرج 
اللبناني في مسلسلات تلفزيونية عدّة 
الــذي عرضته  وأشهرها «مقتل القمر» 
بجزأيه الأول والثاني شاشة «إم تي في» 
المحليّة، إلى أن هذا العمل التلفزيوني 
ســـيـــشـــكّـــل قــــفــــزة نـــوعـــيـــة فـــــي الـــــدرامـــــا 
اللبنانية وسيتابعه المشاهد بحماس 
لمـــا يــتــضــمــن مـــن أمـــــور حــيــاتــيــة تــهــمّــه 
وتعيد إلى قيمنا الاجتماعية مكانتها 
بعد أن صارت تشهد انحدارا ملحوظا. 
«الجميل في الموضوع هو ذلك التناغم 
المـــوجـــود بيننا كــفــريــق تمثيلي وبــين 
شركة الإنتاج (إنديمايندز إنترتنمنت) 
والمخرج نفسه. فلقد سبق أن عملت في 
أكثر من مسلسل إلا أن الجو الذي يخيّم 
على فــريــق «كــارمــا» لا يشبه غــيــره من 
خلال الطاقة الإيجابية التي تحيط بنا 

جميعا ونتبادلها تلقائيا».
وتـــــــبـــــــدي ســــتــــيــــفــــانــــي حـــمـــاســـهـــا 
الكبير لعملها مع المخرج سيف الدين 

السباعي: «هي أولى تجاربي التمثيلية 
معه، وأعرف تماما بأن لديه عينا ثاقبة 
وإدارة إخــــراج نــاجــحــة لاحــظــنــاهــا في 
أعـــمـــال تــلــفــزيــونــيــة كــثــيــرة لـــه. وتــجــدر 
إلــى أن الجميع حــريــص على  الإشــــارة 
نـــجـــاح الآخـــــر بــحــيــث نــجــسّــد أدوارنــــــا 
بطبيعية وبيد واحدة دون وجود نوع 
من الخبث أو نيّة السيطرة على مشهد 
ما على حساب ممثل آخر». وهل تعنين 
أنــك عانيت من هــذا الأمــر في الماضي؟ 
«المعروف أن الساحة الفنية بشكل عام 
يسودها الأنانية والأمر لا يقتصر على 
الممثلين بل أيضا على المنتجين الذين 

يـــبـــدون أحــيــانــا كــثــيــرة الإهـــمـــال تــجــاه 
ـــون الـــربـــح المــــادي 

ّ
الــعــمــل لأنـــهـــم يـــتـــوخ

منه فقط وليس الرفع من شأن الدراما 
الــلــبــنــانــيــة. وهـــنـــا أرغـــــب فـــي الــتــنــويــه 
بكريستيان الجميل صــاحــب الشركة 
(كارما)، الذي يتمسّك بهدف  المنتجة لـ
أســاســي ألا وهــو المساهمة فــي نهضة 
الدراما المحلية وأنا شخصيا أحترم فيه 
مت ستيفاني صليبا 

ّ
هذه الصفة». تعل

من أخطائها السابقة في التمثيل رغم 
أنـــهـــا تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا قـــائـــلـــة: «تــلــك 
الأخــطــاء لــســت أنـــا المــســؤولــة عنها بل 
فـــريـــقـــي الإخـــــــــراج والإنــــــتــــــاج، فـــبـــرأيـــي 

المــخــرج هــو بمثابة (مايسترو) العمل 
الذي يحرّك الممثل حسب خبرته وعينه 
المــخــضــرمــة، وعــنــدمــا لا أشــعــر بالثقة 
تــجــاه مــخــرج مــعــينّ حاليا فــأنــا أرفــض 
المــشــاركــة فــي عمل تحت إشــرافــه. فلقد 
نضجت بشكل عام وصار لدي خبرتي 
الصغيرة في مجال التمثيل، كما أنني 
ســأعــتــبــر نــفــســي دائـــمـــا هـــاويـــة تمثيل 

ليس أكثر».
ــل عــــادة فـــي إطــلالــتــهــا وفــي 

ّ
تــتــدخ

الــتــي ترافقها  الأزيــــاء والإكـــســـســـوارات 
أثناء أدائها شخصية مــا: «هــو المجال 
الوحيد الذي أسمح فيه لنفسي بإعطاء 

رأي، لأنــنــي أمــلــك خلفية كافية عنه لا 
سيما أنني عملت في هذا المجال وأملك 

خلفية كبيرة عنه».
وعن تجربتها الجديدة مع ممثلين 
بــــارزيــــن يـــشـــكّـــلـــون أســــاتــــذة فــــي عــالــم 
التمثيل تردّ: «هذا الأمر يحمسني كثيرا 
لأن هــؤلاء الأشخاص في استطاعتهم 
أن يــحــمــلــوك مــعــهــم إلــــى الأعـــلـــى وإلـــى 
مستوى تمثيلي راق للخبرة الكبيرة 
ــكــل عليهم 

ّ
أت عون بها، وأنــا 

ّ
التي يتمت

كثيرا للأخذ بيدي وتشجيعي. فبمجرّد 
إلـــى عيني ممثل مخضرم  أن تــنــظــري 
هو أمر يكفي ليأخذك إلى عالمه المشبّع 
بـــالإحـــســـاس، الــــذي يــصــبّ إيــجــابــا في 
إلــى عينين  خــانــة العمل، بينما النظر 
زجاجيتين لا روح فيهما ولا حياة هو 

الفشل في حدّ ذاته».
لا تحبّ ستيفاني صليبا أن تتابع 
ق: «أنتقد نفسي 

ّ
أداءها التمثيلي وتعل

بقسوة ولذلك أتفادى مشاهدة نفسي 
وهـــــذه الـــحـــالـــة أعـــيـــش عــكــســهــا تــمــامــا 
أثـــنـــاء أدائـــــي الــتــمــثــيــلــي لــكــونــي أنــســى 
الدنيا ومن فيها وأتحوّل إلى شخص 
آخـــر يــمــلــك طــاقــة ضــخــمــة لا تــنــضــب». 
وعن طبيعة دورهــا في «كارما» تقول: 
«سأقدم شخصيتين مختلفتين وأستعد 
استعدادا كبيرا للدورين وأحيانا أنسى 
مــــن أنـــــا لانـــجـــذابـــي لــلــشــخــصــيــة حــتــى 
أثـــنـــاء مــمــارســتــي حــيــاتــي الــيــومــيــة». 
وتكمل: «ليس الأمر بيدي فأنا أتقمّص 
الشخصية التي أؤدّيها حتى الجنون 
وهو أمر ينعكس على تصرفاتي بحيث 
يــلــفــت نــظــري أصــدقــائــي ويــقــولــون لي 
(مش زودتيها شــوي)». وتضيف: «قد 
ص من هذه العادة في 

ّ
أستطيع أن أتخل

المستقبل لا أدري، حتى إنني لا أعرف 
إذا أنا ملزمة بذلك أو العكس».

الــيــوم بالتمثيل  تــحــلــم ستيفاني 
على خشبة مسرح وتقول: «في الحقيقة 
تراودني كثيرا هذه الفكرة وأتمنى أن 
ى عرضا يلائم شخصيتي في هذا 

ّ
أتلق

الخصوص».
وكان قد تردّد مؤخرا بأنها ستكون 
الممثلة البديلة لنادين نسيب نجيم في 
الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل «الــهــيــبــة»، 
إذ سبق أن صــرّحــت بطلته الأساسية 
بأنها لن تكون متفرّغة له. «لا هذا الأمر 
غير صحيح ولــن أشـــارك فــي (الهيبة) 
كما أنني سأكون منشغلة في تصوير 
ــــف مـــــن ٤٥ حــلــقــة 

ّ
(كـــــرمـــــا) الـــــــذي يــــتــــأل

وســيــســتــغــرق تــصــويــره أكــثــر مــن ستة 
أشهر». وهل مجرّد ترشيحك للدور هو 
أمــر أفــرحــك؟ «لا ليس هــذا واردا بتاتا 
فــأنــا مـــأخـــوذة بــالاســتــعــداد لمسلسلي 
 وقــتــي. 

ّ
ــي كـــل

ّ
الــجــديــد الــــذي يــســرق مــن

صحيح إنه مسلسل ناجح وقد تابعته 
في موسم رمضان الفائت ولكنني أجده 

عملا جميلا بمن فيه».
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ملصق فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»

جزء ثانٍ من «السلم والثعبان» و«صعيدي في الجامعة الأميركية» قد يظهران قريباً



إشاعات تعاطي المخدرات كانت وما زالت سائدة في الوسط

البحث عن فضيحة... من يصنع الصورة الذهنية السلبية عن الفنانين؟
القاهرة: طارق الشناوي

لمــــــــاذا صـــــــدق الـــــنـــــاس بــتــلــك 
الـــســـرعـــة إشــــاعــــة إلــــقــــاء الــقــبــض 
على كل من كندة علوش وعمرو 
يوسف، وبحوزتهما كميات من 
المـــــخـــــدرات بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا؟ 
كـــل مـــن عـــمـــرو وكـــنـــدة لـــم يسبق 
لهما، لا من قريب أو من بعيد أن 
تعرضا لهذا النوع من الشائعات 
الـــســـخـــيـــفـــة. الــــنــــاس تُــــصــــدق مــع 
الأســـف الــخــبــر الــســلــبــي أكــثــر من 
الإيــجــابــي، ويــحــتــاج الأمـــر عــادة 
إلـــــى جـــهـــد مـــضـــاعـــف حـــتـــى يــتــم 
التخلص من توابع زلــزال الخبر 
الــتــي يتركها فــي نفوس  المــســيء 

الجميع.
عمرو وكندة - هذا بالمناسبة 
حـــقـــهـــمـــا الــــقــــانــــونــــي - يـــشـــهـــران 
مــنــذ ســـاعـــات، فــي وجـــه الــجــرائــد 
والمواقع الإخبارية التي تورطت 
الــنــشــر، ســلاح جريمة السب  فــي 
والقذف العلني الذي يعاقب عليه 

القانون.
مـــن اكـــتـــوى بــنــيــران مــمــاثــلــة 
يُـــدرك كــم تــتــأذى مشاعر الأســرة 
والأصدقاء من هذه الأخبار، فما 
بــالــكــم عــنــدمــا يــكــون المــســتــهــدف 
بــالإشــاعــة فنانين كــان عُرسهما 
في مدينة أســوان بجنوب مصر 
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، هـــو حــديــث 
«المــيــديــا» كلها، وبــاركــه الجميع 

من العرب.
لن أناقش الحقوق القانونية 
للعروسين بسبب التشهير، هذه 
الــقــضــاء قريبا،  ســوف يحسمها 
لمـــاذا تناقل  ولكني أســـأل معكم: 
الإعــــــــــلام وجـــــــــزء مـــــن الـــجـــمـــهـــور 
الـــشـــائـــعـــة بـــكـــل هــــــذه الـــســـرعـــة؟ 
أتــــصــــور أن هـــنـــاك لـــــدى الـــنـــاس 

صــــورة ذهــنــيــة يــتــم تــبــادلــهــا في 
«المــــيــــديــــا» تــــنــــال مــــن الـــفـــنـــانـــين، 
وتلك الصورة تُسهم في تأكيدها 
أخبار متعاقبة تُنشر وتنتشر عن 

الفنانين.
مثلا، بعد أسابيع قليلة من 
المــطــربــة أصــالــة في  خبر توقيف 
مطار رفيق الحريري في بيروت، 
بتهمة حيازتها مــخــدرات، وكان 
بصحبتها زوجها المخرج طارق 
العريان، قرأنا قبل أقل من أسبوع 
خــــبــــرا عـــــن إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
المخرج سامح عبد العزيز. ولأن 
اسم المخرج لا يضمن له مباشرة 
تــحــقــيــق الإثـــــــارة الــصــحــافــيــة أو 
الإعلامية الواجبة، فلقد أضيف 
لــلــخــبــر أنـــه زوج الــفــنــانــة روبـــي، 
ثــم بــعــد ذلـــك تــنــبــهــوا إلـــى أنـــه لم 
يعد زوجا لها، فهو قد صار قبل 
بضعة أشهر يحمل لقب طليقها 

ووالد ابنتها «طيبة».
هـــــــــي قـــــطـــــعـــــا مــــــــــــــادة ثـــــريـــــة 
صحافيا، لو أخذتها بمعزل عن 
الــرأي  الحقيقة، ومــا يدعمها أن 
العام في عالمنا العربي مهيأ مع 
الأسف وبنسبة كبيرة للتصديق.

كثيرا ما تفرض هذه الصورة 
نفسها على كل التفاصيل، بقدر 
مـــــا يـــبـــحـــث الـــــنـــــاس عـــــن الـــفـــنـــان 
ويـــتـــابـــعـــون أخــــبــــاره، وبــعــضــهــم 
لــديــه كــم مــن المعجبين لا  يُصبح 
يتحملون مجرد كلمة نقد توجه 
إلــيــه، كما أن الــنــاس فــي الــعــادة، 
الــتــقــتــه  بـــالـــفـــنـــان، وإذا  تــحــتــفــي 
الــشــارع تحرص على  صدفة فــي 

التقاط صورة «سيلفي» معه.
هذا عن الجمهور، فماذا عن 
الوسط الفني؟ مع الأســف قسط 
منهم لديهم مشاعر سلبية تجاه 
زمـــلائـــهـــم، الــحــقــيــقــة أن الــوســط 

الــفــنــي أيــضــا هـــو أول مـــن يــديــن 
الـــفـــنـــان؛ بـــل وفــــي أحـــيـــان كــثــيــرة 
يــســتــغــل الــــحــــدث فــــي الـــتـــرويـــج، 
واستغلاله على أساس أن «عدوك 
ابن كارك»، وهكذا لا أعفي الوسط 
الفني مــن هــذا الاتــهــام، حتى لو 
أظــهــر بعضهم امتعاضا، فكلنا 
ندرك أن لدى البعض منهم فيضا 
من الكراهية تجاه الآخر، ينتظر 

الفرصة للتنفيس.
كـــمـــا أنــــــه عـــلـــى المــــقــــابــــل بــين 
الـــحـــين والآخــــــر، يـــجـــري تــصــويــر 
الأمـــــــر بـــأبـــعـــاد ســـيـــاســـيـــة، مــثــلا 
المــخــرج ســامــح عــبــد الــعــزيــز قــدم 
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات الــفــيــلــم الـــذي 
ملأ الفضاء غضبا، وهو «حلاوة 
روح»، بطولة هيفاء وهبي، حيث 
قرر وقتها رئيس الوزراء إبراهيم 
أنــه ضد  محلب مصادرته بحكم 
الآداب، ولكن مع الزمن لم يصمد 
الاتــهــام. وفــي نهاية الأمــر أصدر 
الـــقـــضـــاء حــكــمــه بـــعـــرض الــفــيــلــم 
كــامــلا، ولا تــوجــد مــن المــؤكــد أي 
مــشــكــلات بـــين الــــدولــــة وســـامـــح، 
فكل أعــمــالــه، ســـواء فــي السينما 
الــتــلــفــزيــون، لا تُثير مشكلات  أو 

سياسية.
ويـــــظـــــل حـــــديـــــث المــــــخــــــدرات 
لــم ينكره  هــو المسيطر، وهــو مــا 
الــعــزيــز  حـــتـــى الآن ســـامـــح عـــبـــد 
عــنــد الــتــحــقــيــق مـــعـــه، حــيــث أقــر 
بــالــتــعــاطــي؛ لأن جــريــمــة الاتــجــار 
تــتــضــاعــف فــيــهــا الــعــقــوبــة، فكان 

الحل هو الاعتراف بالتعاطي. 
وهــــــذا الــــنــــوع مــــن الــقــضــايــا 
لــيــس بــعــيــدا عــن الــفــنــانــين طــوال 
الــتــاريــخ، وهــنــاك قضايا شهيرة 
راح ضحيتها كثير من الفنانين: 
مــاجــدة الخطيب سبقت إدانتها 
وقضت عاما في السجن، وكذلك 

حاتم ذو الفقار، وأيــضــا المطرب 
عـــمـــاد عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، الــــــذي لــقــي 
حــتــفــه بــســبــب جـــرعـــة زائــــــدة من 
الــهــيــرويــن، ووجــــدوه ملقى جثة 
هامدة في الطريق قبل ٢٢ عاما، 
والممثلة دينا الشربيني سبقت 
إدانــتــهــا أيضا فــي قضية تعاط، 
وقــضــت عــامــا بــالــســجــن. سعيد 
قــــدم للمحكمة  بــالــفــعــل  صـــالـــح، 
فـــي منتصف  الــتــعــاطــي  بــتــهــمــة 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، ولــــكــــن بـــعـــد عـــدة 
جـــلـــســـات أمـــــــام الــــقــــضــــاء حــصــل 
على البراءة، إلا أنه بعدها دخل 
السجن لمــدة عــام بتهمة الخروج 
على النص، وهو الفنان المصري 
الوحيد الذي طبقوا عليه القانون 
الـــــذي يـــديـــن فــعــلا بــالــســجــن من 
يـــخـــرج عــلــى الـــنـــص، حــيــث إنــنــا 
تـــعـــودنـــا فـــي الــــعــــادة أن تــتــدخــل 
الـــرقـــابـــة ويــتــعــهــد الـــفـــنـــان بــعــدم 

الــــخــــروج مــــجــــددا، ويـــتـــم إيــقــاف 
الإجــراءات القانونية التي تؤدي 

إلى السجن.

الفنانون يلعبون دورا محوريا
 في سريان شائعات التعاطي

مــثــلا ســعــيــد صــالــح عندما 
كـــــانـــــوا يـــحـــقـــقـــون مـــعـــه بــســبــب 
التعاطي، كان يقول: «لو قبضوا 
على كل فنان يتعاطى مخدرات، 
فلن يتبقى أحد خارج السجن»، 
طــبــعــا هــــي مــبــالــغــة مــــن ســعــيــد 
صـــالـــح؛ لأن الــنــســبــة الأكـــبـــر من 

الفنانين لا تتعاطى. 
كما أن السينما مثلا عندما 
تــــقــــدم شــخــصــيــة فــــنــــان، دائـــمـــا 
تُــلــصــق بــه كــل المــوبــقــات، مثلما 
حدث مع الموسيقار بليغ حمدي، 
فــهــو أكــثــر فــنــان تــعــرض للظلم 
فــــي تــــاريــــخــــه، ولاحـــقـــتـــه تــهــمــة 

بشعة في قضية مقتل المغربية 
سميرة مــلــيــان، ووجــدنــا فيلما 
مصريا اســمــه «مـــوت سميرة»، 
لــعــب بــطــولــتــه يـــوســـف شــعــبــان 
بــلــيــغ حـــمـــدي،  الــــــذي أدى دور 
وشـــــــــارك فـــــي الـــبـــطـــولـــة كـــــل مــن 
كــمــال الــشــنــاوي ورغــــدة وإلــهــام 
شــاهــين، رغـــم أن القضية بــدأت 
لـــم ينتظر  الــفــيــلــم  ١٩٨٤، ولــكــن 
حــتــى صـــدور الــحــكــم، بــل ســارع 
بإدانته قبل أن يصدر حتى حُكم 
القضاء، وعرض الفيلم بعد أقل 

من عام من الحادث. 
مـــلـــحـــوظـــة: فــــي آخـــــر جــولــة 
قضائية، وهــي النقض، حصل 
بــلــيــغ عـــلـــى الـــــبـــــراءة مــــن تــهــمــة 
تــســهــيــل الـــــدعـــــارة، والــــتــــي ديـــن 
بــســبــبــهــا بـــالـــســـجـــن لمــــــدة عــــام، 
ولهذا سافر قبل إصــدار الحكم 
إلى لندن، ولم يعد إلا قبل رحيله 

بــــعــــامــــين، لـــيـــقـــف مـــــجـــــددا أمـــــام 
الــقــضــاء وتــبــرئــه المــحــكــمــة. فهل 
قدمت السينما فيلما بعدها لرد 
اعــتــبــاره، بعد «مـــوت سميرة»؟ 

أبدا لم يحدث.
فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة، 
اللقطات انتشرت عبر  كثير من 
الإنــتــرنــت، وكثير مــن الفضائح 
التي ارتبطت بالفنانين، وهناك 
بـــالـــطـــبـــع مـــبـــالـــغـــات، والــــوســــط 
الفني مثل كل المهن الأخرى، بها 
الصالح والطالح، لا نلوم الممثل 
إذا لــعــب دورا فــي عــمــل فــنــي به 
كثير من الضربات تحت الحزام 
توجه للوسط الفني، ولكن علينا 
أن ندرك أن هذه الأعمال الدرامية 
الــصــورة  لها تأثير سلبي على 
الذهنية عن الفنان؛ خاصة لو تم 

تكراراها بأعمال أخرى.
والأمـــــر لــيــس مــرتــبــطــا فقط 
بالدراما، ولكن بالبرامج أيضا. 
فـــضـــائـــح الـــفـــنـــانـــين فـــــي زاويــــــة 
مـــا مـــن المــمــكــن أن تــجــدهــا وقــد 
أصـــبـــحـــت مــــــورد رزق؛ خــاصــة 
عندما يصبح الفنان في مرحلة 
عمرية لا أحــد يطلبه في أعمال 
فنية، ومــع الانــتــشــار الفضائي 
في الخمسة عشر عاما الأخيرة، 
البرامج  وجــدنــا كثيرا مــن هــذه 
تــســتــضــيــف أســـمـــاء مــثــل تحية 
كــــــاريــــــوكــــــا، وصـــــــبـــــــاح، ومــــريــــم 
فخر الــديــن، وقــد تنفلت، أو في 
الحقيقة كثيرا ما تنفلت، كلمات 
ضـــد فــنــانــين آخــــريــــن، لــتــتــحــول 
إلى «مانشيت». والفنان الكبير 
في مرحلة عمرية محددة يفقد 
السيطرة على التفريق بــين ما 
يـــقـــال ومــــا لا يــنــبــغــي أن يــقــال، 
ومن هنا يأتي ترسيخ الصورة 
الــذهــنــيــة الــســلــبــيــة لــــدى الــنــاس 

عن حياة الفنانين. مثلا الفنان 
المــــغــــربــــي ســــعــــد لمـــــجـــــرد، حــقــق 
نجاحا استثنائيا، ولكن لا تزال 
تلاحقه جريمة أخلاقية، بالطبع 
تؤثر سلبا في صورة الفنان في 

الساحة العربية كلها.
الــــفــــنــــان الـــــذكـــــي هـــــو الـــــذي 
لا يـــتـــورط فـــي هــــذه الــصــغــائــر. 
قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين شــاهــدنــا 
تراشقات من جانب شيرين ضد 
عــمــرو ديــــاب، ولــكــنــه بــذكــاء آثــر 
الابتعاد، فانتصر لأنه لم يدخل 

معركة خاسرة.
الــــــزمــــــن مـــــلـــــيء بـــتـــفـــاصـــيـــل 
مـــتـــشـــابـــهـــة، مــــثــــلا المـــوســـيـــقـــار 
محمد عبد الوهاب، رغم تحفظه 
الشديد اجتماعيا وحرصه على 
مراجعة كل كلماته، فإنه تورط 
آراء كـــادت أن تضعه  فــي بعض 
تــحــت طــائــلــة الـــقـــانـــون، عــنــدمــا 
أشــار إلــى أن سيد درويـــش كان 
يــلــحــن تــحــت تــأثــيــر المــــخــــدرات، 
وأنــــه لاقـــى حــتــفــه بــســبــب جرعة 
زائـــدة. اضطر عبد الــوهــاب إلى 
الاعـــتـــذار، تحسبا مــن المــلاحــقــة 

القانونية.
ورغــم كل ذلــك فإنه لا يمكن 
الـــفـــنـــانـــين  بـــعـــض  نـــغـــفـــل أن  أن 
لعبوا أدوارا في ترسيخ صورة 
ذهنية جــيــدة وإيــجــابــيــة، كانوا 
يبتعدون، ومــع سبق الإصـــرار، 
عن الــزج بأنفسهم في أي شيء 
مــن هــذا القبيل، مثل أم كلثوم، 
وفـــــــيـــــــروز، ومــــحــــمــــود مــــرســــي، 
وغيرهم، بينما لدينا عدد آخر 
الـــفـــنـــانـــين، عــنــدمــا تنحسر  مـــن 
عنهم الأضواء يبدأون حتى في 
الــبــحــث عـــن فــضــيــحــة تــعــيــدهــم 
لـــــلأضـــــواء، لـــكـــي يُـــصـــبـــحـــوا فــي 

لحظات حديث «الميديا».

تصاميم مشابهة للنسخة السابقة وتطوير هائل في الكاميرا

«سامسونغ» تكشف النقاب عن أحدث هواتفها «غالالكسي نوت ٨»
دبي: مساعد الزياني

كــــشــــفــــت شـــــركـــــة ســـامـــســـونـــغ 
عــــمــــلاق صــــنــــاعــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــكــوريــة عــن أحـــدث إصــدارتــهــا من 
سلسلة «نـــــوت»، وذلــــك فــي مدينة 
نيويورك الأميركية أول من أمس، 
حـــيـــث تــعــتــقــد الــــشــــركــــة أن جــهــاز 
«غالالكسي نوت ٨» الجديد سيعيد 
هذه السلسلة من الهواتف اللوحية 
إلى الواجهة بعد أن شهد الإصدار 
الــســابــق «نــــوت٧» مــشــكــلات كثيرة 
أدت إلــى سحبه مــن الأســــواق، ولم 

يرتق إلى الآمال.
وخــــــــــــــــــــلال المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر دعــــــــت 
«ســامــســونــغ» لــه عـــددا واســعــا من 
البرامج،  وسائل الإعــلام ومطوري 

الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد وأطـــــــــلـــــــــقـــــــــت 

«نــــوت ٨» الــــذي جـــاء مــشــابــهــا إلــى 
المــواصــفــات والشكل  حــد كبير فــي 
والسعر حسب التقديرات للإصدار 
السابق «نوت ٧»، كما أنه جاء وفقا 
للتوقعات والتسريبات التي سبقت 

الإعلان عنه.
وجــــــــاء تـــصـــمـــيـــم «غــــالاكــــســــي 
نوت ٨» بشاشة غطت بشكل كبير 
الواجهة الأمامية للجهاز، وذلك من 
خلال تقنية «سوبر أمولد» بقياس 
 ٢٩٦٠×١٤٤٠ وبــــدقــــة  بـــوصـــة   ٦٫٣
بكسل مع كثافة تبلغ ٥٢١ بكسل في 
البوصة الواحدة، كما يتضمن قلما 
إلكترونيا، لاستخدامه في الكتابة 
الــتــحــكــم بـــالـــجـــهـــاز، وأضــيــفــت  أو 
لـــه كـــامـــيـــرا خــلــفــيــة مــــزدوجــــة، كما 
يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 

«رام» بحجم ٦ غيغابايت، 
ومـــــــســـــــاحـــــــة تــــخــــزيــــن 

داخـــلـــيـــة بــحــجــم ٦٤ 
 ٢٥٦ أو   ١٢٨ أو 

غــــيــــغــــابــــايــــت، 
كـــــــــــــــمـــــــــــــــا 

يـــــمـــــكـــــن زيــــــــــــــــادة المـــــســـــاحـــــة 
الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة عــــبــــر بـــطـــاقـــات 
الذاكرة الخارجية «مايكرو إس 

دي».
وتـــم دعـــم «غــالاكــســي نـــوت ٨» 
بــمــعــالــج خــــارق ثــمــانــي الـــنـــواة من 
إنتاج شركة «كوالكوم» الأميركية 
من نوع «سنابدراغون ٨٣٥»، حيث 
ســـيـــكـــون هـــــذا المـــعـــالـــج مــخــصــصــا 

لأسواق الولايات المتحدة والصين، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي دعــــمــــت أســــــواق 
أوروبـــا وأفريقيا والــشــرق الأوســط 
بــمــعــالــج آخــــر مـــن نــــوع «آكــســيــون 

٨٨٩٥»، وصفته بالمعالج الثوري.
وأوضــــحــــت «ســـامـــســـونـــغ» أن 
المــعــالــج الــجــديــد ســيــكــون مناسبا 
لأجــــــــواء آســــيــــا والـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا وأوروبــا، وسيكون قادرا 

على تحمل درجات الحرارة العالية، 
ولن يتعرض للانفجار، كما حدث 

في النسخة السابقة.
وتـــبـــلـــغ ســـمـــاكـــة «غـــالالـــكـــســـي 
نــــوت٨» نــحــو ٨٫٦ ميليمتر، ويــزن 
١٩٥ غراما، وكاميرا خلفية مزدوجة 
كل منها تأتي بدقة ١٢ ميغابكسل 
تعتبر الميزة الإضافية الجديدة في 
الــهــاتــف الــجــديــد، مــع مــيــزة «مثبت 

الصورة البصري» لكل منهما، في 
الوقت الذي تراهن فيه «سامسونغ» 
عــلــى هـــذه التقنية مــع منافسيها، 
إلــى إيــجــاد برمجيات  حيث عمدت 
تــســاعــد عــلــى الــتــقــاط الــصــور بدقة 
عالية ومــن زوايــا مختلفة وتعطي 

مساحة أكبر في عملية التصوير.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــبــــــرمــــــجــــــيــــــات 
الجديدة في الكاميرا المرفقة بجهاز 

«غالالكسي نوت ٨» تقنية التركيز 
التلقائي الطوري، وتقريبا بصريا 
«إكـــــس ٢» وتــقــريــبــا رقــمــيــا «إكـــس 
فـــي حين  ١٠»، وفـــلاشـــا مــــزدوجــــا، 
جــــاءت الــكــامــيــرا الأمـــامـــيـــة بــدقــة ٨ 
ميغابكسل مع فتحة عدسة وميزة 

التركيز التلقائي.
ويـــدعـــم «غـــالالـــكـــســـي نــــوت ٨» 
الــواي فاي،  جميع معايير شبكات 

والإصــــــدار الأحـــــدث ٥٫٠ مـــن تقنية 
بــــلــــوتــــوث، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــقــنــيــة 
اتصال المدى القريب «إن إف سي»، 
كــمــا يـــدعـــم شــبــكــات الــجــيــل الـــرابـــع 
بسرعات تصل حتى ١ غيغابايت 
فـــــي الــــثــــانــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــفــذ 
لـــســـمـــاعـــة الأذن، ومــنــفــذ  تـــقـــلـــيـــدي 

للذاكرة الخارجية.
ويــــتــــضــــمــــن الــــــجــــــهــــــاز بـــعـــض 
الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــتـــــي عـــــمـــــدت إلـــيـــهـــا 
«ســامــســونــغ» سابقاً فــي أجهزتها 
المــــخــــتــــلــــفــــة وهــــــــي تـــقـــنـــيـــة «مـــســـح 
بصمة العين»، و«مجس للضغط»، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــجـــــس بـــصـــمـــة 
الأصــبــع، الـــذي تــم وضــعــه فــي ظهر 
الــكــامــيــرا، ومجس  الــجــهــاز بجانب 
لنبضات القلب، كما يدعم الهاتف 
السريع،  اللاسلكي  الشحن  تقنية 
وهـــو يــأتــي مــع بــطــاريــة غــيــر قابلة 
لــلإزالــة بسعة ٣٫٣٠٠ ميلي أمبير - 
ســاعــة. وشــمــلــت خــصــائــص أحــدث 
إصدار من سلسلة «غالالكسي نوت» 
مقاومة الماء والغبار، إضافة إلى قلم 
إلكتروني مقاوم للماء والغبار، ما 
يعني إمكانية صمود الهاتف والقلم 
تحت الماء لعمق ١٫٥ متر ولمدة نصف 
ســــاعــــة. وأفـــصـــحـــت «ســـامـــســـونـــغ» 
عــن أن جــهــاز «غــالالــكــســي نـــوت ٨» 
سيتم طرحه بأربعة ألوان، الأسود، 
والذهبي، والرمادي، والأزرق، كما 
أنه يتوفر بنسخة ثنائية الشريحة، 
وينتظر أن يتوفر في الأســواق في 
منتصف سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
في الوقت الــذي توقعت مصادر أن 

يصل سعره حتى ألف دولار. 

رجال الإعلام يفحصون الهاتف الجديد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته سامسونغ في نيويورك أول من أمس (أ.ف.ب)
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كندة علوش وعمرو يوسف وقفا أمام الإعلام الذي اتهمهما بتعاطي المخدرات

 «غالاكسي نوت ٨» أثناء
 تقديمه للإعلاميين في مدينة

 نيويورك الأميركية (أ.ب)

تثير الجدل في ظل انحدار شعبيته

تكلفة «ماكياج» الرئيس الفرنسي ٢٦ ألف يورو في مائة يوم
باريس: ميشال أبو نجم

«خـــريـــف حــــار» يــنــتــظــر رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــفــــرنــــســــي، ومـــعـــه 
حكومته. فبعد الجولات والصولات 
مع قادة العالم، من فلاديمير بوتين 
إلــى دونــالــد ترمب وأنجيلا ميركل 
ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
بــــــلاده  فــــــي شــــــــــؤون  يـــنـــغـــمـــس  أن 
«الـــداخـــلـــيـــة». ويــنــتــظــر إيــمــانــويــل 
مـــــــاكـــــــرون اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــان: الأول، 
المــراســيــم  الــتــحــضــيــر لإصــــــدار أول 
الــــخــــاصــــة بــــقــــانــــون الـــعـــمـــل لــجــهــة 
إصلاحه وجعله أكثر ليونة. والثاني 
العمل على بلورة ميزانية عام ٢٠١٨. 
والعقبة الكأداء التي تنتظره كيفية 
الــعــثــور عــلــى ١١ مــلــيــار يـــورو لسد 
الــعــجــز المنتظر فــي المــيــزانــيــة الأمــر 
الــــذي ســيــدفــع الــحــكــومــة إلـــى «شــد 
الأحــزمــة» والتضييق على الإنفاق 
الــعــام. وســبــق لها خــلال الأسابيع 

الماضية أن أقرت «احتجاز» ٥ يورو 
شهريّاً من المساعدة المقدمة للطلاب 
وللأشخاص ذوي الموارد المحدودة 
مــن أجــل تمكينهم مــن العثور على 
مـــســـكـــن. كـــمـــا عــــمــــدت إلــــــى خــفــض 
ميزانية وزارة الدفاع ووزارات أخرى 
وتــقــلــيــص المــــــــوارد الـــتـــي تــمــنــحــهــا 
لــلــبــلــديــات والمـــنـــاطـــق. ونــتــيــجــة كل 
ذلــــك ولــلــبــلــبــلــة الـــتـــي ألمــــت بــالــعــمــل 
الحكومي، وبالنظر لما تنوي القيام 
بـــه مـــن إلـــغـــاء مـــا يــســمــى «ضــريــبــة 
الـــــــثـــــــروة»، فــــــإن شـــعـــبـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الــــــشــــــاب انــــــحــــــدرت بـــشـــكـــل ســـريـــع 
بــحــيــث تــراجــعــت إلـــى ٣٦ فــي المــائــة 
منتصف الشهر الحالي. وبحسب 
آخــر اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــري يومي 
٢٢ و٢٣ أغسطس (آب) الحالي، فإن 
المــائــة مــن العينة تعتبر أن  ٣٦ فــي 
أداء ماكرون «مخيب للآمال» فيما 
اعتبره ١٤ في المائة «مرضياً»، فيما 
النسبة الباقية تــود إعطاءه مزيداً 

من الوقت قبل الحكم على أدائه.
في ظل هذا المشهد الذي ينذر 
بــتــمــلــمــل اجـــتـــمـــاعـــي، جـــــاء الــخــبــر 
الــذي كشفت عنه مجلة «لو بوان» 
أمس، وأكدته مصادر قصر الإليزيه 
لتلفزيون «فرانس أنفو»، وصحيفة 
«لو فيغارو»، ليزيد الطين بلة. فقد 
استحصلت المجلة على فاتورتين 
مـــوجـــهـــتـــين إلــــــى الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لقصر الإليزيه؛ (١٠ آلاف و١٦ ألف 
يورو)، هما تكلفة الماكياج للرئيس 
الشاب خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
مــن ولايــتــه. وإذا اســتــمــرت الأمـــور 
عــلــى هـــذا المـــنـــوال، فـــإن «تــجــمــيــل» 
الــرئــيــس ســيــكــلــف ســنــويــاً خــزيــنــة 
الـــدولـــة؛ أي دافــــع الـــضـــرائـــب)، في 
زمـــن الــبــقــرات الــعــجــاف، ١٠٤ ألــف 
يورو. يضاف إلى ذلك تكلفة مزين 
لــم تتوافر  الـــذي  الشعر (الــحــلاق)، 
بعد معلومات عما يتحصل عليه 
مقابل الاهتمام بالشعر الرئاسي.

لا شـــــك أن أوســـــــــاط الإلـــيـــزيـــه 
شعرت بالخطر. وبما أن الفواتير 
حقيقية وبالتالي لا يمكن تكذيبها، 
فإنها عمدت إلى اتباع استراتيجية 
«تــبــريــريــة» مختلفة، فــشــددت على 
أن الأشهر الثلاثة حفلت بكثير من 
النشاطات الرئاسية من مؤتمرات 
صــحــافــيــة وزيــــــــارات إلــــى الـــخـــارج، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب مــــن الـــســـيـــدة 
«ماكياج» الرئيس مرافقته  المعنية بـ
ه وترحاله. وتضيف المصادر  في حِلِّ
الــرئــاســيــة أن «نـــاتـــاشـــا أم» عملت 
لصالح ماكرون المرشح، وهو رغب 
في الاحتفاظ بها. لكنها أفادت بأن 
الجهات المعنية بالقصر «عــازمــة» 
على خفض تكلفة الماكياج الرئاسي 
الـــذي يــســاوي راتـــب ســتــة موظفين 
يحصلون على الحد الأدنى للأجور. 
وحــــــرصــــــت هـــــــذه الأوســـــــــــــاط الـــتـــي 
بـــأن التكلفة «مرتفعة»  «اعــتــرفــت» 
إلى إجراء مقارنة مع تكلفة ماكياج 

إلــى  الــســابــقــين، لتخلص  الـــرؤســـاء 
القول إنها حالياً أقل مقارنة مع ما 

كانت عليه في السابق.
حقيقة الأمر أننا لا نعرف كم 
كـــان يــكــلــف «مـــاكـــيـــاج» الــرئــيــســين 
الــــســــابــــقــــين نــــيــــكــــولا ســــــاركــــــوزي 
وفــرنــســوا هــولانــد. لكن مــا نعرفه 
أن تــكــلــفــة مــصــفــف شــعــر الــرئــيــس 
هولاند كانت تصل خلال سنوات 
يــــــــورو فــي  إلــــــى ١٠ آلاف  حـــكـــمـــه 
الــشــهــر. وكــــان هــــذا المـــزيـــن يــرافــق 
هولاند في تنقلاته داخــل فرنسا 
وخــارجــهــا. ومــا تميز بــه هولاند 
«ومــا زال» هــو أنــه يصبغ شعره، 
الأمــــــــر الــــــــذي كــــــان مــــوضــــع تـــنـــدر 
لــدى الأوســــاط الإعــلامــيــة، وكانت 
صــحــيــفــة «لـــــو كـــنـــار أونــشــيــنــيــه» 
الساخرة قد كشفت الخبر في شهر 
يوليو (تــمــوز) من العام الماضي، 
الأمر الذي أساء أيضاً إلى صورته، 
كما أساءت إليها في بداية عهده 

صــــــوره مــعــتــمــراً خــــوذتــــه لـــركـــوب 
الـــدراجـــة الــنــاريــة مــن أجـــل مــلاقــاة 
عــشــيــقــتــه المــمــثــلــة جـــولـــي غــايــيــه، 
التي كانت تقيم على بعد عشرات 

الأمتار من قصر الإليزيه.
وأدت هذه الواقعة إلى انفصاله 
عن رفيقة دربــه الصحافية فاليري 
تــريــرفــايــلــر، وإلـــى تــدهــور شعبيته 

لدى الرأي العام.
لا أحد يجادل في حاجة رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى أن يـــكـــون أنــيــق 
المظهر؛ فهو يمثل فرنسا وينطق 
بــاســمــهــا. ووصـــــول مـــاكـــرون إلــى 
قصر الإلــيــزيــه جــدد صــورة بــلاده 
لدى العواصم إذ إنه رئيس شاب، 
تلبس وظيفته الرئاسية بسرعة، 
وأظـــهـــر أنــــه نــــدّ لــكــبــار الــــرؤســــاء. 
وما زالــت مصافحته «الرجولية» 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي أول لــقــاء 
لهما فــي بــروكــســيــل عــلــى هامش 
القمة الأطلسية الأخيرة موضوع 

إعـــــــــــــجـــــــــــــاب 
وتـــــــقـــــــديـــــــر، 
واعــــتــــبــــرهــــا 

الـــفـــرنـــســـيـــون 
مــــــــؤشــــــــراً عـــلـــى 

قدراته في مقارعة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

والــــــوقــــــوف بــــوجــــهــــه. لــكــن 
أن تـــصـــل تــكــلــفــة «المــــاكــــيــــاج» فــي 
أشــــهــــر ثــــلاثــــة فـــقـــط إلـــــى ٢٦ ألـــف 
يـــــــورو أمـــــر يـــصـــعـــب «بـــلـــعـــه» مــن 
قبل الفرنسي متوسط أو متدني 
الــدخــل الـــذي هــمــه الأكــبــر الــوصــل 
إلى نهاية الشهر من غير مراكمة 
ديــــون إضــافــيــة. ولا شـــك أن هــذه 
الــواقــعــة ســتــغــذي «الــشــعــبــويــين» 
الذين ما انفكوا ينددون بالطبقة 
السياسية «الفاسدة» التي يهمها 
أن تغرف من خزائن الدولة؛ أكان 
ذلــك عن طريق توظيف الزوجات 
أو الأبــنــاء والــبــنــات أو عــن طريق 

الاستفادة من الأمــوال الموضوعة 
بتصرفهم من أجل الخدمة العامة 

واستثمارها لأغراض شخصية.
خلال حملته الانتخابية، ركز 
مـــاكـــرون عــلــى عــزمــه عــلــى تنقية 
الحياة السياسية مــن الشوائب 
وإعادة إدخال المناقبية والأخلاق 
في ممارستها. ربما كان عليه أن 

يبدأ بتكلفة الماكياج الرئاسي.

ب 
ر، 
ــــا 

ون 
عـــلـــى 

مقارعة 
الأمــــيــــركــــي 

ف بــــوجــــهــــه. لــكــن 
ف ا اك الم الرئيس الفرنسي إيمانويل تكلفة

ماكرون مع زوجته
 بريجيت (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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حين يرتدي فريد شكيب ثياب الراقصة لولا

النجمة الفرنسية «فاني آردان» 
في مواجهة مع أصعب أدوارها

باريس: «الشرق الأوسط»

مــــغــــامــــرة، بــــهــــذه الــكــلــمــة 
يـــمـــكـــن وصـــــــف الــــــــــدور الـــــذي 
تؤديه الممثلة الفرنسية فاني 
الـــجـــديـــد  فــيــلــمــهــا  فــــي  آردان 
«لولا باتر»؛ إنه واحد من تلك 
الأدوار التي تتطلب شجاعة 
اســتــثــنــائــيــة لأنـــهـــا يــمــكــن أن 
تـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى نـــظـــرة 
الــجــمــهــور لــهــا فــي الــتــالــي من 
أفــلامــهــا. كــيــف وافــقــت فــانــي، 
المرأة التي تمتلك أنوثة طاغية، 
تــقــمــص شخصية رجــل  عــلــى 
عربي يقيم مع زوجته وابنه 
الــطــفــل فـــي فـــرنـــســـا، يـــقـــرر أن 
يتحول إلى امرأة. يهجر فريد 
شكيب أســرتــه لكي لا تعاني 
مــــن تـــبـــعـــات قـــــــــراره، ويـــذهـــب 
الــذي ولد  ليصحح الالتباس 
بــه، ويخضع لعملية تحويل 

جنس.
يــــــبــــــدأ الــــفــــيــــلــــم بـــمـــشـــهـــد 
لــجــنــازة مــلــيــكــة، حــيــث يــكــون 
على ولدها الشاب زينو شكيب 
أن يــتــابــع قــضــيــة بــيــت ورثـــه 
بــالمــشــاركــة مـــع أبــيــه الــغــائــب، 
يجب أن يعثر على الأب الذي 
اختفى من حياته وهو طفل، 
ولــــم يــعــد يـــذكـــر مـــن مــلامــحــه 
سوى ما رآه في صورة قديمة. 
لـــقـــد أعـــطـــتـــه قـــريـــبـــة لــلــعــائــلــة 
عــنــوانــاً فـــي بـــاريـــس. وهــكــذا، 
ركب دراجته البخارية، وقصد 
العنوان، ليجد أن المكان عبارة 
عن مدرسة للرقص الشرقي، 
لــولا. إن  امـــرأة تدعى  تديرها 
زينو لا يتخيل لحظة أن تلك 
الــشــعــر  الـــجـــذابـــة، ذات  المــــــرأة 
الـــطـــويـــل والـــقـــلائـــد الــكــثــيــرة، 
يــمــكــن أن تــكــون والـــــده، فــريــد 
شـــكـــيـــب. لـــكـــن الـــراقـــصـــة لـــولا 
تـــتـــعـــرف عـــلـــى ابـــنـــهـــا، ويــــرف 
لــه، وتملؤها السعادة  قلبها 
حــــين تـــعـــرف أنـــــه فـــنـــان يــحــب 
المـــوســـيـــقـــى، مــثــلــهــا، يشتغل 
فــي دوزنــــة آلات الــبــيــانــو. مع 
هــذا، لا تعرف كيف تصارحه 
الفرصة  وتنتظر  بالحقيقة، 

المناسبة.
نـــــــجـــــــح المــــــــــخــــــــــرج نـــــذيـــــر 
مــخــنــاش، الــجــزائــري الأصـــل، 

في تحويل موضوع حساس 
يحتمل الفجاجة إلى قصيدة 
نــــاعــــمــــة مـــغـــلـــفـــة بـــالـــلـــقـــطـــات 
الرومانسية، والديكور الدافئ 
والمــوســيــقــى الــهــادئــة. وحتى 
في لحظات التوتر الشديد بين 
زيــنــو ولـــولا، حــين تــصــرخ في 
وجهه: «أنــا فــريــد...»، لم يقع 
الفيلم في فخ الميلودراما، بل 
حافظ على مساره الشاعري. 
إن اختيار الممثل توفيق جلاب 
لدور زينو كان في محله، نظراً 
لمـــلامـــح الـــخـــشـــونـــة المــرتــبــطــة 
بــــــالــــــبــــــراءة فــــــي وجــــــهــــــه. أمــــا 
فــانــي آردان مــن رجل  تحويل 
إلى امرأة، فلم يكن صعباً؛ إن 
أنوثتها ليست محل خــلاف، 
لــكــن كـــان مــن المــجــازفــة إقــنــاع 
المتفرج بأن الممثلة الستينية 
التي ما زالت تحتفظ بجاذبية 
مــظــهــرهــا، والــنــبــرة الــســاحــرة 
لــصــوتــهــا، كــانــت فــي شبابها 

!
ً
رجلا

فــــانــــي آردان، فــي  تــــقــــول 
حـــمـــلـــة الــــدعــــايــــة لـــلـــفـــيـــلـــم، إن 
يـــروي حكاية  المــخــرج أراد أن 
حــقــيــقــيــة، مـــن دون أن يــأخــذ 
الفيلم طابع الفيلم التسجيلي 
إنــه يتعامل مع  أو الوثائقي. 
تفاصيل من الخيال، ملتزماً 
بما يتيحه الفن السينمائي من 
ألعاب مبهرة، ومؤثرات تنقل 
المــشــاهــد إلـــى عــالــم بــعــيــد عن 
الواقع. وتضيف أن الموضوع 
بالنسبة لها لم يكن موضوع 
أنوثة ورجولة، بل قضية حب 
شائكة بين أب وابنه الوحيد 
الـــذي جــاء يحاسبه بعد ربع 
قــــرن، لا لأنـــه صـــار امـــــرأة، بل 
لأنــه ابتعد عــنــه، ولــم يشترك 
فــي تــربــيــتــه. إن زيــنــو يعتبر 
أبــــاه أنــانــيــاً. أمـــا لــــولا، فإنها 
كانت تشعر بالاختناق وهي 
فـــــي جــــســــد فـــــريـــــد، ولـــــــم يــكــن 
أمامها سوى التحرر، وإعلان 
هويتها الجنسية الحقيقية، 
أو المــــوت. وهـــي حــين اتــخــذت 
قــرار التحرر، كانت مستعدة 
لمــواجــهــة المــجــتــمــع والــقــوانــين 
والــــتــــقــــالــــيــــد، لـــكـــنـــهـــا هـــربـــت 
وهـــجـــرت الــبــيــت لــكــي تجنب 

ابنها لعنة الفضيحة.

لقطة تجمع فاني آردان والممثل الشاب توفيق جلاب

تقع أعلى القمم الجبلية في منطقة البحر الأسود شمال تركيا

السباحة في البحيرات المتجمدة مغامرة تجذب الأتراك والأجانب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــاتـــت الــبــحــيــرات المــتــجــمــدة 
الواقعة على قمم جبال كاتشكار 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأســـــــود فــي 
شــمــال تركيا نقطة جــذب تحتل 
مكانا بارزا بين المعالم السياحية 
الـــــــجـــــــاذبـــــــة لـــــــــلـــــــــزوار المـــحـــلـــيـــين 
والأجــانــب فــي تــركــيــا، ولا سيما 

العرب، خلال السنوات الأخيرة.
تـــوجـــد هـــــذه الـــبـــحـــيـــرات فــي 
الــحــديــقــة الــوطــنــيــة أعـــلـــى جــبــال 
كــــاتــــشــــكــــار الــــتــــي يــــصــــل أقـــصـــى 
ارتفاعاتها إلى ٣ آلاف و٩٣٧ مترا، 
والمـــمـــتـــدة بـــين مــحــافــظــتــي ريـــزه 

وأرتفين في شمال تركيا.
وتتميز الحديقة بطبيعتها 
الــتــي تغطيها  الــغــنــيــة، وقــمــمــهــا 
الــعــام، وبحيراتها  الثلوج طــوال 
المـــتـــجـــمـــدة، ومـــجـــاريـــهـــا المــائــيــة، 
وتمتد على مساحة ٥٢ ألفا و٩٧٠ 
هكتارا من الأراضي، وتضم عددا 
كبيرا من الوديان الجليدية، و٣١ 
بحيرة جليدية معروفة الأسماء، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أكــــثــــر مــــن مــائــة 
بحيرة جليدية صغيرة لا تحمل 

أسماء.
وتـــقـــع تــلــك الـــبـــحـــيـــرات على 
ارتـــــفـــــاعـــــات تـــــتـــــراوح بـــــين ألـــفـــين 
و٧٠٠ و٣ آلاف و٧٠٠ مــتــر، وهــو 
مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا مـــتـــجـــمـــدة مــعــظــم 

شـــــهـــــور الـــــســـــنـــــة، ويـــــعـــــد أطــــــول 
الـــوديـــان الــجــلــيــديــة الــواقــعــة في 
جبال كاتشكار هو وادي «إلاويت 
تكناسي»، حيث يبلغ طــولــه ١٢ 
كــيــلــومــتــرا، كــمــا تــوجــد ٤ وديـــان 
جــلــيــديــة أخــــرى طـــول كــل منهما 

نحو ١٠ كيلومترات.
وتــــمــــنــــح جـــــبـــــال كـــاتـــشـــكـــار 
الفرصة للباحثين عــن السياحة 
البديلة، ومــن يمارسون رياضة 

تسلق الجبال في فصل الصيف، 
وتكون مياه البحيرات المتجمدة 
بمثابة مكافأة في نهاية الرحلة 
الشاقة التي يقطعها المتسلقون 
لـــلـــوصـــول إلــــى الــقــمــم الــجــبــلــيــة، 
بــمــيــاهــهــا الـــتـــي تــــتــــراوح درجــــة 
حرارتها صيفا بين ٥ و١٠ درجات 
مئوية حيث يقفزون للاستمتاع 

بالسباحة فيها.
ويــــكــــون الـــــنـــــزول إلــــــى مــيــاه 

البحيرة الباردة صعبا في البداية، 
فيبدأ من يريدون السباحة فيها 
المــيــاه بأرجلهم وأيديهم  بلمس 
قــــواهــــم  يـــســـتـــجـــمـــعـــوا  قــــبــــل أن 
ويقفزون للسباحة، ومن لا يقدر 
عــلــى نـــــزول هــــذه المـــيـــاه الـــبـــاردة 
فإنه يكتفي بغمس يديه وقدميه 
فــي المـــاء والاســتــمــتــاع بإحساس 

الراحة والانتعاش.
وتـــزدان البحيرات والمنطقة 

المــحــيــطــة بــهــا بــمــنــاظــر طبيعية 
غاية في الجمال والروعة، وتبدو 
فــي شكلها الــعــام كــلــوحــات فنية 

تصنع رحلة أشبه بالخيال.
ويـــســـتـــمـــتـــع مــــــن يـــفـــضـــلـــون 
قضاء الليل في منطقة البحيرات 
المتجمدة بمنظر السماء الصافي 
التي تسطع فيها النجوم وتبدو 
أقــــرب مــمــا هـــي عــلــى الأرض في 

الأسفل.

وتبدو بحيرة «بويوك دنيز» 
فـــي منطقة  الــكــبــيــر)  (الـــبـــحـــر  أو 
يــوســف إيــلــي بــمــحــافــظــة أرتــفــين 
بمثابة عــين كبيرة زرقـــاء لامعة 
وسط الجبال، وهي تعد من بين 
أكثر البحيرات ارتفاعا في تركيا، 
ويمكن الوصول إليها بعد مشي 
لمدة ٦ ساعات من قرية «يايلالار» 

في يوسف إيلي.
ويضرب الزائرون في العادة 
خيامهم في منطقة «ديلبار دوز»، 
يــبــدأون  الليل ثــم  حيث يمضون 
التسلق مكملين رحــلــة الصعود 

إلى البحيرات في الرابعة فجرا.
وقال دوران ألطونباش، أحد 
الأتـــــــراك مــمــن اســتــهــوتــهــم فــكــرة 
الــصــعــود إلـــى الــبــحــيــرات لوكالة 
الأناضول: «كنت أرغب دائما في 
زيــارة هذا المكان، وظللت لسنين 
أعـــيـــش عـــلـــى هـــــذا الـــحـــلـــم، حــيــث 
كنت أشاهده في البرامج والأفلام 
الــوثــائــقــيــة، وأتـــيـــت لــزيــارتــه في 
أول فرصة أتيحت لي، أعجبتني 
الجولة كثيرا، خصوصا البحيرة 
المتجمدة، إذ إنني أحب الماء جدا».

وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد الـــــســـــائـــــحـــــين 
إنــه سعيد جــدا بهذه  الكويتيين 
الــتــجــريــة وأخـــذتـــه روعــــة المــكــان، 
كــمــا أنــــه لـــم يــخــش بـــــرودة المــيــاه 
فـــي الـــبـــحـــيـــرات المــتــجــمــدة ونـــزل 

للسباحة فيها.

بحيرة بويوك دنيز في أعلى قمة جبال كاتشكار  شمال تركيا

استمع الحضور لمقطوعات على البيانو من ابنه رامي 

مارسيل خليفة يغني في بلدته «عمشيت» ويستذكر والدته 

بيروت: «الشرق الأوسط»

 
ً
أحــيــا مــارســيــل خليفة حفلا
عــامــراً مــســاء الأربـــعـــاء فــي بلدته 
الــتــي يتغنى  الشمالية عمشيت 
بـــطـــفـــولـــتـــه الــــتــــي قـــضـــاهـــا فــيــهــا 
بــاســتــمــرار، وذلـــك ضمن برنامج 
الــدولــيــة».  «مــهــرجــانــات عمشيت 
ورافقت مارسيل فرقة موسيقية 
تقارب الأربعين شخصاً، إضافة 

إلى كورس كبير، فيما عزف ابنه 
رامي على البيانو.

حضر الحفل وزير السياحة 
أواديــــس كــيــدانــيــان وشخصيات 
سياسية من وزراء ونــواب، وبدأ 
مـــارســـيـــل حــفــلــه بــأغــنــيــة «ركـــــوة 
عرق»، تبعها بأغنيات أخرى من 
أرشيفه الذي بات من الريبرتوار 
الكلاسيكي، حتى وإن كان خليفة 
لا يـــــــزال حــــاضــــراً عـــلـــى المــــســــارح 

وفــــي المـــهـــرجـــانـــات. كــمــا اســتــمــع 
الحضور إلى مقطوعات منفردة 
البيانو من ابنه رامــي الذي  على 
لــه طريقته الــخــاصــة فــي الــعــزف. 
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن خــلــيــفــة ذكّـــر 
فــــي وقـــــت ســـابـــق أنـــــه عـــائـــد إلـــى 
المـــكـــان الـــــذي غــنــى فــيــه أول مــرة 
قبل أربعين عاماً، معتبراً أن هذا 
المكان له في نفسه مكانة خاصة، 
كــونــه احــتــضــن طفولته وشبابه 

وبـــــــدء أعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة، وكـــذلـــك 
فـــي هــــذا المـــكـــان اســتــذكــر والـــدتـــه 
الــتــي تــوفــيــت عــنــه بــاكــراً بأغنية 
«الــــــســــــلام عــــلــــيــــك». ورحــــــــب مــنــذ 
 لهم «أهلا 

ً
البدء بجمهوره قائلا

فيكن ببيتكن» وروى بعضاً من 
ذكــريــاتــه فــي عمشيت. كــمــا غنى 
«في البال أغنية»، «ريتا»، «توت 
تـــوت ع بـــيـــروت»، و«حــــط دبشي 
يـــا صـــــلاح»، وغـــيـــرهـــا. لساعتين 

من الزمن كان اللقاء خلالهما مع 
مارسيل خليفة مليئاً بالحنين له 

ولجمهوره.
وهــــــذه هــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة 
لمهرجانات عمشيت، حيث أحيا 
يوم أمس الموسيقي غي مانوكيان 
 بــيــوبــيــلــه 

ً
 أيـــضـــا، مــحــتــفــلا

ً
حـــفـــلا

الـــفـــضـــي، مـــقـــدمـــاً أجـــمـــل وأشـــهـــر 
الأغـــنـــيـــات الـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة، 

بطريقته الخلابة في العزف.

الـــثـــالـــثـــة  الـــحـــفـــلـــة  ويـــــــوم ٢٦ 
لهذه المهرجانات مع فرقة «توتي 
فــروتــي» مــن ألــفــتــريــادس، وتقدم 
برنامجاً مخصّصاً لفئة الشباب. 
يــــوم فـــي ٢٧ أغــســطــس (آب)  أمــــا 
فــمــوكــب اســتــعــراضــي لــلــســيــارات 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة الـــــــــنـــــــــادرة، وهــــو 
عبارة عن ملتقى سنوي لعشاق 
الـــســـيـــارات الــقــديــمــة، يــعــقــد على 

كورنيش عمشيت.

مارسيل يغني «ركوة عرق» مارسيل خليفة لا يزال حاضراً على المسارح

تتساقط أمــطــار أو تهب عــواصــف رعدية 
مــتــفــرقــة عـــبـــر أقـــصـــى جـــنـــوب غـــربـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وغــــرب الــيــمــن. أمـــا باقي 
شبه الجزيرة العربية، فيسودها طقس جاف 
مــع سطوع قــوي لأشعة الشمس وارتــفــاع في 

درجات الحرارة.

تشهد ســوريــا والــعــراق يــومــا حـــارا وجافا 
آخــر، مــع سطوع قــوي لأشعة الشمس. وتكون 
 على امتداد ساحل 

ً
درجات الحرارة ألطف قليلا

البحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين، مع 
هبوب نسيم خفيف.

يــــــــؤدي مــــرتــــفــــع جـــــــوي عــبــر 
الــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى ومــنــطــقــة 
الــشــمــال الــشــرقــي إلــــى أن يــســود 
طقس لطيف وجاف في معظمه. 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، تــتــســاقــط 
أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف 
رعدية عبر شرق نورث كارولينا. 
ــــا، تــتــســاقــط أمـــطـــار وتــهــب 

ً
أيــــض

عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــــبــــر جـــنـــوب 
شرقي تكساس ولويزيانا.

يـــحـــدث تــخــلــخــل ضــعــيــف في 
طـــبـــقـــات الـــجـــو عـــبـــر اســكــوتــلــنــدا 
وشمال آيرلندا، ما يؤدي لتساقط 
المــقــابــل، يسود  أمــطــار قليلة. فــي 
طــقــس جــــاف عــبــر ويـــلـــز وجــنــوب 
إنـــجـــلـــتـــرا. كـــمـــا تــتــســاقــط أمـــطـــار 
وتهب عواصف رعدية عبر جبال 
الألب. ويؤدي منخفض جوي عبر 
شــرق فنلندا ودول البلطيق إلى 
حدوث نوبات من الأمطار وظهور 

السحب.

تتساقط بعض الأمطار وتهب عواصف 
الــســودان وشمال المغرب،  رعدية عبر شــرق 
خاصة خلال ساعات بعد الظهيرة. ويتركز 
مرتفع جوي قرب ليبيا ومصر، ما يؤدي لأن 

يسود طقس جاف وحار.
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> حـــمـــاد بـــن غـــانـــم الـــرويـــلـــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى المــكــســيــك، قــــدم أوراق 
اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية السلفادور 
إلى سانشيز سيرين، رئيس جمهورية السلفادور 

بــالــعــاصــمــة ســــان ســـلـــفـــادور. ونــقــل 
الــســفــيــر الــرويــلــي خـــلال الاســتــقــبــال 
الــحــرمــين الشريفين،  تــحــيــات خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة الــســلــفــادور، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــمـــا لــــحــــكــــومــــة وشـــعـــب 
جـــمـــهـــوريـــة الـــســـلـــفـــادور مــــزيــــدا مــن 

التقدم والازدهار.
> المــهــنــدس عــاطــف الــطــراونــة، 
رئيس مجلس النواب الأردني، بحث 
خلال لقائه مع سفيري إندونيسيا 
وجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة: 
آنـــــدي رحــمــيــانــتــو، وجـــــون ديــفــيــز، 
عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة في 
المـــجـــالات كـــافـــة. وقــــال الـــطـــراونـــة إن 
الـــنـــواب ســيــتــبــنــى مقترحاً  مــجــلــس 
حــول الاعـــتـــداءات الإسرائيلية على 
المـــقـــدســـات الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة، 
المــزمــع عقده بداية  فــي مؤتمر بالي 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بـــالإضـــافـــة لــعــرض 
المـــقـــتـــرح كــبــنــد عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الــــدولــــي، داعــيــاً 
كــل الأصـــدقـــاء، خــاصــة إنــدونــيــســيــا 
وجنوب أفريقيا، لدعم هذا المقترح.

> حــســين زيــــن، رئــيــس الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلإعــلام فــي مــصــر، التقى 
ســفــيــر ســلــطــنــة عــمــان فـــي الــقــاهــرة، 
الــدكــتــور علي بــن أحمد العيسائي، 
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء تــــبــــادل وجـــهـــات 

الــتــنــاول الإعــلامــي لمختلف قضايا  الــنــظــر حـــول 
الوطن العربي. وأكد الجانبان ضرورة التواصل 
والتنسيق الدائم وتعزيز سُبل التعاون الإعلامي، 
كما ناقشا تفعيل بروتوكول التعاون الإعلامي 
بين البلدين، الذي يتضمن تبادل الأنباء والأخبار 
المصورة، وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، 
وتــشــجــيــع تـــبـــادل زيـــــــارات الــــوفــــود الــصــحــافــيــة 
وتنشيط الإنــتــاج التلفزيوني المشترك، وتقديم 
منح تدريبية في مجال الإعلام للجانب العماني.
> نــيــكــي هــيــلــي، الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 

الأمــم المتحدة، التقت المستشار بالديوان الملكي 
السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن 
عبد العزيز الربيعة في نيويورك. وأطلع الربيعة 

المــســؤولــة الأمــيــركــيــة خــلال 
الــلــقــاء عــلــى مــا قــدمــه المــركــز 
لـــلـــمـــنـــكـــوبـــين والمـــحـــتـــاجـــين 
فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، خــــصــــوصــــاً 
الــيــمــن، والــبــرامــج الإغــاثــيــة 
الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا بـــالـــتـــعـــاون 
مــع منظمات الأمـــم المتحدة 
الإغـــــــاثـــــــيـــــــة. فــــيــــمــــا ثـــمّـــنـــت 
السفيرة مــا تقدمه المملكة، 
المــلــك سلمان  ممثلة بمركز 
لـــلإغـــاثـــة، لــلــيــمــن وشــعــبــه، 
مؤكدة أن ما يقوم به المركز 
من أعمال ستسهم في رفع 
المعاناة عن الشعب اليمني.

> مــبــارك سعيد أحمد 
بـــرشـــيـــد الــــظــــاهــــري، ســفــيــر 
الإمارات في بلغراد، استقبله 
ألكسندر فوتشيتش، رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا. ونــقــل 
الــســفــيــر خـــــلال الـــلـــقـــاء إلـــى 
الــرئــيــس الــصــربــي تــحــيــات 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الإمــــــــارات، 
والشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات 
المـــســـلـــحـــة. وتـــــنـــــاول الــلــقــاء 

العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية 
صربيا، وأكد السفير حرص الإمارات على السير 
قدماً في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين 

البلدين في المجالات كافة.
> نـــعـــمـــان قــــورتــــولمــــوش، وزيــــــر الــســيــاحــة 
والثقافة التركي، بحث خــلال لقائه سفير دولة 
فلسطين لـــدى أنـــقـــرة، فــائــد مــصــطــفــى، عــــدداً من 
قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في 
مجالي السياحة والثقافة. وأعرب الجانبان عن 
الارتياح من توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين 

وزارتي الثقافة في البلدين، مطلع العام الجاري، 
أيــام  الــتــي تــجــري لافتتاح  وناقشا التحضيرات 
الثقافة الفلسطينية في تركيا، والتي ستجرى 
فعالياتها في أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل، في 

ثلاث مدن تركية.
> علي بن محمد الرميحي، وزير 
شــؤون الإعـــلام البحريني، زار مركز 
التدريب الإعلامي في الوزارة، والتقى 
خلال الزيارة بالطلبة المشاركين ضمن 
برنامج «الإعلامي المحترف»، وهنأهم 
على اختيارهم ضمن البرنامج الذي 
يــقــام لأول مـــرة، بتنظيم مــن الـــوزارة 
بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). 
وأشار الوزير إلى مسؤولية الإعلامي 
تجاه المحافظة على الوحدة الوطنية 
وتعزيز الانتماء للوطن، مؤكداً أهمية 
الإبــداع في العمل الإعلامي الحديث، 
في ظل التنافسية الإعلامية الكبيرة 

المحيطة.
الله بــن حسن  > المستشار عبد 
الـــبـــوعـــيـــنـــين، نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعلى للقضاء في البحرين، رئيس 
محكمة التمييز، التقى عبد الرحمن 
خـــلـــيـــل أفــــــنــــــدي، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
السودان في المنامة، وذلــك بمناسبة 
انتهاء فترة عمله. وأشاد البوعينين 
الــســودانــي فــي توطيد  بـــدور السفير 
الثنائية، وتطوير التعاون  العلاقات 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، ومــنــهــا المــجــال 
الــــقــــانــــونــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى مــــا يــجــمــع 
البلدين مــن أواصـــر أخــويــة، متمنياً 
للسفير دوام التوفيق والــســداد. من 
جــهــتــه، قـــدم الــســفــيــر شــكــره لــحــفــاوة 
الاستقبال، وتمنى مزيداً من التقدم 

والرخاء لمملكة البحرين.
> إبراهيم الشاعر، وزير التنمية الاجتماعية 
الفلسطيني، بحث خلال لقائه وفــداً من برنامج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي بــرئــاســة خــالــد شــهــوان، 
نائب ممثل البرنامج، سبل التعاون لدعم المناطق 
المهمشة والضعيفة، ووضع آليات واضحة ضمن 
خطة عمل مشتركة مع الــوزارة لتحقيق التنمية 
المــســتــدامــة. وأكـــد الــوزيــر أن الــتــعــاون بــين وزارة 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة وبـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 

الإنمائي دائم وفعال.

رغـــــم كــــل مــــا يـــقـــدمـــه المـــعـــلـــمـــون مــــن خــدمــة 
أساسية للمجتمع، فإننا قد اعتدنا على سماع 
أقاصيص وكلمات ســاخــرة عنهم. لا أدري ما 
السر. فكلنا تلقينا أول دروسنا في الحياة على 
أيـــدي المعلمين ونــديــن لهم بكثير مــن أخلاقنا 
ومعارفنا ومعلوماتنا. ومع ذلك، فقلما أنصفهم 
أحدنا؛ لا بالأجور ولا بالتقدير والاحترام. حتى 
هذا العالم الجليل؛ الجاحظ، أفــرد جــزءاً كبيراً 
من مؤلفاته للسخرية من المعلمين. ومــع ذلك، 
فلم يَكِل له المعلمون الصاع صاعين بحذفه من 
مــنــاهــجــهــم المــدرســيــة لــــلأدب الــعــربــي. لــو كنت 

مكانهم لحذفته كلياً من دروسهم.
من أعجب العجب أننا نرميهم بصغر العقل، 
ومع ذلك نأتمنهم على تربية أولادنــا. لا أدري 
مــن مــنــا صغير الــعــقــل، ولــكــن الــظــرفــاء أصـــروا 
على التنكيت على صغر عقل المعلمين؛ فقيل: 
من أين يأتيهم العقل إذا كانوا يقضون نهارهم 
مع الأطفال في المدرسة ولياليهم في البيت مع 

المرأة؟
تعددت الأمثال والأقوال. ومنها قول: «خجلاً 
من جنابكم». وللمثل تطبيقات وحكايات، وهو 
ما يذكرنا بالقول الآخر: «العذر أكبر من الذنب». 
وحكايته واحدة من الحكايات الكثيرة المرتبطة 
قـــالـــوا: إن مــفــتــشــاً ذهـــب للتفتيش  بــالمــعــلــمــين. 
بــإحــدى المــــدارس عــن الــتــقــدم فــي تــدريــس اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة. دخــل أحــد الــصــفــوف، فـــراح المعلم 
يستعرض مدى فهم التلاميذ لهذه اللغة. نادى 
على التلاميذ بالإنجليزية: قفوا، فوقفوا. ارفع 
الــرجــل اليمنى،  ارفــعــوا  الــيــســرى، ففعلوا.  اليد 
فــرفــعــوهــا. ارفــعــوا أرجــلــكــم الــيــســرى، فسقطوا 
المــعــلــم للمفتش  الــتــفــت  جــمــيــعــاً عــلــى الأرض. 
وقــال: إن التلاميذ سقطوا على الأرض «خجلاً 

من جنابكم». وسارت الكلمات مسرى الأمثال.
وتذكرني الحكاية بحكاية المعلم الآخر الذي 
جــاءه أيضاً مفتش الــوزارة. دخل غرفة الدرس 
وأراد أن يختبر الطلاب، فسأل أحدهم عن القلب 
ومكانه، فأجابه، وسأل آخر: هل للبعير قلب؟ 
قال: نعم. ثم سأل تلميذاً غيره: هل للفأر قلب؟ 
قال: نعم. ما إن خرج المفتش حتى انهال المعلم 
ضرباً على هذا التلميذ... كيف تحرجني أمام 
المفتش وتقول إن للفأر قلباً؟ ألا تعرف أن القلب 
أكبر من الفأر؟ حكايات المعلمين مع المفتشين من 

نوادر حكاياتنا اليومية.
طرائف المعلمين باب كبير من أبواب الأدب 
والــســخــريــة، وأفـــــرد لـــه الــجــاحــظ كــتــابــاً خــاصــاً 
بعنوان «نوادر المعلمين». غير أن أمير الشعراء 
شــــاء أن يــصــحــح هــــذا الانـــطـــبـــاع عـــن المــعــلــمــين 

بقصيدة خلدته بمطلعها البليغ:
قم للمعلم وفِهِ التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا
لــقــد حــفــظ أكــثــرنــا هـــذا الــبــيــت، بــيــد أنـــه لم 
يــســاعــد المــعــلــمــين لا فــي رواتــبــهــم الــزهــيــدة ولا 
في تقديرهم، وبقينا نصِف المعلم بأنه «سقيع 
العقل». قلما سمعت عن معلم لا يفكر في الهجرة 
إلــى أي مهنة أخــرى؛ مع  من مهنته، والانتقال 

الأسف.

كاد المعلم أن يكون رسولا
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مزادات على الشعر الطبيعي تجني ملايين الروبيات

قرابين زوار المعابد الهندية تتحول إلى شعر مستعار لمشاهير هوليوود
تيروباتي (جنوب الهند):

براكريتي غوبتا

ســولــيــكــا مــهــنــدســة بــرمــجــيــات 
تبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، 
وتــعــمــل فــي ســيــدنــي، لكنها الآن في 
معبد فينكاتيسوارا، الذي تم تشييده 
منذ ١٢٠٠ عام مضت، في تيروباتي 
بولاية أندرا براديش الواقعة جنوب 
الهند حتى تقص شعرها، وتقدمه 
للإله تعبيراً عن امتنانها لاستجابته 
لـــدعـــائـــهـــا بـــــأن تــصــبــح أمـــــاً بـــعـــد ١٠ 
ســــنــــوات مــــن الــــــــــزواج. وقـــــد أنــجــبــت 
صبيا منذ ستة أشهر، وتوجهت إلى 
الهند خصيصاً حتى تقدم شعرها 
للإله. وصنع القائمون على المعبد من 

شعرها الأسود جديلة طويلة.
منذ بضعة أعوام وهبت نفيسة 
عـــلـــي، المــمــثــلــة الــهــنــديــة والــحــاصــلــة 
عـــلـــى لـــقـــب مـــلـــكـــة جــــمــــال الـــهـــنـــد فــي 
إحدى السنوات، جدائلها التي يصل 
طولها حتى خصرها بعد أن تحققت 
أمنيتها الشخصية وصرحت لموقع 
«ويمونز إي نيوز» الإلكتروني: «لقد 
نــذرت أن أهــب شعري في تيروباتي 

في حال الاستجابة لدعائي».
تـــــعـــــرف عـــمـــلـــيـــة قــــــــصّ الـــشـــعـــر 
وتقديمه قربانا، باسم حلاقة الشعر 
بـــالـــكـــامـــل، فـــمـــن الــتــقــالــيــد الــشــائــعــة 
الــهــنــدوس حــلاقــة شعورهم في  عند 
المعبد حين يكونون أطفالا، - وكذلك 
الاحــــتــــفــــال بـــالاســـتـــجـــابـــة لــدعــائــهــم 
وتحقيق أمنياتهم مثل إنجابهم طفلا 
أو شفائهم من مرض. ويتبرع ملايين 
(المــؤمــنــين) كــل عــام فــي عشرة معابد 
في أنحاء الهند تقدم الشعر قرابين 
للآلهة، ويجني القائمون على المعبد 
المـــلايـــين مـــن حـــلاقـــة هــــذه الــــــرؤوس، 

ودهانها بعجين الكركم.
«شـــــرق  وشـــــاهـــــدت مــــراســــلــــة الــــــ
الأوســـــــــــــط» فــــــي تـــــيـــــروبـــــاتـــــي مـــئـــات 
(المؤمنين) الذي ينتظرون الفجر في 
الضريح للمشاركة في تقليد تقديم 
القرابين إلى الآلهة الذي يعود تاريخه 

إلى عقود مضت.
ويــــعــــد المـــعـــبـــد مـــــن المـــؤســـســـات 
الدينية الأكثر ثــراء في الهند، حيث 
تبلغ الميزانية السنوية له ١٢٠ مليون 
دولار. وقد ذكر رئيس المعبد، أن ٨٠٠ 
حـــلاق عــلــى الأقــــل يـــتـــواجـــدون طـــوال 
ساعات اليوم من أجل حلاقة رؤوس 
نحو ٤٠ ألف شخص يومياً. وقد ازداد 
الطلب على خدمات الحلاقين إلى حد 
دفع المعبد إلى الاستعانة بالسيدات 
والــســمــاح لــهــن بــالــعــمــل فـــي صــفــوف 
حــلاقــي المعبد، وذلـــك مــن خــلال قصّ 
شعور النساء (المؤمنات). وبعد جمع 
الشعر، يخزنه المعبد في ١٤ حاوية 
مــعــدنــيــة مـــع الـــحـــرص عــلــى الــفــصــل 
بــين شعور الــرجــال وشــعــور النساء. 
بمجرد امتلاء المخزن، يتم الإعلان عن 
إجــراء مــزاد ليشارك مصدرو الشعر 
به. وقد باع المعبد خلال العام المالي 
الأخــيــر أكــثــر مــن ٣ مــلــيــون كــيــلــو من 

الشعر الطبيعي.
جدير بالذكر، أن الشعور، التي 
كان يتم جمعها في الماضي من خلال 
المعبد، كانت تستخدم حشوا لفراش 

الأسرّة، لكن تغير الوضع الآن تماماً؛ 
فعندما بدأت صناعة وصلات الشعر 
في الازدهــار في العالم الغربي، رأت 
بــيــع الشعور  أنــهــا تستطيع  المــعــابــد 
الــتــي يــتــم الــتــبــرع بــهــا لــلــوســطــاء في 
هــذا المــجــال مقابل مبلغ يــتــراوح بين 

٢٠٠ و٣٠٠ دولار للكيلو.
وتــحــتــل الــهــنــد مـــركـــزاً مــتــقــدمــاً 
عالمياً بلا منازع في مجال المواد الخام 
الـــلازمـــة لــصــنــاعــة الــشــعــر المــســتــعــار، 
حيث يمثل حجم الشعر الطبيعي، 
الــذي يتم معالجته، أكثر من ٦٠ في 
المائة من إجمالي صادراته في العالم.

لــقــد أصـــبـــح الــشــعــر هـــو الــذهــب 
الأســـــود. المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن أطــنــان 
الذهب والفضة الموجودة في المعابد 
الــلــصــوص في  إلــى  لــم تعد بالنسبة 
جــنــوب الــهــنــد هــي الأشـــيـــاء الثمينة 
فـــــقـــــط، حــــيــــث يـــقـــتـــحـــمـــون المــــعــــابــــد، 
ويـــتـــجـــاوزون رجـــــال الأمـــــن مـــن أجــل 
البحث في المخازن عما يبدو أنه قد 
أصـــبـــح الـــذهـــب الأســــــود، وهــــو شعر 

المتبرعين من زوار المعابد.
طبقاً لأحدث التقارير الإعلامية، 
اقتحم ثلاثة رجال ملثمين معبد عليه 
حــراســة مــشــددة فــي سريسايلام في 
ولايــة أنــدرا بــراديــش، وســرقــوا سبع 
حــقــائــب تــحــتــوي عــلــى شــعــر قيمته 
ألـــــف دولار. وأخــــــــذوا يــبــحــثــون   ٤٠
في القاعة التي يتم الاحتفاظ فيها 

بالشعر المعبأ داخـــل حــاويــات. وتم 
الــحــادث بكاميرات المراقبة  تصوير 

في المعبد.
خـــــلال شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
تمت سرقة عشرة أجولة من الشعر 
الـــجـــودة المـــمـــتـــازة»،  الــطــبــيــعــي «ذي 
تبلغ قيمته ١٨ ألف دولار، من معبد 
فاراها لاكشمي ناراسيمها سوامي 
الشهير فــي فيسكاباتنام. ولا تعد 
هـــذه هـــي الـــحـــوادث الأولـــــى مـــن هــذا 
الــتــي يقتحم فيها اللصوص  الــنــوع 
الــشــعــور الطبيعية؛  لــســرقــة  مــعــابــد 
ففي يوليو (تموز) ٢٠١٦ تمت سرقة 
بـــ٥٥ ألف دولار  شعور تقدر قيمتها 
مخزنة في معبد ماريامان في ولاية 

تاميل نادو.
هـــل الــشــعــر الــطــبــيــعــي لـــه قيمة 
كبيرة حقاً؟ يبدو أن الإجابة هي نعم، 
حيث تجني المعابد في جنوب الهند 
ملايين الروبيات كل عام من تنظيم 
مـــزادات على الشعر الطبيعي. ومن 
المعروف أنه يتم بيع الشعر الطبيعي 
في الأسواق المحلية والدولية بمبالغ 

مالية كبيرة.
بحسب سوبراهامايام، الرئيس 
«تـــيـــرومـــالا تــيــروبــاتــي  الــتــنــفــيــذي لــــ
المسؤولة  المؤسسة  ديفاسثانامز»، 
عن إدارة شؤون المعبد، بلغت عائدات 
مزادات الشعر، التي تم تنظيمها في 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ نحو ٥ مــلايــين دولار، 

لــكــن مـــع تـــزايـــد عـــدد زوار 
المعبد، من المتوقع أن تتجاوز 

عـــائـــدات الـــعـــام الــحــالــي هــــذا الــرقــم. 
وأضـــاف، أنــه يتم استغلال الأمــوال، 
التي يتم جنيها من مبيعات الشعر 
الــطــبــيــعــي، فـــي إطـــعـــام زوار المــعــبــد 
وإيـــــوائـــــهـــــم، والإنــــــفــــــاق عـــلـــى إدارة 
المستشفيات والكليات وغيرها من 

المؤسسات الخيرية الكثيرة.

هوليوود هي المستهلك الأكبر
المـــصـــدرون: إن المشترين  يــقــول 
مـــــن بــــــلاد مـــثـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
يــدفــعــون ١٫٥٠ دولار مقابل خصلة 
شعر يمكن لمــراكــز التجميل بعدها 
اســتــخــدامــهــا فـــي تــصــنــيــع وصـــلات 
الـــشـــعـــر أو الـــشـــعـــر المـــســـتـــعـــار الــــذي 
يمكن بيعه بأسعار تتراوح بين ١٥٠٠ 
و٣٠٠٠ دولار. ويقول المصدرون: إن 
هــولــيــوود تــعــد مــن أكــبــر مستهلكي 
الـــشـــعـــر الـــطـــبـــيـــعـــي. يــــقــــول كــيــشــور 
غــوبــتــا، أحـــد أكــبــر مــصــدري الشعر 
الطبيعي: «الشعر الذي يتم التخلص 
الـــذي يتم  منه فــضــلات، لكن الشعر 
جمعه مال». وتفتخر شركته «غوبتا 
إنـــتـــربـــرايـــزيـــز» ومـــقـــرهـــا تــشــيــنــاي، 
بتحقيقها عائدا سنويا يزيد على 
٣٠ مليون دولار، ويتوقع أن تــزداد 

العائدات خلال السنوات المقبلة.

والــشــعــر الــطــبــيــعــي، الـــذي عليه 
طلب كبير فــي التصدير مــن الهند، 
هو الخصلات الطويلة التي يتراوح 
بـــوصـــة، حيث  بـــين ١٨ و٢٦  طــولــهــا 
يمكن أن يصل سعر الكيلو من الشعر 

الذي له هذه المواصفات ٢٥٠ دولارا.
رغم أن الرجال والنساء يهبون 
شــعــورهــم فــي المــعــابــد، أكــثــر الشعر، 
الــذي يتم تصديره فــي مجال مراكز 
المــربــح، شعر نــســاء، حيث  التجميل 
عــادة ما يكون طويلا، وداكــن اللون، 
ونــاعــمــا، ويحظى بتقدير كبير من 
ـــعـــي الــشــعــر 

ّ
جـــانـــب الـــتـــجـــار ومـــصـــن

المستعار.
وأضاف قائلا: «للشعر الطويل 
مــتــســاوي الأطــــراف ســـوق كــبــيــرة في 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي عــمــل 
الشعر المستعار؛ أما الشعر المتقصف 
الـــضـــعـــيـــف، فــعــلــيــه طـــلـــب كـــبـــيـــر فــي 
الصين، حيث يتم استخدامه في عمل 
الشعر المستعار، وبيعه فــي السوق 
الأمــيــركــيــة أو الأفــريــقــيــة، وبــخــاصــة 
نيجريا. وفي السوق المحلية يحظى 
الشعر الطبيعي بشعبية كبيرة في 
مومباي حيث يتم استخدامه في عمل 
الــذي يرتديه نجوم  الشعر المستعار 

الأفـــلام». مــع ذلــك، أوضــح غوبتا، أن 
هناك مفارقة تكمن في أن حصة الهند 
من صادرات الشعر المستعار لا تصل 
إلـــى الـــواحـــد فــي المـــائـــة، ويــفــســر هــذا 
الأمــر في جملة واحــدة بقوله: «ليس 
لدينا التكنولوجيا اللازمة لتصنيع 

الشعر المستعار في الهند».
تـــحـــقـــق المـــــعـــــابـــــد فــــــي مــخــتــلــف 
أنـــحـــاء الــهــنــد أربـــاحـــا مـــن بــيــع شعر 
الــزوار لشركات أجنبية تصنع منها 
وصــــلات شــعــر، وأشـــكـــالا مــن الشعر 
المــســتــعــار. والــنــســاء فــي الــغــرب على 
استعداد لدفع مبلغ مالي يصل إلى 
٣ آلاف دولار مقابل تلك المنتجات، 
وبخاصة ذات الجودة العالية منها، 
مثل الشعر الهندي الذي يشبه شعر 

العرق القوقازي.
ويذكر تقرير نشر في صحيفة 
«وول ستريت جــورنــال»، أن ســوزان 
لـــيـــشـــبـــون، المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي شـــــراء 
وتــركــيــب وصــــلات الــشــعــر فــي مجال 
صناعة الأفلام قضت أشهرا عدة في 
براغ لتركيب وإصلاح وصلات الشعر 
الهندي لكل من الممثلين هيو جاكمان، 
وكيت بيكينسيل أثناء تصوير فيلم 
المغامرات المقرر عرضه قريباً والذي 

يحمل اسم «فان هيلزينغ».

المعروض من الشعر
يقول مايور بالسارا، المسؤول 
تـــــي ســي  فـــــي «إس دي  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
إكسبورتس» للتصدير: «المعروض 
مــن الشعر الجيد مــحــدود، فــي حين 
أن الطلب عليه غير محدود على ما 
يبدو». وتحصل الشركة على الشعر 
من ذلك، الذي يتم عرضه في مزادات 
٢٠ معبدا هنديا مختلفا، ليدخل بعد 
ذلك مرحلة من التنقية الدقيقة، حيث 
يتم تصنيف الشعر إلى خمس فئات 
بحسب الدرجة واللون، ثم يتم غسله 
وتــجــفــيــفــه بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة تحت 

أشعة الشمس.
ويوضح قائلا: «قد يؤدي خطأ 
واحــــــد صــغــيــر إلـــــى تـــلـــف شـــعـــر ذي 
جـــودة عــالــيــة. تتطلب هــذه العملية 
مــــهــــارة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة». تـــتـــم تــعــبــئــة 
الشعر النظيف المعالج في مجموعات 
تــتــكــون الــــواحــــدة مـــن ٢٠٠ خــصــلــة، 
لــتــصــبــح بـــعـــد ذلـــــك جــــاهــــزة لــلــبــيــع. 
وتختلف الأســعــار بــاخــتــلاف طــول، 
وكـــثـــافـــة، وحـــجـــم، وجــــــودة الــشــعــر. 
ويــبــيــع مــايــور مــا يــحــصــل عــلــيــه من 
شعر إلى شركة في إيطاليا تسوقه 
بسعر مرتفع جداً للشركات العاملة 
في تصنيع الأشكال المختلفة للشعر 

المستعار.

المؤمنون لا يبالون
السيدات الهنديات مثلهن مثل 
الـــســـيـــدات الأخــــريــــات يــفــخــرن بــهــذا 
الأمـــــــر. تـــقـــول روبــــانــــيــــا، الـــتـــي تــهــب 
شـــعـــرهـــا إلـــــى جـــانـــب شـــعـــر زوجـــهـــا 
وابنتها: «التبرع بشعري إلى (الإله) 
هو تضحية أثمن من المال. لن يمنع 
بيع الشعر، أو حرقه أو دفنه، أمثالي 
مـــن تــقــديــم شــعــورهــم إلــــى (الإلــــــه)». 
جدير بالذكر، أنها وزوجها طبيبان 

يقيمان في بنغالورو.

عملية غسل 
الشعر وتجفيفه
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فــي مـــرور مــائــة عــام على قــيــام الــثــورة البلشفية في 
روســيــا القيصرية، يتعرف العالم أكثر فأكثر على بلد 
هائل الحجم، كان مجهولاً لدى معظم البشر. كُتب كثيرة 
تصدر، ووثائق كثيرة تُكشف، وللمرة الأولى في الذاكرة 
الإنسانية مــن دون رقــابــة، عــن حقائق الأحـــداث ووقائع 
الحياة. ليس من خلال السرد الروائي، الــذي تجلّى فيه 
الــروس أكثر من سواهم، بل من خلال الكتابات العادية 
التي لم تكن تصل إلى الناس، في الداخل أو الخارج، إلا 

«مجمدة» لا تنال من معنويات الحزب والرفاق.
لا شك أن الثورة البلشفية كانت أهم تحولات القرن 
الماضي. فقد تبدلت روسيا الكبرى إلى اتحاد سوفياتي 
أكــبــر وأقــــوى. وبــعــدمــا كــانــت الإمــبــراطــوريــة البريطانية 
الــكــرة، أصبحت أنظمة شيوعية فــي ثلث  تغطي نصف 
العالم. وهــذا الثلث دخــل في مواجهة حــادة مع العصر 
الإمبراطوري الغربي الذي كان يحكم العالم منذ أيام روما. 
فالإمبراطورية لم تكن وحدها سائدة في الأرض، بل كانت 
الفرنسية تليها حجماً. وقبل السوفيات، كان الغربيون 
يتصارعون فيما بينهم على تقاسم العالم، خصوصاً 
الــفــرنــســيــين والــبــريــطــانــيــين، لــكــن بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، تمدد الاتحاد السوفياتي من جمهورياته إلى 
أوروبا الشرقية، وتمدد نفوذه السياسي والآيديولوجي 
إلـــى الــهــنــد وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وأفــريــقــيــا وآســـيـــا. وفــي 
مرحلة ما، كادت إسبانيا الفرانكوية، وبرتغال سالازار، 

تصبحان كوبا أخرى في غرب أوروبا.
لكن خلل النظام الشيوعي كان في صلبه، وليس في 
الــخــارج، كما تكهن كثيرون، بينهم الفرنسي إيمانويل 
الــعــام ١٩٧٦ فــي كتابه «السقوط النهائي». غير أن  تــود 
الــذي تحدث عنه تــود لم يعد وقفاً على الأنظمة  الوطن 
الشيوعية آنذاك. ها هي مارين لوبان كادت تتقدم السباق 
الرئاسي في فرنسا، التي يفترض أنها أم الليبراليات 
المضادة للعنصرية. والثورة البلشفية لم تكن سوى نتاج 
الــثــورة الفرنسية، ولــكــن بموجبه نــص مكتوب، وليس 

خطابياً فقط.
تُــطــلــعــنــا الــكــتــب المــحــتــفــلــة بــمــئــويــة «ثــــــورة أكــتــوبــر 
الــروحــيــة والسياسية  الــصــراعــات  (تشرين الأول)» على 
التي عاشها الروس. والأرجح أنهم لا يزالون. وميخائيل 
لــم يكن إنهاء  غورباتشوف يكرر أن هدفه مــن الإصـــلاح 
التاريخ كآخر رئيس  الاتحاد السوفياتي، ولا أن يدخل 
لــم تتحمل مسار التغيير  لذلك الاتــحــاد. لكن الهشاشة 
البطيء. فقد سارع عتاة الشيوعية إلى نكران لينين. ولم 
يتركوا له في العقل الروسي الحاكم، سوى مزار سياحي 
صــامــت، فــيــمــا انــطــلــق «الـــــروس الـــجـــدد» يــتــكــلــمــون دون 

انقطاع. حقاً الصورة مختلفة.

احتشاد الجماهير بميدان السبعين الشهير بصنعاء الأخير 
احتفالاً بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس المزال 
علي عبد الله صــالــح، كشف عــن عمق الأزمـــة بــين شريكي الانــقــلاب، 

الحوثي وصالح.
هو كان من الأساس «حلف ضرورة» غير مشيّد على قواعد بناء 
صحيحة، يكفي فقط قراءة أدبيات وثقافة المؤتمريين، وقراءة أدبيات 
الــذي لا يمكن تقريبه  وثقافة الحوثيين، لرصد التنافر والتناقض 

بحال.
«العدوان»،  ما يجمع بين الطرفين هو فقط مواجهة ما يصفونه بـ
وتعني عمليات التحالف العربي - الإسلامي، وقوات الشرعية اليمنية، 
لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اليمنية، ولطرد النفوذ 

الإيراني - الخميني من اليمن.
لكن مع مرور أكثر من سنتين على تشييد هذا التحالف «الهجين» 
بين الحوثيين والمؤتمريين الصالحيين، تقيّحت الخلافات، وطفحت 
على جلد الجسد السياسي الانقلابي، فكانت الاتهامات المتبادلة التي 
خرجت للعلن بين عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، وأنصارهما.

صــــالــــح، وقـــبـــل حـــشـــد مــــيــــدان الـــســـبـــعـــين، وصـــــف أمــــــام أنـــصـــاره 
اللجان الحوثية الثورية، وهــي الحكومة الخفية بمناطق الانقلاب، 
بالميليشيات، وهــزأ من «مــلازم» حسين الحوثي، وهي «إنجيل» هذه 
الجماعة الزيدية «المتخيمنة»، وبدورهم كال الحوثيون الصاع صاعين 

لجماعة صالح ولصالح شخصيّاً.
الــزوكــا أمــين عــام حزب  في احتشاد ميدان السبعين، حيّا عــارف 
«يا أحفاد سبأ وحمير»، واصفاً حزب  المؤتمر الشعبي العام الأنصار بـ
المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لعقود بأنه «تنظيم وُلِد من صلب 
هويتكم وثقافتكم». الغمز واللمز واضح هنا من قناة الحوثيين، حيث 
لا مكان للتاريخ اليمني القديم في أدبياتهم، بل إن حسين الحوثي، 
لــه كلمات سخر فيها مــن حــضــارات سبأ ومــعــين وحمير،  المــؤســس، 

والتاريخ عنده هو تاريخ القيادة الهاشمية لليمن.
الزوكا أعلن أيضاً عن رفض المؤتمر لمحاولات الحوثيين تغيير 

مناهج التعليم اليمنية وفق أدبيات «سيدي» حسين الحوثي!
الأوضــاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية كلها مع 

بعضها ضغطت على الحلفين لتفجير التوتر بينهما.
صالح، مُراقِص الثعابين، لا يريد شطب الحوثي من المشهد نهائيّاً، 
إن كان يقدر أصلاً، بل يريد «ترويض» الثور الحوثي الهائج، وتسخيره 

للمناورات السياسية الداخلية والخارجية.
من هنا، فإنه يجب الحذر والاقتصاد في التفاؤل حيال هذا الشقاق 

الذي ذرّ قرنه بين الحليفين «الأعدقاء» حتى حين.
مرة أخرى، الهدف الجوهري للسعودية، قائدة التحالف، هو كسر 
الشوكة الحوثية، التي هي شوكة خمينية بالنهاية، واستقرار اليمن، 
أما كيف ومن يختار اليمنيون لحكمهم، وكيف يحكمهم، فتلك قضية 

تخصّ أهل اليمن.
العبرة من هذا التراشق الحوثي الصالحي أن ما بُنِي على باطل 

فهو باطل.

الأعدقاء... صالح والحوثيالروس الجدد

ثمن النسخة
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تبدأ بـ «إيه١» إلى «كيو٧»

«أودي» الألمانية تتبنى أسلوباً جديداً لاختيار أسماء سياراتها
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

عندما تقرر شركة سيارات 
تـــبـــنـــي مـــنـــهـــج جــــديــــد لــتــســمــيــة 
ســيــاراتــهــا، فــإنــهــا تــواجــه فترة 
من الرفض العام لهذا التغيير 
على أســاس أن منهج التسمية 
الـــجـــديـــد مـــربـــك أو بــــلا مــعــنــى. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت يــعــتــاد الــنــاس 
عــلــى الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة، كما 
اعـــتـــادت عــلــى أســـمـــاء ســـيـــارات 

«إنــــفــــيــــنــــتــــي» الــــــفــــــارهــــــة الـــتـــي 
أصبحت «كيو» أو «كيو إكس». 
الــجــديــد  ولــكــن مــنــهــج التسمية 
فـــي شـــركـــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الـــريـــاضـــيـــة الــــفــــارهــــة الألمـــانـــيـــة 
يــعــتــمــد عـــلـــى تــغــيــيــر  «أودي» 
المــحــرك وهـــو مــا يعني حاجته 
إلى مزيد من الوقت حتى يعتاد 

الناس عليه.
وذكر موقع «موتور تريند» 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي مـــوضـــوعـــات 

الــــــســــــيــــــارات أنــــــــه مــــــع انــــتــــشــــار 
السيارات التي تعمل بمحركات 
كهربائية، تعتقد شركة «أودي» 
أن الإعلان عن تغيير محركاتها 
على خلفية سياراتها لن يسفر 
عن تأثير كبير، لذلك فإنها قررت 
تــبــنــي نـــظـــام جـــديـــد لــلــتــســمــيــة 
يــعــتــمــد عــلــى اســـتـــخـــدام رقــمــين 
فــي الاســـم ســـواء مــع الــســيــارات 

التقليدية أو الكهربائية.
ووفــــــقــــــا لـــلـــنـــظـــام الـــجـــديـــد 

لتسمية ســـيـــارات «أودي» فــإن 
الطرز التي كانت تحمل أسماء 
مــن «إيــــه١» إلـــى «كــيــو٧» ســوف 
تحمل رقمين اعتمادا على قوة 
الطاقة المنبعثة من المحرك مقدرة 
بالكيلووات. ولن تشير الأرقام 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى طـــاقـــة الـــســـيـــارة، 
ولكنها ستشير إلى نطاق واسع 
من قدرات السيارات. على سبيل 
المثال فــإن الرقم ٣٠ سيستخدم 
مع السيارات التي تنتج ما بين 

٨١ و٩٦ كيلووات بقدرة من ١١٠ 
إلــــى ١٣١ حـــصـــانـــا. والــــرقــــم ٤٥ 
الــســيــارات التي  سيستخدم مــع 
تــتــراوح طاقتها بين ١٦٩ و١٨٥ 
كيلووات بقدرة من ٢٣٠ إلى ٢٥٢ 

حصانا.
ويتم زيــادة الرقم من طراز 
إلـــى آخـــر بــمــقــدار ٥ حــتــى يصل 
إلــى الفئة الأعــلــى على الإطــلاق 
فتحمل الرقم ٧٠ وتزيد طاقتها 
على ٤٠٠ كــيــلــووات بــقــدرة ٥٤٤ 

حصانا فأكثر. وسيتم استثناء 
الـــطـــرز «أودي إس» و«آر إس» 
الــتــســمــيــة  نــــظــــام  و«آر ٨» مــــن 
الــجــديــد. وســيــتــم وضـــع الــعــدد 
المـــكـــون مـــن رقـــمـــين أمـــــام شــعــار 
السيارة ليشير إلى نوع المحرك 
المــــســــتــــخــــدم فــــيــــهــــا. وســـتـــكـــون 
السيارة «إيه ٨» طراز ٢٠١٩ أول 
سيارة تستخدم نظام التسمية 
الجديد عند طرحها في السوق 

الألمانية في الخريف المقبل. 

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
كلما تألق ماتيتش مع مانشستر يونايتد 

زادت دموع تشيلسي حسرة وندماً

تمنع تساقطه وتجدد التالف منه

الشوكولاته علاج طبيعي لشعر النساء 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

في مسعى لزيادة الاعتماد 
عـــلـــى الــطــبــيــعــة والابــــتــــعــــاد عــن 
المغذيات الكيميائية التي ربما 
تضر أكثر مما تفيد، يستخدم 
صــــالــــون لــلــتــجــمــيــل وتــصــفــيــف 
شعر السيدات في لبنان حاليا 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة وغـــيـــر مــألــوفــة 

لعلاج شعر النساء وتقويته.
يدلك المصففون في صالون 
«عبد وسامر» للتجميل ببيروت 
شــعــر زبــونــاتــهــن بــالــشــوكــولاتــه 
لمــنــع تــســاقــطــه وتــجــديــد الــشــعــر 

التالف.
ويـــقـــول صـــاحـــب الــصــالــون 
«رويـــتـــرز»  عــبــد الـــلـــه عــيــتــانــي لــــ
«فكرة الشوكولا هو علاج، يعني 
هيك بتكون الصبية طالعة من 
البحر، الشعر تلفان وإنــه كثير 
تــعــبــان الـــشـــعـــر. نــحــنــا حــاولــنــا 
نــعــمــل شــــي إنـــــه نـــعـــالـــج الــشــعــر 
بـــمـــواد مـــا فــيــهــا كــيــمــيــاء، لقينا 
الـــشـــوكـــولا كــتــيــر مــنــيــح بيغلف 
الـــــشـــــعـــــرة، بــــيــــرجــــع بــيــعــطــيــهــا 
حـــيـــويـــة عــــن جــــديــــد. وبــتــســاعــد 
اللياقة  بــتــرجــع تــلاقــي  الــصــبــيــة 

بشعر منيح ويعطي لمعية».
ويــــــزعــــــم عــــيــــتــــانــــي أن هــــذا 
الــعــلاج هــو الأول مــن نــوعــه في 
لبنان ويــلاقــي طلبا واســعــا من 

النساء منذ طرحه.

وقال عيتاني، ٣٤ عاما، الذي 
يعمل في مجال تصفيف الشعر 
منذ كان عمره ١٤ عاما، إن تدليك 
الشعر بمواد كيميائية يمكن، في 
بعض الأحــيــان، أن يضر الشعر 
الــشــوكــولاتــه على  تــفــيــده  بينما 
الـــــــدوام. وأضــــــاف: «يــعــنــي نحن 
عــرضــنــاه لتستفيد مــنــه وتبعد 
كــــيــــمــــيــــائــــي. لأنــــه  عــــــن أي شــــــي 
تـــلاقـــي مثلا  لــلــســيــدة أن  مــمــكــن 
بمحل بيبيعوا قناع تضعه على 
شــعــرهــا وبـــذلـــك يــمــكــن أن تضر 
شــعــرهــا أكــثــر مـــن تــنــفــعــه. لــذلــك 
عرضنا هذه الطريقة وعليها الآن 
إقبال بشكل غير طبيعي، كثير 
من الزبائن بيرجعوا أكثر من مرة 
لتصفيف الشعر بالشوكولاته».

ومــنــذ جــربــت امــــرأة ســوريــة 
تــعــيــش فـــي لــبــنــان تــدعــى هـــازار 
نــادر علاج الشعر بالشوكولاته 
أصبحت زبونة دائمة للصالون 

من أجل هذا العلاج.
«رويترز» «أنا  وقالت هازار لـ
سمعت عــن الــفــكــرة لــذلــك حضر 
هـــنـــا لـــكـــي أجـــــربـــــهـــــا... وصـــــرت 
أحــضــر إلــــى هــنــا كـــل شــهــر لكي 
أعملها مرة لأنه كثيرا استفدت 
منها. لأنها شيء طبيعي ليس 
كــيــمــيــائــيــا». ويـــوصـــي عــيــتــانــي 
الــــــنــــــســــــاء بــــــاســــــتــــــخــــــدام عـــــلاج 
الـــشـــوكـــولاتـــه فــــي الـــبـــيـــت نــظــرا 

لسهولة استخدامه.

تطبيق إلكتروني مطور 
لمراقبة مستوى السكر

لندن: «الشرق الأوسط»

طورت شركة بريطانية ناشئة ما وصفته بأنه 
«أول تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية في العالم 
لرصد نسبة السكر في الدم من دون سحب قطرة دم 
واحدة» للمصابين بالسكري. وقالت: إن التطبيق 
الــهــواتــف العاملة  سيطرح مجاناً لتحميله على 

بنظامي تشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».
 ،Epic «ويساعد التطبيق مــن شركة «إيــبــيــك
ومـــقـــرهـــا فـــي لـــنـــدن، أيـــضـــاً الأشــــخــــاص مـــن غير 
المـــصـــابـــين بــالــســكــري الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فـــي رصــد 
مستوى السكر لدهم، والتعرف على مدى تذبذبه 
بــعــد تــنــاول صــنــوف المـــأكـــولات، أو عــنــد ممارسة 
الـــريـــاضـــة، كــمــا يــقــدم إحــــصــــاءات مــتــتــالــيــة حــول 

مستوى السكر في الدم.
ب 

َ
ويعمل التطبيق المسمى «غلوكوز الدم المراق

ذاتــيــا SMBG)، عــنــد وضـــع أنــامــل إصــبــع واحـــدة 
فوق عدسة كاميرا الهاتف التي تلتقط سلسلة من 
الصور له للتعرف بدقة على سريان الدم لصاحب 

الهاتف. 
وتــرســل هــذه اللقطات لإخضاعها للتحليل 
الـــذي سيقدم معلومات حيوية أخـــرى عــن معدل 
ضـــربـــات الــقــلــب ودرجـــــة حـــــرارة الــجــســم وضــغــط 
الدم، إضافة إلى معدل التنفس ودرجة تشبّع الدم 

بالأكسجين. 
الـــخـــاصـــة بــرصــد  وتــعــتــمــد غــالــبــيــة الأدوات 
مستوى السكر على إجـــراءات تدخلية للحصول 
على الدم. وسوف يوفر التطبيق أيضاً معلومات 
للأشخاص المصابين بحالات «مقدمات السكري» 
التي يزداد فيها مستوى السكر في الدم، إلا أنه لا 

يصل إلى مستويات الإصابة بالمرض.

يمكن استئجاره في اليابان

روبوت بديل للكهنة البوذيين في الجنائز
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة يـــابـــانـــيـــة عــن 
خــدمــة جـــديـــدة لإنــســانــهــا الآلـــي، 
وهـــي الــقــيــام بــــدور كــاهــن بـــوذي 

يمكن استئجاره في الجنائز. 
د الروبوت خلال مراسم  وردَّ
الــكــشــف عــنــه بــمــعــرض لصناعة 
الــجــنــائــز فـــي طــوكــيــو نــصــوصــاً 
بــوذيــة بــصــوت إلــكــتــرونــي، فيما 

كان يطرق طبلة.
وأعــدت شركة «نيسي إيكو» 
برمجيات النصوص التي يرددها 
الروبوت الذي أعلنت عنه شركة 

«سوفتبانك غروب» عام ٢٠١٤.
وقــــــــال مـــيـــتـــشـــيـــو إيــــنــــامــــورا 
المــــســــتــــشــــار الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«نيسي» إنه مع كِبَر سن اليابانيين 
وتراجع عددهم يحصل كثير من 
الكهنة البوذيين على دعــم مالي 
أقــل مــن مجتمعاتهم، مما يدفع 
بعضهم إلى العمل لوقت إضافي 
إلـــى جــانــب واجــبــاتــهــم الــديــنــيــة، 

حسب «رويترز».
الــــــــــروبــــــــــوت  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الجنائزي قد يقوم بدور الكاهن 
عــنــدمــا يـــكـــون غــيــر مــتــوفــر. كما 
تصل تكلفة الروبوت إلى ٥٠ ألف 
ين (نحو ٤٥٠ دولاراً) في الجنازة 
مقابل أكثر من ٢٤٠ ألف ين (٢٢٠٠ 

دولار) يتقاضاه الكاهن البشري.
وقــــــال تــيــتــســوجــي مــاتــســو، 
وهـــو كــاهــن بــــوذي، إنـــه جـــاء إلــى 

المـــعـــرض لـــيـــرى إن كــــان بــمــقــدور 
(بــــيــــبــــر) «أن يــضــفــي  الــــــروبــــــوت 
طابع القلب على الآلة لأنني أرى 

أن القلب هو أســاس الدين». ولم 
يجرِ بعدُ استئجار الروبوت لأي 

جنازة.

الروبوت البديل (رويترز)

أودي الألمانية


